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ساد 
لقد أحبت جموع البشرية وما تزال الكتابات الواقعية والحسقيقية والقسريبة 
من ذلك. ونفرت من الكتابات المزيفة والأقلام الملأجورة. التي لا تؤمن بما تكتب 
ولا ينسجم حديثها وادمها مع الحقّ. وكل من تديّر في القضايا وسبر غورها وصل 
إلى حقائقها فالأحداث بيّنة حو عبر اقلام من استؤجر لكتابتها. وهذه من حكم 
الله تعالى في خلقه . لقد طرحت بعض الحاضرات الثقافية في جامعتي طوكيو 
وبكين في سنقي 408١-105١اه.‏ 1988-11417م, وكانت الطلبات كيرة 
لكتابة سورة نبوية وسيرة لخلفاء النبي يل ودولة بني أميّة بقلم نزيه يطلب الواقع 
ويفتش عن الحقيقة ويسبر غورها بلا خوف ولا وجل . فتكون صفحات علمية 
بعيدة عن تأثير السياسة واغراءات المال وارهاصات العصبية. لتستفيد منها 
الجامعات والمؤسسات العلمية وتركن إليها طلبة الحقيقة. ان المسلمين في هذين 
البلدين يعيشون اجواءً ملبدة بالغيوم من جراء معايشتهم للطوائف غير الإسلامية 
فتراهم مشتاقين لشروق مس الإسلام في بلدانهم وبزوغ رايات التوحيد في 
اريافهم. وهم كصبيان الوادي الذين أشرقت تُليهم شمس الشرق الدافثة 
فارتسمت على وجوههم ابتسامة عطرة معبرة عن سرورهم برؤية الشمس من 
جديد. ثم تكررت عل تلك الطليات في دولة بريطانيا من قبل أصحاب 


1 لس الف و .0000-0000 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


الشهادات العالية قِ مدن مختلفة هناك لكتابة سيرة بعيدة عن تدخل الحكومات 
وهوى المصبية. إنّ اول علاقة رسمية بين ذولة اليابان والدول الإسلامية ملت في 
العلاقة بين اليابان والدولة العئانية., وشرعت بدايتها بهدية عظيمة وجليلة من 
امبراطور اليابان للمسلمين. ولم تكن هديته مجموعة من الجوهرات النفيسة وم 
تكن أصنافاً من التحف النادرة ولا طائقة من الجواري الجميلة بل كانت عبارة 
عن قطعة ارض مهيئة لبناء مسجد في العاصمة طوكيو. وبعد تحطم الدولة العثائية 
ورفع الدولة القركية لراية الالحاد تُرِكت تلك الارض . 

ثم رقضت السكومة اليابانية طلباث الحكومة التركية في السيطرة على ذلك 
المسجد لتحويله إلى قاعة رقص لسلكها الدبلوماسي أو حانة خمرهم! 

لقد كتبت كتاب السقيفة واعقبته بهذا الكتاب. على أمل الموفقية مستقيلاً في 
كتابة سيرة نبوية تتناسب وروح عصرنا الحاضر وتهاشئ مع أصالة سيرة خاتم 
الانبياء يليه . واعتادت الجامعات العلمية في العالم في عصمرنا الحاضعر عل ابراز 
صور علمية تنطايق مع الحقيقة وتتناسب مع الواقع . لكن السياسة كانت وما زالت 
تحارب الحقيقة وتطمسها, وتزيف الواقع وتحيد عنه . وتسعئ من ناحيتها لايجاد 
البديل وما فعل رجال السياسة في عالمنا إلاكذب ودجل . 

وقوطق سووترثة دا ابواق السيانه وعطيها وجتلدماء روسن 
نماذيج خفت نورها بتركها واهماهًا وطمس معالمها, ثم أشرقت شمس الحقيقة على 
الأحداث والوقائع فتبين الحقّ من الباطل . ْ 

لقد عاشت البداوة مع الواقع ونطقت وتدرعت به لانه الصدق. ذلك 
السلاح القاهر على مر الأجيال وتعاقب الدهور, وكلم ابتعد الانسان عن ساحة 
الحياة الحرّة وتقيّد باهواء الدنيا وسجن نفسه في رغياتها كلما ابتعد عن المدق 
وتنحئ عن الواقع وتنازل عن العفة . 


المقدمة ااا ااا ا ااا ااا القرم 


فكم من بدوي حر سجن نفسه في شباك الدنيا ورغباتها. وكم من رغبات 
نفسية طائشة تسبّبت في فناء اصحابها. وما الإسلام الا مشروع منهجه الصدق 
والعفة والقناعة والاخلاصس. والحسرية والنضحية في سبيل مصالم الجتمع . 
والمساواة بين الحاكم واانحكوم. لقد سعى فلاسفة اليونان لخدمة شعوبهم كل على 
ضوء قناعاته الخاصة, ونظرته الى الدنيا فعاش سقراط حرأ وساعيا في طريق 
الحرية. ولما سأله ملك زمانه عن سبب عدم قيامه وعدم احترامه له؟ 

قال سقراط : انا غير مستعد للقيام لعبد عبدي. ولما ازداد تعجب الملك 
ودهشته قال سقراط بانك عبد الدنيا. والدنيا عبدة لي . 

فأراد الملك ابراز احترامه لسقراط بهدية من هدايا الدنيا. فرفضها لانه 
طلّقها. ونا من استعبادها , بل انه سعى لتسخيرها. 

أما ارسطو طاليس فقد ركب مطيّة السلطان فسخّر علمه لمصلحته وفئونه 
في اهدافه . فكم من فتئة دامية اوجدها ارسطو وكم من مؤاصرة ضدٌ مصالح 
الشعوب وطموحاتها اخترعها. فالعلم سلاح ذو حدين صالح وطالح. 

:لقد اوجد بعض علباء البلاط الكثير من البلايا على الامم والشعوب ما زالوا 
يرزحون تحت وطأتها. فالعلاء اقدر على الفتك والتدمير من الجهلاء. وإذاكان 
الجاهل يرضى بالقليل فذاك لا يرضئ بالكثير. وسؤالنا هوكم من شخص 
استعبدته الدنيا فركع وذل طا. فجمع من حطامها وكنز من أمواها. بل صار مطيّة 
لحمل غيره اليها. فنراه لاهثا في معاه, جاهداً لمبغاه. لقد سعى اللاهثون خلف 
الال ااي سي ااي و ا اد 1 
الجيدة . والناس في الدنيا يهمهم كثيراً معرفة الحقّ ب: بغض النظر عن الأمنور 
الأخرئ. ومعرفة الواقع شي مهم . وافدح ظلم بحقّ البسشرية طمس الحقيقة 
واخفائها عنه. ذكر الزبير بن بكار في كتابه الموفقيات: 
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«لما قرأ سليان بن عبد املك سيرة النبى يِه ومغازيه التي كتبها ابان بن 
عمان قال: ماكنت أرى طؤلاء القوم (الانصار ) هذا الفضل . فأمّا أن يكون أهل 
بيتق غمصوا عليهم . وإمّا أن يكونوا ليس هكذا. فقال أبان بن عثان : أيها الأمير لا 
هنعنا ما صنعوا بالشعهيد المظلوم من خذلانه إن القول بالحق: هم على ما وصفنا 
لك في كتابنا هذا. فسأل اباه عبد الملك بن مروان في نسخها فقال: وما حاجتك أن 
تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل . تعدف أهل الشام اموراً لانريد أن يعرفوها». 

وقال قبيصة بن ذؤيب لسليان بن عبد الملك: اول من أحدث ذلك ( بغض 
الانصار ) معاوية بن أبي سفيان ثم احدثه ابو عبد الملك, ثم احدثه ابوك. فقال: 
علامٌ ذلك ؟ فقال: لانهم قتلوا قوماً من قومهم . 

ان أبان بن عثان بن عفان كان ساعياً لابراز صورة الحقيقة والواقع ولكن 
عبد الملك رفض ذلك المتحى ! فكم من الناس (سابقاً ولاحقأ) يا ترئ يسيرون 
صوب تلك الأهداف الجاهلية القائٌة على طمس حقائق البشرية في هذه الدنيا 
وهل هناك حكومة في التاريخ وافقت على نشر صفحات السيرة النبوية دون 
تزوير؟ لقد تسبّبت العصبية المقيتة في طمس حقائق ترتاح ها النفس البشرية, 
وتستأنس بها اذهان الأحياء وارواح الموق. والحقيقة حبوبة كيفما كانت. 

فنجح منطق عبد الملك لانه منطق الحاكم وفشل منطق ابان بن عفان بن 
عفان لانه منطق المكوم . وايّد سلوان بن عبد املك أبان يوم كان حكوما ثم أَيَد 
منطق أباه يوم أصبح حاكماً ! وبسبب ذلك فقد كُتِبت لنا سيرة حكومة . مقيّدة 
يديها بالسلاسل . مزيفة في كثير من موضوعاتها تحت ضغط السوط والمال. 

فقد ذكر ابن زرعة"'' بان هشام بن عبد الملك المعروف بالبخل قضئ عن ابن 
شعهاب الزهري سبعة آلاف دينار لمعرفته بمساعى الزهري لكتابة السيرة ! 


141 تاريخ ابن زرعة ص‎ )١( 


المقدمة 5312111 ااا ا اا ااا ااا ىلغ 


وقد قال الله تعالى: (وَلَا شبِسُواالحَق بالباطل ١4‏ . وقال تعالى: إوإن فرِيقاً 
مِنهُم لَيَعتمُون الحَقَ وَهُم يُعلَمُونَ 4ا"ا. 

لقد حاولت جهدي لكتابة سيرة للخلفاء قثل واقعأ يعيشونه هم لا واقعا 
نعيشه نحن فظهرت في هذه السيرة حقائق تتناسب مع الوضع الذي كانوا 
يعيشونه . وبسبب أهميّة موضوع الولاة في شرح روح ذلك العصر وافراده فقد 
اوليناه أهميّة خاصة . واولينا عئاية لعلاقة الخليفتين أبي بكر وعمر برسول هع 
وأهل بيته والأنصار وقريش وغيرهم . ولابتعاد كتب السيرة تقريباً عن ذ كر واقع 
العلاقة بين الحخليفتين وواقع العلاقة بين بعض اصحاب رسول الله كيه فقد ذكرنا ما 
قدرنا عليه . وبجموع تلك الحقائق يشرح لنا أسباب ونتائج الكثير من الأحداث 
الغابرة. ثقد دعمنا نصوصنا بالمصادر المهمّة والكثيرة قدرالامكان لتسهيل 
الحصول على يقين؛ وتمكين النفوس من الحصول على قناعة في هذا الجال. 

وكانت رغبتنا تتمثّل في احصول على أكبر قدر مكن من الكتب المهمة عند 
العامة . وتفضيل القدية منها على الكتب الجديدة. 

والذي لم يفهم طبيعة الجتمع القرشي قبل الإسلام يصعب عليه معرفة 
الأحداث الحاصلة في زمن رسول اله يلي والحخلفاء وفي زمن بني أميّة . إذ كانت 
قريش هى الحاكمة في معظم هذه الفترة فلفتنا الانظار الى جوانب منها . 

وكانت لأسفار القرشيين الى دولتي الروم والفرس وعلاقتهم مع الحبشة 
والبن الأثر القوي في حصول ابنائها على تجاربهم السياسية والتجارية وفئونهم 
العسكرية. ومكانة مك بين مدن جزيرة العرب ومغزلتها الدينية كمدينة مقدّسة 
انتخبها رب العالمين وسكنها ابراهيم اميل الأثر البين في اعتداد سكنتها بانفسهم 


(١)البقرة:17.‏ 
(؟) البقرة1457, 
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واحترام الآخرين هم. وهذه من جملة الأمور التي دفعت قريش بعد فتح مكّة 
للسيطرة على الخلافة اللإسلامية وتنحية الآخرين عنها بشتى الوسائل. 

وبسبب عناية قبائل العرب بالزعامة لكونها مصدر المال والجد والشبرة 
فقد كثرت عمليات الأحتكاك بين افرادها واتخذت تلك العمليات طابع الصراع 
الحربي . ولأجل هذا وذاك فقد برع العرب في هذا الجانب . وكان الجهاد الإسلامى 
لفتح البلدان ونشر الإسلام عاملاً مهمّأ في بروز حالة من الفروسية نادرة . وطبيعة 
في امجايهة قاهرة تدعمها معنويات عالية َكّن بها المسلمون من قهر اعظم 
امبراطوريتين في ذلك الزمان وهما الامبراطورية الرومية والامبراطورية 
الفارسية . ولضعف اليْهود التاريخى في جيهات القتال فقد اهتموااهتاماً بالقأ 
بسلاح الغسدر والاغتهال, فراجت بينهم عسملية صناعة السموم واهتموا 
باطروحات التآمر والفتن. فكانوا وما زالوا يستخدمؤن هذه الوسائل في الوصول 
الى أهدافهم . وقد اعتمدت قريش الجاهلية على الهود في كثير من عملياتهم 
التأمرية واستمر هذا التعاون بعد البعثة اللبوية. وتعاون المهود مع الكفار عادة 
قديمة ضد انبياء الله تعالى موسئ وعيسئئ للك وحمد المصطق يلْيُهُ . وما زال المهود 
يستخدمون ذات الوسائل والطرق في عصررنا الحاضرء فأشد اليهود تديئاً أشدهم 
تمسكاً بوسائل الهدم والتخريب وحاربة الإسلام والبشرية ! وما ترسائة الأسلحة 
العظيمة التي تملكها اسرائيل اليوم الا وسيلة حارية خلق الله تعالى, إذ هي قادرة 
على تحطير أكثر من ٠٠١‏ مدينة كبيرة؛ ف العالم. وهم الذين يديرون مؤسسات 
الفساد في السيئا ودور القبار واوكار الرذيلة. وكل ذلك تحت ستار الدين ! 


نجاع الطائي 


الوضع الاجتماعي 
أ | لك ليفت ٠‏ 


نسب أبي بكر وكنيته 


وهو عبد الله بن عفان وكان اسم أبي بكر في الجاهلية عبد الكعبة . فسماء 
رسول لله يبه عبد الله١''‏ وامه سلمى بنت صخر من بني تيم . 

وقد سمي عتيق لرقّة بشرته. إذ جاء في كتاب الطبري في وصف أبي بكر : 
« وأمًا علي بن محمد فانه قال في ححديثه الذي ذكرت اسناده قبل : إنه كان ابيض 
يخالطه صفره, حسن القامة . نحيفاً أحنى رقيقاً عتيقاً. أقنى . معروق الوجه, غائر 
العينين»!". وجاء في اقرب الموارد : رقت بشمرته بعد الجقاء والغلظ فهو عتيق0). 

ولا يوجد دليل أن النبي يللع قد ماه عتيقاً . ولكن عائشة قالت: إن 
النبي عل قال : : هذا عتيق الله من النار ]4) 

وكان أبوه يناديه بعتيق : يا عتيق هؤلاء القوم فأحسن صحبتهه (9. 

وقال جبير بن مطعم بن عدي لعبده وحشي : إن أنت قتلت حمزة عم محمد 


بعمّى طعيمة بن عدي, فانت عتيق 17 وسمي من أعتق من العرب عتيق ‏ واسم 


1517 المعارف . ابن قتيبة‎ )١( 
.119/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
.,/41/7 أقرب الموارد‎ )( 
(؛)تاريخ الطبري ؟/136.‎ 


(6) طبقات ابن سعد .١81//7‏ 
)١(‏ السيرة الحلبية 7110/7 


1 اا اتلد كدر انظريات الخليفيين رع ١‏ 


أبى بكر فى الجاهلية عتيق . وقد قال الشاعر : 
7" با يخ 2د إلا أعبد واماء!0) 
وكان أبو سفيان قد قال عن خلافة أبي بكر : ما بال هذإ الأمر فى أقل 
قريش مكانة , واذلها ذلة!؟'. وليس في هذا شك من أن العرب تستخدم كلمة 
عتيق لمن تحبّر من العبودية ولقد وسم الحجاج في يد أنس بن مالك عبارة : 
عتيق الحجاج!" لظنه يموالاته لعيد الرحمن بن الأشعث 
اسلام علي 120 وأبي بكر 


لقد حاول الأمويون وأسثالهم تقديم الصحابة على علي 38 لسلب 
كراماته ومناقيه , فاوجدوا الكثير من الأحاديث المزيفة . 1 

قال علي , بن أبي طالب للعباس بن عبد المطلب وشيبة بن عثمان محتجّاً 
عليهما: أنا أول من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمّة وهاجر فأنزل الله تعالئ: 
لأَمَلُمْ سقَاية احاح وعِمَارَةٌ السنجدٍ الححرام كن آمن بام والقوم الي 214 

وقال علي 380 : لقد صلّيت إلى القبلة سئّة اشهر قبل الناس. وانا صاحب 
الجهاد!*». وذكر تلك المفاخرة أيضاً أبو البركات النسفى فى تفسيره 
والمالكي 7').وعن جابر .كنا عند النبي ل فأقبل علي بن أبي طالب فقال رسول 


)١(‏ تاريخ الطبرى ل 

(؟) أخرجه الحاكم وصححه الذهبي , تاريخ الخلفاء . السيوطي 3 

(؟) مختصر تاريخ دمشق . ابن عساكر 1/0لا. 

() التوية : 16, وقد أخرج هذه المفاخرة القرطبي في تفسيره 01/8 عن السّدي. والرازي في تفسيره 
روووالواحدي فى أسباب النزول 174. 

(0) تفسير الخازن 00 

(1) تاربخ مديئة دمشق ١‏ !, وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب 417, والحافظ السيوطي في 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ميان ولا اك ا وم ل حي و الم ل و ا 1 


اله : قد أتاكم أخى , ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده. ثمٌ قال : والذي نفسى بيده 
إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ‏ ثم قال له أولكم إيمانً معي وأوفاكم 
بعهد انه0, وقال النبي عَلِ8 :إن لأول أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً واعظمهم 
حلم" . وقال النبي نيه أولكم وارداً-وروداً -عليٌ الحوض أولكم إسلاماً , 
علي ابن ن أبي طالب(" .وقال رسول الله َي بعد أن أخذ بيد علي :«إِنّ هذا أول 
من آمن بي » وهذا أَوَل م يصافحني يوم القيامة, وهذا الصديق الأكبر وهذا 
فاروق هذه الأمّة يفرّق بين الحق والباطل , وهذا يعسوب المؤمئين!؟). 
وقال علي 38 :بث رسول لله لك يوم الأثتين وأسلمت يوم العلائاء!0. 
وقال علي لله : «كنًا أهل البيت أُوّل من آمن به وصدّق بما جاء به , فلبثنا 
أحوالاً مجرّمة -أي كاملة -وما يعبد اله في ربع ساكن من العرب غيرنا»!", 


الدر المنثور ١157/4‏ الفصول المهمّة . ابن الصياغ المالكي 1١5‏ 

71147 ح179,17١ح‎ 11١ الخوارزمي‎ . بقانملا)١(‎ 

(7)كنز العمال 767/1. مسئد أحمد 6 الاستيعاب 777/1, مجمع الزوائد 1١4 .6١1/9‏ الرياض 
النضرة ؟!/514١.‏ 

(؟) الحاكم. المستدرك 187/7 4175. تاريخ الخطيب البغدادي 81/7 الاستيعاب ؛ ابن عيد ربه 
0/1 . شرح أبن أبي الحديد 08/17 ؟, السيرة الحلبية .184/١‏ 

(6) أخرجه الطبرائي عن سلمان وأبي ذر والببهقي والمدئي عن حذيفة . والهيئمي في السجمع ٠١5/5‏ 
والحافظ الكنجي في الكفاية 9وفي آخره : وهو بأبي الذي أرتي منه وهو خلوفتي من بعدي. 

(0) مجمع الزوائد ٠١1/4‏ أخبار الدول "١5/١‏ الصواعق المحرقة .١١١‏ تاريخ الخلفاء. السيوطي 
اسعاف الراغيين 48 .١‏ المستدرك ,١71/7‏ سئن الترمذي 098/0. الاستيعاب. القسم الثالك 
6 جامع الأصول 177/14. شرح نهج البلاغة 174/17, تذكرة الخواص .٠١8‏ السراج المنير 
الخ ةا 

(7)كتاب صفين » ابن مزاحم 86. 


3 نظريات الخلبفتين/ج ١‏ 


وقال أبو جعفر الأسكافي المعتزلي : ما ما احتج به الجاحظ لإمامة أبي بكر 
بكونه أوّل الناس إسلاماً. فلوكان هذا احتجاجاً صحيحاً لاحتج به أبو بكر يوم 
السقيفة , وما رأيناه صنع ذلك, لأنه أخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح وقال 
للناس ؛ قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا منهها من شتت . على أن 
جمهور الحدثين لم يذكروا أن أبا بكر أسلم إلا بعد عدّة من الرجال منهم علي بن 
أبي طالب وجعفر أخوه وزيد بن حارثة وأبو ذر الغفاري وعمرو بن عنيسة 
السلمي . وخالد بن سعيد بن العاص وباب بن الأرت. وإذا تأملنا الر وايات 
الصحيحة والأسانيد القوية الوثيقة, وجدناها كلّها ناطقة بأنَّ علياً 48 أَزّل من 
أسلم!'). وكان النى يي قد أعلن عن دعوته بعد ثلاث سنين من السرية . وقد 
فرضت الصلاة المكتوبة بعد سبع سئين من نزول القرآن الكريم'". 

وقال اين عباس لا رول الا آنا ربكا سل عقره ست جيتع 
سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت. وماني سنين يوحى إليه»' " وأمير 
المؤمنين كان معه من أُوّل يومه, يرئ ما يراه يي ويسمع ما يسمع, إلا أنه ليس 


5 
ابي 
ولقد نزلت أية: (فَاضْدَغ بما تُّوْمَرٌ وَأعرضٌ عَنِ المشرِكِين 4 وقوله : (وَأَنَذِرْ 
عَشِيرَتَك الأفْرْبِينَ # بعد ثلاث سنين من مبعثه الشريف . 
وجاء في تاريخ الطبري عن إسلام أب بكر: أنه أسلم بعد أكثر من حمسين 
حل 
2 :0 


. 278 خطبة‎ ١71/١6 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) تاريخ الطيري 517/7 718. سيرة ابن هشام ,271/١‏ طبقات ابن سعد .7٠١‏ مناقب الفقيه ابن 
المغازلي . أسد الغابة 8 مناقب الخوارزمي . قرائد السمطين 417. 

(©) طبقات ابن سعد 4١؟‏ طبع مصر. 

(!) تاريخ الطبري 5357/17. 


ألو ضع الاجتماعي للخليفتين 1 1 11 000 


.وقال الإمام على 388 آمنت قبل الناس بسبع سنين... وعيدت لله قبل أن 
0" ثم فرضت الصلاة في ليلة الإسراء (وفق 
قول ابن شهاب الزهري ) قبل المجرة بغلاث سنين وهو مجموع سني بقاء النبي 185 
في مكة بعد بعثته الشريفة , فالظاهر ان الصلاة المكتوبة قد فرضت بعد تسع سنين 
لاسبع سنين من نزول القرآن الكريم . 

وجاء بأن إسلام عمر بز الخطاب كان في السئة السادسة من البعثة بعد 
ثلاثة وثلاثين ثين رجلا وست. نسوة. وقال ابن المسيب بعد أربعين وعشرة لسوة 
وقال عبد الله بن ثعلبة : بعد خمس واربعين واحدئ عشرة امرأ اين 

وقال ابن كثير والمسعودي بأن إسلام عمر بن المنطاب كان في السنة التاسعة 
من البعثة!". 


يعبده أحدٌ من هذه الأكّة تسع سنين 


المؤاخاة ناسبت بين الصحابى ومنزلته 


آخى النبي يِل بين المسلمين من مهاجرين وانصار آخذاً بعين الإعتبار 
مغزلتهم الدينية والإججاعية فقال محمد بن اسحاق : : تاخوا في الله أخوين أخوين. 
ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ٠‏ فقال :هذا أخي . فكان رسول اله وَل سيد 
المرسلين. وإمام المتقين. ورسول رب العالمين, الذي ليس له نظير من العباد. 


(1) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كل . النسائي 173/15ح١-/‏ 

(1) تاريخ الطبري حوادث سنة 77 وتاريخ عمر بن الضطابءابن الجوزي١٠..‏ والأوائل. العسكري 
و والثقات لابن حبان 1لا 0لا, وسيرة أبن هشام 17/4-777/1. وطبقات أبن مد 1931/7. 
والبداية والنهاية لابن كثير */الا, الاب 40 

() السيرة النبوية لابن كثير 55/1. والبداية والنهاية 41/7 , ومروج الذهب 511/7 طبع دار 
الأندلس -ييروت. 


14 ا 00 ماك .......... انظريات الخليغتين/ج١‏ 


وعلي بن أبي طالب أخوين, وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم 
رسول الله يك وزيد بن حارثة مولئ رسول الله ييه أخوين وإليه أوصئ حمزة يوم 
أحد . وعمار وحذيفة بن الهان العبسي أخوين. وآخئ بين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء وآخئ بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري!". 
وآخئ بين الزبير بن العوام القرشي وطلحة بن عبيد الله القرشي وآخئ بين أبي 
عبيدة بن الجراح ومحمد بن لمة!: 

وبالرغم من تواتر حديث المؤاخاة وصحته فقد كذّبه أبن تيمية وابن حزم 
المبغضان لعلي بن أبي طالب .4ه . بحجة ان علياً ليس من الأنصار والمؤاخاة كانت 
بين المهاجرين والأنصار. وجوابنا أن الأحاديث المذكورة صحيحة السند وقد 
أخى النبي لل بين الزبير وطلحة. وقبل ال مهجرة أيضاً آخى النبي يِل بين 
المهاجرين كي تقوئ كلمتهم فاخئ بين أبي بكر وعمر. وبين عهان وعبد الرحمسن 
أبن عوف وبين حمزة وزيد بن حارثة, وبين صعب بن عمير وسعد بن أبي 
وقاص. وبين أبي عبيدة بن الجراح وسام مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد 
وطلحة. وبين علي 48 ونفسه يت . وقال #َيْيُ: أما ترضئ أن أكون أخاك ؟ قال: 
بلى يا رسول الله رضيت, قال : فأنت أخى في الدنيا والآخرة(". 

وقال النبي ين لعلي 4 : أنت ممّى وأنا منك' ؟) وقال يلي :يا علي انك سيد 
العرب وأنا ديد واد آدم! 6 1 ْ 


)١(‏ البداية والنهاية , ابن كثير 7//ا79. تاريخ أبي القداء سيرة أبن هشام ؟/76, 

(؟) الطبقات لابن سعد 5/9 .٠١‏ 

() السيرة النبوية. أحمد زبني دحلان 100/١‏ السيرة الحسلبية 5-1 تاريخ الخسميس ,801/١‏ 
مستدرك الحاكم .١5/7‏ فتح الباري 51١/9‏ 

() البداية والنهاية ‏ ابن كثير 55717/:5. 

(0) السيرة الحلبية *//ا7. 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ا قا بالتسسة م مسار الو ل ا اا 


اغلاق ابواب المسجد باستثناء بابين 


جاء في الإصابة : ل أمر الرسول كَل بسد الأبواب التي في المسجد شق 
عليهم . قال حبة: إفي لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب, وهو يجر قطيفة حصراء. 
وعيناه تذرفان يقول: أخرجت عمّك, وأبا بكر وعمر والعباس واسكنت ابن 
عمك!'... وعن أب الطفيل في حديث مناشدة علي للمجتمعين يوم الشورئ 
قال يه : سد النبي أبواب المهاجرين وفتح بابي , حت قام إليه حمزة والعباس فقالا: 
يا رسول لله سددت أبوابنا وفتحت ياب علي ؟ فقال البي 816 : اما أنا فتحت 7 ... 

وجاء في رواية بأنّ حمزة ورفية كانا على قيد الحياة عند سد الأبواب وان ن أبا 
بكر وعمر قد سدًا بامهماء ثمّ أرسل إلى عئان ( وعنده رقية ) فقال: سمعاً وطماعة 
وسد يابه . فقال النبي #َثيُ لعلي نيه : اسكن طاهراً مطهرا. فبلغ حمزة قول النبى يل 
لعلي , فقال : يا حمد تخرجنا وتَسك غلمان بني عبد المطلب ؟ فقال له نبي لله : لا لو 
كان الأمر لي ما جعلت من دونكم من أحد , الله ما أعطاه إياه إلا الله . وإنك لعلى 
خير من الله ورسوله . أبشر فبشّره النبي 2 فقتل يوم احد شمهيداً/". 

وعن الإمام علي بن أبي طالب : لا أمر رسول الله يِل بسد الأبواب التي في 
المسجد خرج حمزة يج قطيفة مراء , تذرفان يبكي , فقال وَل : ما أنا أخرجتك , 
وما أنا اسكنته , ولكرّ الله اسكنه؟). 


1715/9 الاصابة ١//ا؟. الدر المنعور‎ )١١ 

(1) مناقب الخوارزمي الحنفى 58؟5. 

م متاقب الإمام علي لابن المفازلي 6 100 ,. كشف الغمة 771/١‏ 7717, 

(4) رواه السمهودي في وفاء الوفاء ؟//49. الغدير ١8/5‏ ؟ عن أبي نعيم في فسضائل الصحابة , اللآلي 


ملستسي 


فالظاهر ان سد الأبواب قد حدث قبل السنة الثالثة للهجرة التى قُتل فسيها 
عزوق وهتال زوليات جاء فيا اسم الناس إلى جنيب سر ختزة: نينا سيكتن 
العباس في المدينة بعد فتح مكّة . ما يدل على خطأ الراوي أو الناسخ في ذكر اسم 
العباس إلى جتب اسم حمزة. 

ومن المؤكّد إغلاق النبي يَيْيْ لأبواب أصحابه المشرعة على المسجد في وقت 
مبكر بعد هجرته إلى المدينة حرمة دخول الجنب إلى المسجد المطهر واستثناء علي 
ابن أبي طالب 388 ونفسه يط من ذلك . 

واستثناء محمد كَل لعي وفاطمة ليت من سد الأبواب يؤكد الآية القرانية في 
طهارة أهل البيت 58 : ( شما يرِيدُ الله لِيهِبٍ عَدَكُم الرْجِسَ أَهلَ البَيتٍ وَيُطَهَرَكُم 
تطهيرا ,""١4‏ وهذا يدعم ما ذكره النبي 4 لاحقاً: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه, وعلي مي مثل هارون من موسو , وإفي تارك فيكم الشقلين كتاب الله 
وعقرتي أهل بيتي. وقد ذكرت حادثة سد الأبواب بواسطة عشرات الصحابة 
منهم علي بن أَبي طالب وسعد بن أبي وقاص . وعبد الله بن عباس وأبو سعيد 
الندري وعمر بن الحنطاب, وعبد الله بن عمر بن النطاب وزيد بن أرقم والبراء 
ابن عازب. وجابر بن “مرة , وانس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابو 
ذر الغفاري وام سلمة وف أمّهات الكتب الإسلامية!". 


20 
المصنوعة .581/١‏ السيرة الحلبية '/4/؟, كنز العمال ,١01-١586/١18‏ مجمع الزوائد ,١١6/5‏ 
مستدرك الحاكم ؟//117. خصائص النسائى 4لا, 0/8 

1 ,7# ؛بازحألا)١(‎ 

(7) سسين الترمذي 378/0, +31 341. مسسئد أحمد 978/1١‏ 537/1. 7719/4, فتح الباري 
١1-17‏ مستدرك الحاكم 179/9 ١71,118‏ كنز العمال 7١١ 97/١6‏ ١5ل‏ وق 


0ك 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ااا ا ااا رض 


وجاء في مسند أحمد بن حنبل من عدّة طرق ؛ فتكلم الناس فخطب 
رسول الله يليو فحمد الله واثنى عليه ثم قال قا بعد فاق مرت يتاه 


الأبواب غير باب علي , ؛ فقال فيه قائلكم. وله ما سددت شيئاً ولا فتحته , وإنا 


أمرت بشئ فاتبعته 2 00 


وقال عمر بن الحنطاب : لقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي 
واحدة منينٌ أحب إل من حمر النعم: زوّجه رسول الله ابنته وولدت له؛ سد 
الأبواب إلا بابه في المسجد , وأعطاه الراية يوم خيبر!") 

وبالرخ من كل هذة ا المهمة عبر عشرات الصحابة فقد 
كذّب ابن تيمية الناصبي تلك الأحاديث7 . دون دليل علمي إتباعاً لطريقته في 
طرح وتكذيب الأحاديث التي لا تتسجم مع منهجه. 


هدم 
خصائص النسائي 0-77. إرشاد الساري 80-84/7. وفاء الوفاء, السمهودي 180-147/1/1. 
الصواعق الحرقة ,١16 ,171 17١‏ حلية الأولياء ١07/4‏ اللآلي المصنوعة ,501-1517/١‏ 
أنساب الأشراف ١٠١‏ تاريخ بغداد ١6/9‏ 5, المناقب, الخوارزمي 716 758,518, ترجمة 
الإمام علي من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي .781-181/١‏ 777, علل الشرائع 50١‏ 
٠١ "‏ . ينابيع المودة 81؟. لسان الميزان 4 ممناقب الاإمام علي لابن الفزالي ككل 
الإصابة ؟/804. تذكرة الخواص ,.4١‏ متتخب كنز الصمال يهامش مسند أحمد 11/0 ستن البيهقي 
7 ورواه الطبراني في الكبير والأوسط . الدر المتثور 5١8/7‏ أخبار القضاة ؟/849١.‏ الخصائص 
الكبرئ 81/7 1, احكام القرآن للجصاص ١148/1؟.‏ السيرة الحلبية 77/7/7, 77/4. ذشائر العقبن 
الى لالاء /اله, شرح نهج البلاغة للمعتزلي .١10/4‏ نزل الأبرار 71 58, 

4/1 738/7 176/١ مسد أحمد‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة ابن حجر . الفصل " الاب 5. وروئ ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
المستدرك , الحاكم ؟/78١.‏ 

(؟) منهاج السنة 9/7 


1 نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


ولو كدّب المبطلون الأحاديث الصحيحة باهوائهم لبطلت الأحاديث كلها ! 
وقد رد العسقلاني قائلاً: وهذه الأحاديث ( أحاديث سد الأبواب) يقوي بعضها 
بعضاً. وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. 

وأضاف : فهذه الطرق المتظافرة من روايات الثقات تدل على ان الحديث 
صحيح دلالة قوية» وقال: فكيف يدعى الوضع على الأأحاديث الصحيحة بمجرد 
التوهم . ولو فتح هذا الباب لادعى في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان. 
ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون!2. 

وقال الجويني حديث (سد الأبواب) رواه نحو من ثلاثين رجلا!"ا. 

وكتب معاوية بن أبي سفيان كنبا إلى الآفاق جساء فيها: لا تثركوا خبراً 
يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب الا وأتوني بمناقض له في فضائل الصحابة, 
إن هذا أحبٌ إل وأقُ لعيني". 

وتبعاً لأوامر معاوية في هذا المجال فقد روى المبطلون حديثاً مفاده « لا يبقين 
في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر, أو لا يبقين في المسجد خوخة إِلَّا حوخة 
أبي بكر ...» قال ذلك َيِه في مرضه الذي مات فيه!". 

وقد روئ هذا الحديث الموضوع إسماعيل بن عبد الله أبي اويس بن عبد الله 


)١(‏ القول المسدد 19, ٠١‏ 18, 16, اللآلي المصنوعة فتح الباري 17/1., ارشاد الساري 
7 وفاء الوفاء 8/7/5 

(1) فرائد السمطين ١/8١؟.‏ 

(7) راجع الاستيعاب . ابن عبد البر 5 ا لاصابة , ابن حجر 0 االكامل في التاريخ ل 
تاريخ ابن عساكر /177. وفاء الوفاء .751/١‏ النزاع والتخاصم ؟١,‏ تهذيب التهذيب .1170/١‏ 
الأغاني 4/١6‏ 4., شرح نهج البلاغة 111/1١‏ 

(غ) سنن البخاري باب قول النبي يك : سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر بهامشى فتح الباري 11/9 15, 
سنن ملم ١١ 8/٠6‏ , والبداية والنهاية 550/60 
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الأصبحى. أبو عبد الله المدني . فقال عنه ابن معين: لا يساوي فلسين , وقال هو 
وأبوه يسرقان الحديث. وقال الدولابي: في الضعفاء . وقال النضر بن سلمة : 
كذاب. وقال سلمة بن شبيب: معته يقول : ربماكنت اضع الحديث لأهل المدينة, 
إذا اختلفوا في شئ . 

ومن رواة الحديث فليح بن سليان؛ أبويحيى المدني , وفليح لقب غلب 
عليه , واسمه عبد الملك؛ قال ابن معين : ليس بثقة . وقال مرة؛ يق حديثه , وقال 
الطبري: ولاه المنصور على الصدقات لأنه اشار عليه بحيس بني حسن. لما طلب 
محمد بن عبد الله بن الحسسن . ١‏ 

وضمّفه أبو حاتم ومظفر بن مدرك والنسائي وأبو داود وأبو أحمد وعلى بن 
المديني .كما أن أبا بكر لم يكن عنده بيت جنب المسجد , وانه ليس من أهل البيت 
المطهرين 8ل ليثبت له ذلك. ولوكان أبو بكر مطهراً بالقرآن لسمح له 
الرسول يلي بفتم باب على المسجد مع علي ل . ولم يؤخره تسع سنين! ولو مُتح 
باب أبي بكر لفتح باب عمر وعمان وابن الجراح ! 


7 
هل ترأس بعض على أبي بكر وعمر؟ 

ذكر ابن كثير؛ أرسل النبي ييل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من 

مشارف الشام, ولما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه, فبعث إلى رسول لله 
يستمده, فندب رسول الله يل المهاجرين الأولين, فانتدب أبو بكر وعمر في 
جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم وأمر عليهم رسول الله َل أبا عبيدة 
ابن الجراح . قال موسئ بن عقبة : فلما قدموا على عمرو. قال: أنا أميركم . وأنا 
أرسلت إلى رسول الله يَلِيِةُ استمده بكم . فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك 
وأبو عبيدة أمير المهاجرين, فقال عمرو: إِنا أنت مدد أمددته . فليا رأئ ذلك أبو 
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عبيدة قال: تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد به رسول لله يل أن قال : إذا قدمت على 
صاحبك فتطاوعا, وإنك ان عصيتني لاطيعنك . فسلم أبو عبيدة الامارة لعمرو بن 
الماص!'. فثبت عندنا في هذه النصوص تزعّم أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن 
العاص على أي بكر وعمر . بيناكان في مقدور رسول لله يلل تقديم أبي بكر وعمر 
على ابن الجراح وابن العاص ء مما يثبت عدم تقدّم أبي بكر وعمر على باقي أفراد 
الأمّة كيا إدّعئ رجال الحزبين القرشي والأموي لاحقاً. 

وكان عمر بن الخنطاب جندياً في سريّة الخببط تحت امارة أبي عبيدة بن 
ال. 

وكان أبو بكر وعمر جنديان في حملة اسامة بن زيد"9". 

ومن كان حاله هكذا الاحرئ به أن يكون تابعاً لعلى بن أبي طالب 444 فهو 
أفضل من ابن العاص وابن الجراح واسامة . 


ولادة عمر بن الخطاب ونسيه 


هو عمر بن الحنطاب . بن نفيل ؛ بن عبد العزئ . بن رياح . بن عبد الله . بن 
قرط : بن رزاح » بن عدي, بن كعب!4, 


)١(‏ البداية والنهاية . ابن كثير .5١١/4‏ طبقات ابن سعد ١71/7‏ سيرة ابن هشام 9/7/4؟, مفازي 
الواقدي 79/7/. تاريخ الطبري 5/7 .٠١‏ عيون الأثسر 1/1-؟. الروض الانف 05/1" المسيرة 
الحلبية ؟/150١.‏ شرح المواهب 8/1!؟, دلائل النبوة, البيهقي 591-1594/4. 

(1) مفازي الواقدي 7/ؤلالا. 1 

(؟) المغازي. الواقدي ؟/18١١,‏ شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد 01/7 منتخب كنز العمال يهامش 
مسند أحمد بن حتبل للمتقي الهندي 180/4 الطبقات . ابن سعد 171/4 السيرة النبوية ببهامش 
السيرة الحلبية. أحمد زيني دحلان 578/17 

(4) ناريخ المدينة المنوّرة ؟/701. ط. جدة. 


الوضع الاجتماعي للخليفتين جسن ار 1 


وقال الطبراني عن ابن اسحاق أنه قال: عمر بن الحنطاب. بن نفيل . بن عبد 
العزئ. بن رياح » بن قرط بن رزاح , بن كعب, بن لؤي, بن غالب بن فهر. 
ابن مالك7١"‏ وأمّه حنتمة , بنت هاشم بن المغيرة. بن عبد الله . بن عمر بن 
مخزوم!". 

وقال ابو عمر: ومن قال ذلك يعني بنت هشام_فقد اخطأ. ولو كانت 
كذلك لكانت أخت أبي جهل . والحارث إن هشام. وليس كذلك. وإِمًا هى إبنة 
عمّهما. لان هشاماً وهاثماً إن المفيرة أخوان. ا 

وقالوا: أئَا بنت هشام؛لأنّه تبنّاها مثلم ري الت يله زيد بن 
حارثة. اي أَنَّهُا بنت هشام بالتبقٌ. وكانت ولادته بعد عام الفيل بثلاث عثرة 

وهو أصغر سنّاً من أبي بكر بأحد عشر عاماً . وأصغر سنا من عؤان بسبع 
سنين , وأصغر سنّاً من النبي يي بئلاث عشرة سنة. 

وصمّن ذكر قضيّة نسب عمر محمد بن السائب الكلبي» وابو مخنف لوط بن 
يحيئ . وإبن سيابة عبد الله . 

وكذلك ذكرها عمرو بن العاص بشكل عنيف تم دعا الحنليفة عمر الى 
مهاجمته بالمثل : بالرغم من أن ابن العاص كان واليأ لعمر على مصير. ويمكنه أن 
يقيله من منصبه . ولو كان غير عمر لأقاله يلا تردّد. 

ومن هاجم عمر في نسبه وضعة ببته سعد بن عبادة ( رئيس الخزرج ) وأبو 
شياو وأ خخ خالدين الولية. 


١١8 تاريخ الخلفاء,‎ .11/١ المعجم الكبير‎ )١( 
.؟88/١ (؟)صفوة الصفوة‎ 
.١110/14 (؟)اسد الغابة لابن الآثير‎ 
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رأي إبن الكلبي وأبي مخنف والصحابة 


روئ محمد بن السائب الكلبي النسّابة في كتابه مثالب العرب'', وابو مخنف 
لوط بن يحيى الازدي النسّابة» في كتابه الصلابة في معرفة الصحابة . وصاحب 
كتاب التنقبح في النسب الصري , بإسنادهم الى ابن سيابة عبد الله في نسب عمر بن 
الحخنطاب ؛ قائلةً1"! : 

كان عمر بن الطاب مستولدا من نجسيبين متضادين نفيل وهو من 
نجباء الحبشة, ثم قال ذاكراً نسبه اليهما: وامّا تفصيل نسبه وبنيانه . فهو أن 
تفيل كان عيداً لكلب بن لؤي. :بن غالب القرشي . فات عنه. ثم وليه عبد 
المطلب , وكانت صهاك قد بُعِنّت لعبد المطلب من الحبشة. فكان نفيل يرعئ 
جمال عبد المطلب. وصهاك ترعئ غنمه . وكان يفرّق بسينهما في المرعئ, فإتُفق 
يوماً اجتاعهما في مراح واحد فهواها وعشقها نفيل... وواقعها فحملت منه 
بالخطاب. 

وذكر الكلبي التقاط هشام بن المغيرة بن وليد حنتمة, وربّاها فنسبت إليه, 
فل كبرت. وكان الخطاب يتردّد على هشام. فرأئ حنتمة فأعجبته . فخطبها إلى 
جتاوتر جه إياها فولدت عمل: 

م بلتقط ولدأ ويرئيه يسئئ ابنه بالتيثي ٠مثل‏ زيد بن حارثة الذي 
ربّاه البى عل .ونا أراد البو ملي ان يبين للعرب أنه ليس ابنه . تزوّج زوجة زيد, 
11) محمد بن الكلبي , روى الترمذي عن محمد بن الكلبي في صحيحه. وذكره الذهبي في ميزان 

الاعتدال. وابن حجر في تهذيب التهذيب. وقال عنه ابن عدي: هو معروف بالتفسير وليس لأحد 
أطول من تفسيره, وحدٍّث عنه ثقات الئاس ورضوه ف في التفسير. 
(؟) الكشكول. الشيخ يرسف البحراتي ؟/15؟-575 دار مكنبة ! الهلال يبروت. 


الو ضع الااجتماعي للخليفتين ام ع و او فو ا ا 1 


وهي زبلب بنت جحش ٠.‏ 
فيكون هشام بن المغيرة أبا حنتمة بالتبني » لذا ذكر ابن الاثير في كتابه أسد 
الغابة : حنتمة بنت هشام بن المفيرة(". 


عمرو بن العاص يذكر نسب عمر 


وعندما حدثت المشادّة بين عمر وعمرو بن العاص ١‏ واليه على مصير ) ذكر 


قال عمر:كم سرت؟ 
فقال عمرو: عشرين. 
فقال عمر : لقد سرت سير عاشق ؟ 1 


فقال عمرو :إن واه ما تأبطتني الإماء . ولا ملتني البغايا في غُبّرات المآ لي . 

فقال عمر: والله ما هذا بجواب الكلام الذي سألتك عنه. وأنٌّ الدجاجة 
لتفحص في الرماد. فتضع لغير الفحلء وإِها تنسب البيضة الئ طرقها ( فقام عمرو 
متّبد الوجه )!0). شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد .٠١5/‏ 

لقد كانت المشادّة بين الاثنين حادّة جداً , ولكثّها أخذت طابع التعريض لا 
التصمري لأنّ الأمر يتعلّق بالشرف والنسب الحقٌ للآباء والأمهات. 

والملاحظ أن البادئ بالمشادّة هو داهية قريش عمرو بن العاصء اذ ضرب 
على وتر حسّاس جداً بزكره لجائة عمر لأبيه ( الزنبية صهاك ) مفضّلا مه النابغة 
عليها وواصفا إَاها باقبح وصف. 


.١58/4 )1(‏ وقال ابن كثمر :إن عمر ابن زنا مؤيدأ ذلك بما جاء في كتاب الموفقيات للزير بن بكار 
السيرة النبوية. ابن كثهر 87/١‏ 
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قال ابن أبي الحديد: سألت النقيب أبا جعفر عن هذا الحديث في عمر. 
فقال: إن عمرو بن العاص قَخَرٌ على عمر لأنَّ أمَ الخطاب زغجيّة . وتعرف بباطحلي 
تسمّئ : صهاك فقلت له: وأم عمرو النابغة أمة من سبايا العرب , 

فقال: أمة عربية من عنزة سبيت في بعض الغارات. فليس يلحقها من 
النقص عندهم. ما يلحق الاماء الزنجيات!3. 

وقال عمرو بن العاص واصفاً عمر أمام مسلمي المدينة في خلافة عؤان: ثم 
ولي الأعسر الأحول ابن حنتمة!". 

والعارف بالسيرة يدرك بان حنتمة لم تكن بنت هشام بن الوليد بن المغيرة 
المفزومي لأن الوليد بن المغيرة كان من طغاة قريش ورؤسائها وقد نزل فيه قرآن: 
( وَقانُوا نولا مل هذا اُرآنُ عل رَجُلٍ من القريَتينٍ غيم 16" . 
والرجل هو الوليد بن المغيرة أو حبيب بن عمرو بن عمير التق 4). 
ولوكانت حنتمة ابنته لما أتتقص أبن العاص عمر بن الحنطاب بحنتمة ! وذ 
انتقصته فاطمة اخت خالد بن الوليد بن المفيرة قائلة: والله ما أراد ابن 
1 
ولوكانت حنتمة بنت الوليد بن المغيرة لما أصبح عمر بن الخطاب أجيراً أو 
عبدأ عند الوليد بن المغيرة يحمل له متاعه ,كما ذكرنا في سفرة عمر مع الوليد الى 
الشام. ولو كان عمر ينتسب الى الوليد بن المغيرة امخزومي من أمّه لما اتتقصه أبو 


,188/17 تهذيب اللغة 1177/4, تاج العروس. الزبيدي‎ .٠١7/ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.778/5 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الاثير‎ 

(1) تاريخ اليعقوبي 279/1/7. 

() تفسير الزمخشري. الزخرف : 7١‏ 

(4) نفسير الزمخشري 10//14؟. 

,90/1 ناريخ اليعقوبي‎ )١ 


الوضع الاجتماعي للخليقتون اند -----22223232 “ا صمنمن مم 
سفيان مراراً . 

ولما قال له الإمام علي .18 يا ابن صهاك الحبشية!". 

وذكر المسعودي عن رسول الله مل : إذاكان يوم القيامة دعى الناس 
بأسمائهم واسماء أمهاتهم ستراً من الله عليهم , إلا هذا ( على ) وشيعته فانم يُدَعَوْنَ 
بأحائهم وألجاء اناتوم اسه ولا تي 91 ا 

ومن الذين سمّوا عمر بأسم أمّه الامام على بن أبي طالب 446 . إذ قال : يا ابن 
صهاك الحبشية , أبأسيافكم تهدّدوناء وبجمعكم تكاثر وننا. والله لولا كتاب من الله 
سيق وعهدامن رسول أل 25 تقد لأريتكم أثنا أقلّ عدداً وضع نامب1؟. 
1 وذًا اشتدٌ الصراع في السقيفة بين عمر وأتباعه من جهة والانصار من جهة 
أخرئ , قال سعد بن عبادة لعمر بن النطاب: أما وله لو أن بي ما أقدر به على 
النبوض . لسمعتم مث في اقطارها زئياً . يخضرجك أنت وأصحابك. ولألحسقنك 
بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع ٠. ٠‏ خاملاً غير عزيز لكا 

وبعد هذه المحاورة . إشَّدت النصومة بين عمر وسعد بن عبادة, وذ الق 
عمر به يوماً في خلافته. قال له : أيه سعد , فقال سعد : ايه عمر . فقال سعد : ما 
جاورني أحد أسوأ جواراً منك. فقال عمر : من ساءه جوار شخص إتتقل عنه 

تقل سعد بضغط من عمر الى الث . قتله هناك محمد بن مسلمة 3 
من عمرا * وذكر خالد بن الوليد المخسزومي كلاماً في عمر فغضب عمر وكتب الى 
أبي عبيدة: إنْكذْْبٍ خالد نفسه فباكان قاله فله عمله . إلا فانزع عبامته وشاطره 


)١(‏ الصوارم المهرقة . نور الدين التستري ص65. 

(1) مروج الذهب, المسعودي 418/1. 

(؟) كناب الصوارم المهرقة نور الدين التستري. 05. 

(؛) الامامة والسياسة لابن قتيبة ٠١١‏ تاريخ الطبري 185/1 
(0) اتساب الاشراف . البلاذري 084/١‏ 
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ماله . فشاور خالد أخته . فقالت فاطمة بنت الوليد وكانت عند الحارث بن هشام : 
ولله لا يحبك عمر أبداً. وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم يفزعك, فقبّل رأسها 
وقال: صدقت واله, فت على أمره. وابئ أن يكذب نفسه!". 

والظاهر أن كلام خالد في نسب عمر وحنتمة ؛ لأنّ حنتمة من بني زوم 
بالتبني ( قبيلة خالد ). ثم عُزِل خالد وتبع العزل موت خالد المشكوك. اوقد 
عمر بدرته كل نساء بني مخزوم الحاضرات في مجلس النياحة على موت خالد'") 
ولكنّ المؤرخين صعب عليهم ذكر موضوع كلام خالد الجارح في عمر الذي تسبّب 
و عرله وبق 

وقول أخت خالد السابتي في عمر. فيه الكثير من المعاني, لأنّها من بني 
مخزوم , وحنتمة (أمّ عمر ) من بني مخزوم بالتبئي وقد اشار خالد إلى حمنتمة 
فسمّاها أم شملة"ا. 

و اد لؤافت وتم ا ا ا 
ببق » ليقم إلى وينتسب إلى أبيه!!. 

:وقد يكون إنتقاضن يعن الناس لصر وذكرهم لنينة عر الذي سعل عبر 
لاحقأ غير مرتاح للنساء فقد دفن إبنته الصغيرة في الجاهلية ( وأدها )؛ وضرب 
زوجاته وأدمئ أخته لإسلامها. وضغط فاطمة 8 بين الحائط والباب فوقع 
( حسن ) صاريعاً ثم طعرب في خلافته م شروة. بنت أَبِي قحافة بدرّته عراف 
وأخاف إمرأة مسلمة حاملاً فأسقطت ما في بطنهاء وضرب جارية للسبسها 


.186/1 تاريخ الطبري ؟/4؟. تار يخ اليمقربي‎ )١( 

(؟) كنز العمال , المتقي الهندي عبقرية عمر . العقاد ص 75. 

(') تاريخ الطبري ؟/001. 

() تذكرة الفقهاء .47/١‏ 

(0) صححه السيوطي في كنز العمال ١١9/8‏ الإصابة 71 , طبقات ابن سعد ”م١‏ ؟. 


الوضع الاجتماعى للخليفتين . ا 


ملابس حدة( 3 8 


وقد انتقم عمر من خالد شر انتقام , إذ عزله عن الولاية وقيادة الجبوش في 
أول عمل اداري لعمر؟! وقاسمه أمواله'''. وبعدها مات خالد فجأة! 

وم يتركه عمر بل هجم على مجلس عزائه . المقام في بيت خالته أم مسيمونة 
الهلالية ( زوج النى يي ) فضرب النائحة بنفسه وفرّق مع النساء الحاضرات ! 

وقال ابن الكلي ؛ وتمّن كان يلعب به وينتحل عفان أبو عؤان, فكان يضرب 
بالدفوف . وقال أيضاً: ومن كان يلعب به ويتخنث أبو طلحة(". 

وقد قال نسّابة العرب عقيل بن أبي طالب في ولاة عمر ما يلي: 

عمرو بن العاص هذا الذي اختصم فيه سنة نفر. فغلب عليه جزّار قريش. 
وقال عن أبي موسى الأشعري هذا ابن السَّدَاقة . وقال عن معاوية بأئه ابن حمامة , 
وحمامة ام أبي سفيان, وكانت بغاً في الجاهلية صاحبة راية. وقال عند ذلك 
معاوية لجلسائه : قد ساويتكم وزدت عليكم فلا تغضبوال“. 

وقال عقيل بن أبي طالب عن الوليد بن عقبة بأنّه مودي من الأردن واسم 
أبيه ذكواد !0 

وكان أبو سفيان فاسداً في الجاهلية والإسلام فلقد ارتكب المنكر مع بغايا 
كثيرات مثل النابغة (أَمّ عمرو بن العاص ١!)‏ وسميّة (ام زياد بن عبيد) وصعبة 


.1١7 عقبرية عمر. العقاد ص‎ )١( 

() تاريخ الطبري 114/1 

(؟) مثال العرب . ابن الكلبي . 

(1) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد .١180/1‏ 

(0) مروج الذهب , المسعودي 778/7 

(1) مثال العرب, ابن الكلبي. باب تسمية ذوي الراهات , التذكرة؛ ابن الجوزي 1١7‏ السيرة الحلبية 
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بنت الحطعرمي (أَمْ طلحة بن عبد الله)!"9. 

فقال الشاعر حسان بن ثابت لعمرو بن العاص : 
أسوك أبو سفيان لاا شك قدبدت نافيك من بيّنات الدلائل!؟) 

وقد قال الرسول يي لعقبة بن أبي معيط يوم أمر بقتله :إنا أنت يهودي من 
أهل صفورية!".وقال علي بن أبي طالب عن طلحة : أبن الحضرمية . رواه السدي 
في تفسير قوله تعالمى: لإياايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض 4. 

وقال ابن الكلبي بأن صعبة بنت الحمضيرمي من جملة البغايا وذوات 
الرايات. وكانت ها راية بمكة فوقع عليها أبو سفيان, وتزوجها عبيد الله بن عمان 
ابن عمرو من تيم ء فجاءت بطلحة بن عبيد الله لستة أشهر. فاختصم أبو سفيان 
وعبيد الله في طلحة , فجعلا أمرهما الى صعبة فالحقته بعبيد الله , وقالت: يد عبيد 
الله طلقة ويد أبي سفيان بكرة(). 

وقال المسعودي عن آخر لقاء بين سعد ومعاوية إن معاوية أجلس سعداً 
على سريره ثم بدأ بسبٌ علي 9ه . فأجابه سعد بذكر فضائل علي 4# , ثم قال 
لمعاوية : وأيم الله لا دخلت لك داراً ما بقيت, ثلا نض ليقوم ضترّط له معاوية. 
وقال له : اقعد حو تسمع جواب ما قلت, ماكُنْتٌ عندي قط ألأم منك الان, فهلا 
نصدرته , وم قعدت عن بيعته ؟ فإني لو سمعت من النبى يل مثل الذي سمعت فيه 
لكنت خادماً لعلي ما عشت , فقال سعد: واللهِ إن لأحق بموضعك منك . 


. متالب العرب , ابن الكلبي‎ )١( 
كتاب الأناب. شرح نهج البلاغة له‎ )( 
515 (؟) المعارف .ابن قتيبة‎ 


(]) مثالب العرب .ابن الكلبي . 


الوضع الاجتماعي للخليقتين اا ا ل 0 

فقال معاوية يأبى عليك ذلك بنو عذرة. وكان سعد فيا يقال لرجل من 
بني عذرة("!, وليس من بني زهرة! وأمه حمينة بنت أبي سفيان بن أميّة بن عسبد 
مس . 

وكان لابن مسعود ( خإزن بيت المال في الكوفة ) على سعد مال (اقسترضه 
سعد من بيت المال ) فقال له ابنُ مسعود: أذ المال الذي قِبَلّك . 

فقال سعد :وات إن لأراك لاق سئي شير .هل أنت الا أبن مسعود عبد من 
هذيل . فقال : أجل وال إن لابن مسعود وانك لابن حمينة!", 


وقال السيّد الحميري: 
أو رهط سعد وسعد كان قد علموا 
عن مسستقم صراط الله ضصناداً 
قومتدَاءَوازنيماًتم سادهُمُ 
لولا <غمول بني زهر لما سادا9 


وقد تكون هذه الحالة ‏ هي التي دفعت عمر لمنع المتعة إذ قال : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله يل أحرّمهما وأعاقب عليه)!؟ وهى التي دفعته لتحديد مهور 
التساء, ل 

وقد اثبت البحث العلمي الحديث بان بعض الأخلاق يتوارثها الأبناء عن 
الآباء. ومن مصاديق ذلك مروان والحكم وعمرو والعاص ويزيد ومعاوية وأبو 
سفيان والوليد وعقبة. 


.١8/75 مروج الذهب, المسعودي‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري .7١١/5‏ مختصر تاريخ ابن عساكر إغداهة 
[فها مروج الذهب. المسعودي /. 

(4) تفسير الفخر الرازي 17/1. 


نا ءآزدذز515 اا 0 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وا اراد علي بن أبي طالب 9ه الزواج بعد وفاة فاطمة هه قال لأخية عقيل 
( نسابة العرب ): اريد امرأة ولدتها الفحول من العرب . 


مَنْ سب النبيٌ يي في أواخر عمره؟ 


أشدٌّ يوم على أصحاب الني ظُِ لم يكن يوم بدر وأحد بل يوم سب أحد 
الصحابة رسول الله يلل في مسجد النبي ؟ 

جاء في كناب تذكرة الفقهاء : 

قال ( عمر) يوماً: إنَّ رسول الله يل شجرة نبتت في كباء أي في مزبلة. 
ويعني بذلك رذالة أهله ؛ ويعني الشك في نسبه, فسمع رسول الله ذلك , فإشتدٌ 
غيظه . ثم نادئ عَلِيْعُ الصلاة جامعة . 

فحضير المسلمون بأسرهم , فصعد رسول الله لِك المنبر, ثم حمد الله وأثن 
عليه وقال: أمّها الناس ليقم كل منكم ينتسب الى أبيه . حو أعرفٌ نسبه, 

فقام إليه شخص من الجماعة . وقال يا رسول لله أنا فلان بن فلان بن فلان. 

فقال يي : لست لفلان ونا انت لفلان وإِنْ نحلك فلان بن فلان, فقعد 
خجلاً. ثم يقم أحد, فأمرهم يل بالقيام والاننساب مرّة واثنتين فلم يقم أحد. 

فقال َل : أين السابٌ لأهل بيت . ليقم الي ويتتسب إلى أبيه ؟ 

فقام عمر وقال:«يا رسول الله يخي أعف عنا. عفا الله عنك , إغفر لنا غفر الله 
لك. احلم عنا حلم الله عنك»7. 

إن جاء استعطاف عمر للرسول كَل إثر كلامه الس مع صحبه عن 
رسول الله يل . وقد أخبر جبريلُ النيّ محمد كَيِيكُ بكلام عمر النطير. 


.47١/؟ تذكرة الفقهاء‎ )١١ 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ا حي 0 


وعن أنس يلل قال: سألوا ابي للك حٌّ اجفوه بالمسألة. فصعد النبي 2# 
ذات يوم ال منبر ء فقال : لا تسألوني عن شوئ إلا بيّنته لكم . 

فجعلت أنظر يمينا وشمالاً. فإذاكل رجل رأسه في ثوبه يبكي , فأنشاً رجل 
كان اذا حمق يدع ان عبن ارفد انها وول امن إلى 6 

فقال: أبوك حذافة. 

ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بلله ربا وبالأسلام ديناً . وممحمد رسولاً, نعوذ 
الله من سوء الفتن. فقال النبي يقل ما رأيت في الخسير والش؟ كاليوم قط إإِنَّه 
صوّرت لي الجنّة والنار حش رأيتهها دون الحائط . 

قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: « يا أيُّها الذِين آمَنُوا لامْسأئوا 
عن أشيّآء إن مُبدَ لَكُم نوكم .١1‏ 

وعن الزهري. أخبرني أنس بن مالك فل . أن النبي يل خرج حين زاغت 
الشمس .فصل الظهر خلسم خرج الى امدبر. فذكر الساعة , وذكرأنبين يديها 
أموراً عظاماً . ثم قال علي : من أحبٌ ان ن يسأل عن شي فسليسأل عنه , فوالله لا 
تسألوني عن * شئ إلا اخيرتكم به ما دمت في مقامي هذا . 

قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله يلي ان يقول سلوني , فقال 
أنس : فقام اليه رجل فقال: أين مدخلي قال يل : النار. فقام عبد الله بن حذافة , 
فقال: من أَبي يا رسول الله ؟ قال: أبوك حذافة . قال: ثم اكثر ان يقول سلوني 
حلوق. 

فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربّاً. وبالأسلام ديئاً. ومحمد 202 
رسولاً؟ !! قال: فسكت رسول اله يلي حين قال عمر ذلك !", 


10١ صحيح البخاري 40-11/4. سورة المالدة,‎ )١( 
.17-155/19 صحيح مسلم‎ ,١115١11415/8 (؟) صحيح البخاري‎ 
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إن جلوس عمر على ركبتيه وطلبه العفو من النبى علي يبين فظاعة قوله في 
محمد يَيي. ومما يبي فظاعة قوله ايضاً بكاء الناس . وغضب ان َل الشديد؟ ! 
فيتوضح لنا بأ الشاك في نسب الني عَلِيهُ هو عمر ! 

وعن انس بن مالك قال : بَلَّمَ رسول الله يخ عن أصحابه شئ . فخطب 
فقال ينل : عرضت عل الجن والنار. فلم أر كاليوم في الخير والشبء, ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً. , 

قال: فا أ على اصحاب رسول الله يَلِهُ يومٌ أشدٌ منه . قال ( أنس ): غطوا 
رؤوسهم وهم خنين7١‏ قال: فقام عمر, فقال: رضينا بلله ربّاً. وبالأسلام ديناً. 
وبمحمد نبياً !! 

فنزلت : هيا أيّهاالِينَ آمَنُوا لاتّسأنُوا غن أشيّاء إن مُبدَ َم تَسْوْكُم 5!4). 

والغريب في هذا القول. الذي ذكره مسلم عن أنس. قوله: فا أ على 
أصحاب رسول لله 5 يومٌ أشدٌ منه. 

وعن أنس قال: خرج رسول لله يل وهو غضبان فخطب النساس. 
فقال يل : لا تسألوني عن شئ اليوم إلا أخبرتكم به ونحن نرئ أن جبريل معه. 
.قلت فذكر الحديث. الى ان قال فقال عمر : يا رسول الله يَِهْ: إنَا كنّا حديثي عهد 
بجاهلية . فلا تعد علينا سوا تنا, فاعف عنا . عفا الله عنك!" . 

وعن ابن عباس قال: سألت عمر بن الحنطاب ذل عن قول لله : (إيَاأيّها 
الّذِينَ آمَنُوا لا مُسأَنُوا عن أشيّاء إن بد َكُم َسْوْكُمْ 4 قال (عمر): كان رجال من 
المهاجرين في أنسابهم شوخ . فقالوا يوما ؛ والله لوددنا أنَّالله أتزل قرآنا في نسبئا. 


.)1514/9 الخنين : كأمير سُدّد الخياشم ( اقرب الموارد‎ )١( 
١١١ (؟) صحيح مسلم 517-47/17, سورة المائدة.‎ 
,184/9 مجمع الزوائد ومنيع الفوائد‎ )7( 


الوضع الاجتماعي للخليفتين . ا ا ا 


فأنزل الله ما قرأت(", 


وأخرج ابن جرير, وابن حاتم , عن السدي في قوله تعالى: (إبا أيه انِينَ 
آمَنُوا لا تْسأَنُوا عن أشيّاء 4 قال: غضب رسول الله يلك يوماً من الأيام. فقام 
خطبباً, فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شو إلا أنبأتكم به فقام إليه رجل من 
قريش. من ينى سهم , يقال له عبد الله بن حذافة, وكان يُطعن فيه , فقال: يا رسول 
الله من أبي ؟ قال َل : أبوك فلان , فدعاه لابيه . فقام إليه عمر . فقبل ريل وقال: 
يا رسول الله . رضينا بالله ربا وبك نبياً. وبالفرآن إماماً . فاعف عدا . عفا الله عنك, 
فلم يزل به حو رضي » فيومئزٍ قال يَف : الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

فكان غضب رسول الله يلك على عمر شديداً. إلى درجة اضطرٌ معها عمر 
الى تقبيل رجله ليع , وطلب العفو منه . وإعلانه الشهادة من جديد! 

وعن أبي هريرة, أن عمر بن الخطاب قال:إِنّا يا رسول الله حديثو عهد 
بجاهلية وشرك. والله أعلمٌ مَنْ آباؤنا. 

فسكن غطبه ونزلت هذه الآية : لها أيه لين آمنُوا لاتسأنُوا عن أشياء #. 

لقدذ كرت قضيّة سبٌ النبى يله بواسطة عمر ؛ في أمهات الكتب الاسلامية 
مثل صحيح البخاري . وصحيح مسلم , وكتب التفسير والسيرة . كانت عملية 
سبٌ نبي البشرية من قبل عمر بن الخطاب فاحشة, ولا يتحمّلها المسلمون؛ فقد 
سعئ بعض محبّيه (من مبغضي أهل البيت 89 ) الى حذف هذه الروايات من كثير 
من الكتب, أو حذف بعضهاء أو حذف إسم عمر. أو تحويرها! 

ورأى البخاري ومسلم وآخرون, أن هذه الروايات متواترة. ولا يمكن 
غضٌ النظر عنها, خاصّة وأنّ البي يه قد جمع المسلمين لأجلها. فبيّنوا وجود 
قضيّة خطيرة حصلت في المدينة , في أواخر حياة النبي يَلِيكُ. تعرّض فيها النوئ عل 


56١/14 المنثور‎ ردلا)١(‎ 
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ال ست وتهمة وافتراء, فجمع النبي تلك المسلمين وبان غضبه الشديد بحيث إِنَّ 
انس بن مالك قال: فا أق على أصحاب رسول لله كا يوم أشدٌ نه ! ولكتهم 
حذفوا أسم عمر وغيروا في الحادثة . 

فبكئ المسلمون لعظم المصيبة وغطت الجماعة المذنبة رؤوسها وراح عمر 
يتذكل للنى و تذللاً عجيباً ونادراً ينين خطورة ما أقدم عليه والذي فعله وقاله 
عمر في الحادثة ,كان كالآتي: 

قال عمر : إنّ رسول الله يَيْلْاْ شجرة نبتت في كبا. ولما غضب النى يا عليه 
وطلب منه الاتتساب لأبيه حدث ما يلي : 

قال عمر: إنّا حديثو عهد بجاهلية . فاعف عنّا. عفا اله عنك, لا تعد علينا 
سوآتنا!". 

وبرك عمر عل ركبتيه وقال: رضينا بالله رباً. وبالاسلام ديناً. محمد عل 
رسولً!"". وقبّل عمر رِجْلٌ البي ل وقال: إِنّا حديثو عهد بجاهلية وشرك, والثه 
أعلم مَنْ آباؤنا". 

وغطّت الجباعة المذنبة رؤوسها!؟. 

وقال عمر : اعف عنا. عفا الله عنك, ولم يزل بالرسول يِه حقٌ رضم اها 


. 11/8/17 تفسير أبن كثير‎ ,١88/17 مجمع الزوائد ومنبع الفرائد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .١415-١17/8‏ صحيح مسلم 517-17/17, تفسير الضخر الرازي 4114/1. تفسير 
ابن كثير ؟ /119/86. 

(6) أخرجه ابن جرير وابن حاتم عن السدي في قوله تعالى ديا ابها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء..». 
تفسير ابن كثير 3 /8/ا١.‏ : 

(4) صحيح مسلم 9545/17 

(6) أخرجه أبن جرير وآين حاتم عن السدي في قوله تعائئ:* ياايها الذين أمنوا لا تسألوا عن 
أشياء...». 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ا اننا 

قال البخاري : فسكت رسول الله يليه حين قال عمر ذلك( ". 

في هذه الحادثة اعتذر عمر بن الخطاب بشكل لم يعتذر قبله, واستمر في 
طلبه العفو الى ان كسب مرضاة الرسول وَل . وإن الرسول يله استمرٌ في غضبه 
وحدّته في خطبته الى ان اعتذر عمر. وتبين الحادثة أن المسلمين أخذوا بالبكاء 
لشدّة تأثرهم با اهم به عمر النئ يلل إذ قال انس بن مالك: فاذاكل رجل رأسه 
في ثوبه يبكى ؟ !!") 

وقد وقمت هذه الحادثة . قبل نزول آية : هيا أيّها الَذِينَ آمَنُوا لاتّسأَنُوا عن 
أشيّاء إن تُبِدلَكُم فَسوَْكُم 4. 

فخاف عمر من افصاح النى يي عن نسبه غير القرشي لأنّه شكك في نسب 
النى وَل . فقال: إن كنّا حديثى عهد بجاهلية وشرك . فلا تعد علينا سوآتنا فاعف 
عن عفااثه عنك. 000 

والدايل على حصول تلك الحادثة قبل نزول هذه الآبة. أن الني يل قد 
طلب منهم السؤال عن آبائهم: ليجيبهم عن ذلك, ولما نزلت هذه الآية القرانية 
امتنع عن السؤال وما فعله النى يِه في تلك الحادثة كان كالآتي: 

خرج رسول الله يفي وهو غضيان!؟). اشتدٌ غيظه ثم نادئ يلع الصلاة 
جامعة. 

قال النبي لل : أين السابٌ لأهل يبتى» ليقم إل وينتسب إلى أبيه . والناس 
يرون جبريل مع محمد يلل . وبكى المسلمون لعظم المصيبة وأكثر الناس البكاء. 


.91-45/1/ صحيح مسلم‎ ,1]17-١41/48 صحيح البخاري‎ )١( 
.46-81/8 (؟) صحيح اليخاري‎ 

(؟) مجمع الزوائد لاان١.‏ 

(]) تفسير أبن كثير 7/8/7, 


وغغُُوا رؤوسهم , وهم خنين: وما أق على اصحاب رسول الله يلل يومٌ شد منه . 

ويتوقف المرء المسلم طويلاً أمام ما ذكره البخاري عن الحادثة بالرغم من 
حذفه قسمأ مهما منها إذقال: 

فأكثر الناس فى البكاء وأكثر ان يقول يليه : سلوني!". فإذاكلٌ رجل رأسه 
فى ثوبه ييكى !. 

وقد حاول البعض تحريف القضيّة على أمّمَا نزلت إثر سؤال من النبي عل 
عن الصوم كبا ذكر ذلك مسلم في صحيحه قائلاً: 

«رجل أقى الني يله فقال: كيف تصوم ؟ فغضب رسول لله يَلُ. فلا رأئ 
عمر لك غضبه. قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً, ويمحمد نبياً. نعوذ بالله من 
غضب الله وغضب رسوله . فجعل عمر يردّد هذا الكلام حو سكن غضبه 5ه0". 

فالعاقل يتعجّب إن قرأ هذا النص .كيف يغضب النبي يله غضباً شديداً من 
سؤال عن الصوم؟! فهل السؤال يستوجب غضباً شديداً من قبل الني ك8 
والمعروف عنه الحلم, والصير؟ 

ويتوقف القاري لبكاء المسلمين, حين غطُوا رؤوسهم خجلاً من الني وَل ؛ 
كما ورد في النصوص الأخضرئ. وبندهش القاريٌ من تذلّل عمر للرسول ل 
وتقبيله قدمه , وطلبه العفو منه. وتنكشف الحقيقة بقول النبي يل : أين السابٌ 
لأهل بمتي . لبقم إلى ويتتسب إلى أبيه(*). فقال أنس بن مالك : « فا أتى على 
أصحاب رسول لله يل يومٌ أشدّ منه»!*. 


١53/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ 8: 41. تفسير ابن كثهر 79/0/17. 
(؟) صحيح مسلم 3717/7/5 

.1٠/١/1 تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(0) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 184/17 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ل ةتيييجكئحلخلم”كل"بلخ نب ا ٌد ب ما 


والمعروف عن النبي يَف أنه ولد من أصلاب طاهرة, عُرفت بالعقّة 
والشرف, وقي بيوتات نزيهة , ووجيهه ل تُتّهُم في جاهلية ولا في اسلام . 

وأخرج ابن سعد في طبقاته . عن عمر قوله : ما بق فيش من أمر الجاهلية, 
إلا أفى لست أبالي الى أي الناس نكحت . وأبهم أنكحت30", 

وفي الحقيقة أن نَّ الخليفة قد ورث الكثير من تراث الجاهلية ة.منه عدم 
احترامه النبي يي ؛ والجرأة عليه يه . وعلىابنته, وتراثه و 
النصوص الاطية . 

وقد اعترف عمر وصرّح بذلك في أحيان مختلفة مثل قوله : متعتان كانتا في 
عهد رسول الله وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما. وقوله: حسبنا كتاب الله رداً على 
قول الرسول يَليُْ كتاب الله وعترتي أهل بيقي!") 

وصترّح المخليفة عمر قبل موته بندمه على بعض أعماله. لكنه بعد ندمه ذاك 
أقدم على تولية عهان الخلافة ...! 

وقد تعرّض الأنبياء إلى تهم شئئ فقد اتهم الييود موسئ بقتل أخيه هارون, 
وسعئ قارون لإتهامه بالزنى'" 


نظرية عمر في الائساب 


ومن نظريات عمر بن الحنطاب منعه الناس من الحديث عن الأنساب!4). 
وهذا يعود للسبه إذ كان الخطاب جد عمر ووالده وخاله: 


941/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) صحيح البخاري ١/لا5.‏ 

(5) السيرة الحلبية 77 1517.311 

(4) شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد 0 


ما كون النطاب جد عمر فلان حنتمة أم عمر كما ابت ابن قتتيبة في 
المعارف هى بنت المخنطاب فصار جده. وأما كونه والده فلأنه أولد حنتمة إياه 
حينا تزوجها وحده لأنه سافح صباك فأولدها حنتمة, وأمَا كونه خاله فلأن 
حنتمة والخطاب من أم واحدة وهي صهاك وحنتمة أم عمر فيكون الخطاب خال 
عمر. 

فيكون نفيل وابنه المخطاب قد ارتكبا المنكر مع صهاك. وصهاك أم 

الحخنطاب ! وتزوج النطاب مع حنتمة وهى ابنته ١0]‏ 

وقال أبن كثير الدمشق : وكان الخطاب والد عمر بن الخنطاب عمّه واخماه 
لأمه . وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خَلّف على امرأة ابيه بعد أبيه , وكان للها من 
نفيل أخوه الحنطابءقاله الزبير بن بكار وحمد بن إسحاق!". 

ولحنطورة الأمر والحنوف على بصعته مسن أن يذكره الذاكرون في عداد 
أولاد الزئا فقد حا الناشرون ذلك من كتاب الموففيات ومن سيرة ابن اسحاق - 
التي تلاعب بها ابن بكاء وابن هشمام فطبعوها على ما يوافق هواهو'". 

وذكر الاستاذ عباس محمود العقاد رأي المستشرقين في الخليفة عمر بن 
الخطاب : أنه حدود التفكير وأنَّه يأخذ الامور بقياس واحد!؟). 


١١)كلام‏ أبي مخنف في نسب عمر, والمثالب , محمد بن شهر شوب ( وهو غير مطبوع وموجود بعضه في 
البحار .59/11١‏ ومثاب العرب . الكلبى . 

(1) السيرة النبوية . ابن كثير ١67/١‏ طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. القاهرة 781١ه-‏ 
ممم . رمطبعة دار الفكر بيروت ١01/١‏ سنة 1794ه-167/8م فتكون كتب مثالب العرب لابن 
الكلبى والموفقيات للزبير بن بكار وسيرةابن اسحاق والسيرة النبوية لابن كثير قد ذ كرت نسب عمر 
ابن الخطاب . 

() راجع مثالب العرب , الكلبى . 

(]) عبقرية عمر للعقاد. 6. 


الوضع الاجتماعي للخليقتين مش ا و 2 3ت 


وكان عمر طوالاً أصلع, أقبل. شديد الآدمة أعسر يسراً!"), أحول 
العينين!"!, أشيب . وكان قليل الضحك لا يمازح أحداً. مقبلاً على شأنه . 
ووصفه ابن العاص قائلا: الأعسر الأحو لابن ةا" 

وذكر في الفتوحات الاسلامية : خرج عمر يها من المسجد. والجارود 
العبدي معه , فبينا هما خارجان. إذ امرأة على ظهر الطريق فسلَّم عليها عمر. 
فردّت السلام ثم قالت : رويدك يا عمر: عهدي بك؛ وأنت تسمّئ عميراً في سوق 
عكاظ . تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حون ستّيت عمر , ثمم تذهب الأيام 
حقٌ سمّيت أمير المؤمنين, فائّق الله في الرعيّة . واعلم إن من خاف الموت خَيِيَّ 
الفوت . فبكئ عمر تنك . فقال الجارود: هيه قد اجترأت على أمير المؤمنين. 
وأبكيتيه. 

فقال عمر: دعها. أما تعرف هذه يا جارود ؟ هذه خولة بنت حكيم. التي 
مع اله قوها من فوق سبع سموات. فعمر وللّه أحرئ أن يسمع كلامها!؟. 

وهذه القصّة تبي حالة الصراحة والبساطة التي عوّد الو يلل أصحابه 
عليها. فخولة تعاملت مع عمر دون خوف, ولا رهبة؛ بالرغم مسن شدة عمر 
وبطشه. 


م 
بَرّكة يد عمر 


ما أسلم سلمان الفار سبي . اشتراه رسول الله يثيهُ من قوم من اليهود بكذا 


. تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) المتمق 406 والمحبر ؟ 50 
فا تاريخ اليعقوبى .١9/1/7‏ 
(]) الفتوحات الاسلامية 1155/79 


4 نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


وكذا درهماً. وعلى أن يغرس طم كذا وكذا من النخيل؛ يعمل فيها سلمان حو 
تدرك. فغرس رسول الله يلك النخل كلّه إلا نخلة واحدة غرسها عمر فأطعم النخل 
كله إلا تلك النخلة . فقال رسول لله يلك : مَنْ غرسها ؟ 

فقالوا: عمر 

فقلعها رسول الله يِه وغرسها بيده. فأطعمت من عامهال". 

وفي زمن الخليفة عمر؛ وبالذات في سنة كان عشر كان عام الرمادة. وفي 
ذلك العام وقع طاعون عمواس. 

وسمّيت السنة بعام الرمادة. لأنّا كانت تسفي ريحأ تراباً كالرماد . وانقطع 
المطر. حي اضطب الخليفة الى ان يطلب من العباس الدعاء بنزول المطر . 

ولولا المحصولات الزراعية المرسلة من العراق ومصبر, لحسدثت فاجعة في 
جزيرة العرب. وبذلك أصبحت الفتوحات الاسلامية في العراق وفارس والشام 
ومصدر الباب التي يأكل منها أهل جزيرة العرب. 


اسلام عمر وطهارته المائية 


أخرج ابن سعد في طبقاته: أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول : إِنَّ مناديل آل 
عمر نعاهه!"". 

واخرج ايضاً رما تعشيت عند عمر بن الخنطاب, في أكل الخبز واللحم ثم 
يمسح يده على قدمه , ويقول: هذا منديل عمر وآل عمرا". 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر في هامش الاصابة ؟/58, تاريخ الخميس. الديار بكري 18/١‏ طبع دار 
شعبان بيروت ‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ,7١4/7‏ كنز العمال ؟١/8؟3.‏ 


(؟) طبقات ابن سعد 718/7 


الوضع الاجتماعي للخليقتين 6 100000 


وروى البيهقي :111/١‏ كان عمر إذا بال قال : ناولني شسيئاً استنجي به 
فأناوله العود والحجر أو يأقي حائطاً أ تسح أو هسه الأرض ول يكن يفسله!". 

وروى عمرة قال: خرج عمر بن الخنطاب من الخلاء وأتي بطعام , فقالوا: 
ندعوا بوضوء ؟ فقال: إما آكل بيميوي واستطيب بثمالى , فأكل ول يمس ماء!"ا. 

ثم نسبوا تلك الأفعال الى البي 136" . 

وقد قال النبي يَف لعمر : لا تبل قائما''. ولكن عمر بال واقفا!*". 

ولإيجاد عذر لعمر فقد روى الشوكاني بأ البي يل وعلي .48 وغيرهم 
بالوا من قيام )١0]‏ 

وعمر الذي يتّصف بالجرأة والنشونة .كان إسلامه في مكة ببعد خمسة 
واربعين رجلاً وإحدئ وعشرين امرأة!"', وكان إسلامه قبل ال هجرة الى المدينة 
بقليل لذالم يهاجر الى الحيشة . 

اي أنّهأسلم بعدستةو ستين مسلماًو مسلمة ,بعدهجر ةالمسلمين الى الحبشة!0, 

ونحن بين رأبين في كيقية اسلام عمر: أنه جاء ليقتل ابي كله , ثم أسلم , 
أنه جاءليقتل البي َل ولكيّه إقتنع في بيت اخته بالاسلام. فجاء وأسلم . 


(١)كنز‏ العمال ح 71/51٠‏ 011/6, المجموع .١١1/7‏ 

(؟)كتز العمال 6١/78غ‏ م 117914 

(؟) سئن أبي داود .14/١‏ سئن ابن ماجة .118/١‏ مجمع الزرائد ١/1١5؟.‏ 
( ]كنز العمال 6٠9/9‏ 50184 . 

(6) كنز العمال 034/5 ح717117, 010/4, 

.88/١ نبل الأرطار‎ )١( 

(/) ناريخ الطبري ,١9//0‏ 

(8) الكامل في التاريخ لابن الاثير 81/5 


43 1 ... نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


تعمد يا عمر؟ 

فقال أريد أن أقتل حمداً . قال: وكيف تأمن في بني هاشم , وبني زهرة , وقد 
قتلت محمداً. 

قال: ققال عمر : ما أراك إلا قد صبوت. وتركت دينك الذي أنت عليه . 
قال : أفلا ادلّك على العجب يا عمر ؟ إِنَّ ختنك واختك قد صبواء وتركوا دينك 
الذي انت عليه . قال: فشئ عمر ذامراً حٌ أتاهما. وعندهما رجل من المهاجرين 
يقال له: خباب فلم سمع خباب حسٌ عمر. توارئ في البيت. فدخل عليهما فقال: 
ما هذه اهيثمة التى سمعتها عندكم , قال : وكانوا يقرأون طه. فقالا: ما عدا حديثا 
تحدثناه بيننا . قال : فلعلكا قد صبومًا . قال : فقال له ختنة: 

أرأيت يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك. قال: فوثب عمر على ختنة 
فوطأه وطثاً شديداً . فجاءت أخته , فدفعته عن زوجها . فصفعها بيده نفحة فدمئ 
وجهها. ققالت وهى غضيئ: يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك : إشهد أن لا اله إلا 
لله. وإشهد أن بحمداً رسول لله . 

وعن ابن عباس قال عمر: فاتيت الدار (دار أرقم بن أبي الأرقم ) وحمزة 
وأصحابه جلوس في الدار ورس ول الله يك في السيت. فضعربت الباب. 
فاستجمع القوم. فقال هم حمزة: ما لكم ؟ قالوا: عمر بن الخنطاب . قال: وعمر بن 
النطاب ؟ افتحوا له الباب. فإن أقبل قبلنا منه , وإى أدبر قتلناه, قال: فسمع ذلك 
رسول الله يليه : فقال: ما لكم ؟ قالوا: عمر بن الخطاب. فخرج رسول الله يه 
فأخذ بمجامع ثيابه. ثم نتره نترة , ف تمالك أن وقع على ركبتيه في الأرضء فقال :ما 
أنت بمنته يا عمر ؟ قلت : أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً 


عبده 00 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 714/14 طبع دار الفكر. 


الوضع الاجتماعي للخليفتمن . ااا ا 


وجاء: فلا رأئ حمزة وجل القوم من عمر, قال حمزة: نعم . فهذا عمر فإن 
يرد الله بعمر خيراً يُسلم . ويثّبع الني يي وإن يرد غير ذلك فقتله علينا هيّن. 

قال: والنبي يله داخل يوحى إليه فقال: فخرج رسول الله يي حك أ 
عمرء فأَخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال يَل: أما أنت منتهياً يا عمر حت 
يُفزل الله بك من المنزي , والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة(". 

الرواية تقول: إِنَّ خرج متقلداً السيف. ووطأ ختنه, وأدمئ اخته وان 
النبي يليه قد خرج له من البيت عند قدومه وم يخبره أحد يأنّ عمر جاء ليسلم 
فأخذ يل بمجامع ثوبه , وحمائل سيفه. مهدّداً إياه بالعقوبة الالهيّة . التي نزلت 
على الوليد بن المغيرة, فاسلم عمر 

فواضح ان اسلام عمر قد جاء بعد التبديد النبوي يني والنصيحة امحمّدية 
له. وهذا التفسير أقرب الى الصواب . 

وتصمير عمر على قتل النبى كَل . وهو في بداية الدعوة الاسلامية في مككّة, 
بادرة خطيرة في ذلك الزمن » من قبل شخص عادي ف المجتمع , مثل عمر المنحدر 
من بيت مغمور ... ومثل هذا التصميم كان من مسؤولية وجهاء كفار قريش» من 
امثال أبي جهل ؛ وأبي سفيان . وعتبة بن ربيعة . وشيبة بن رسيعة . وعمرو بن 
هشام... 

وهؤلاء الوجهاء لم يحكدوا على النبي مَل بالموت إلا بعد أن استنفدواكل 
وسائلهم في اغرائه . وردعه عن تبليغ الاسلام. من حصار اقتصادي ( دام ثلاث 
سنين ) وحرب نفسيّة , واعتداءات وحشيّة على شخصه المبارك والمسلمين. 

فصير المسلمون في هذا الطريق الطويل ثلاث عشرة سنة... 

وم يحكنوا بالموت على الني ظلِكُ إلا بعد وفاة عمّه أبي طالب. (زعيم بني 


5315/١ الطبقات 111/7. صفوة الصغوة لابن الجوزي‎ )١( 


14 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


هاشم ) وبعد هجرة المسلمين الى يغرب , وخوفهم من إلتحاق النى يله بهسم... 
ومن الممكن ان لا يحكئوا على النبي يليه بالموت. دون تلك الامور على طول مدة 
بقاء البي ميك في مكة ... 

لان الحكم بالموت من قبل جماعة على شخص. مثل النبي 816 (المنتسب 
الى أفضل قبيلة قرشية (بني هاشم ). وأخواله بنو زهرة, والمتمتّع بأنصار كثير ين 
يعني الحكم على أنفسهم بالموت . لذلك خاف وجهاء قريش من ذلك القرار وبحثوا 
عن بدائل له.... 

اذأكيف اتخذ عمر ( وهو من أُقُّل بيوتات قريش منزلة (كما قال ابو سفيان) 
قراراً بقتل الرسول محمد يل في ذلك الوقت ؟ 

وقيل بأنٌّ قريشا بعنت عمر بن الحنطاب لقتل النبي حمد كَل فتقلد سيقه!؟. 


أولاد عمر ولمحة من رغباته 


قال عبد الله بن عباس : لقد رأيت عمر يفك وقد أقام الحد على ولده. فقتله 
فيه . وقيل بِأنّ الحدود إبنه الاوسط ( ابو شحمة ) واسمه عبد الرحمسن وأ أم ولد 
يقال ها طيبة0", ش 

ودخل ابنٌ لعمر بن النطاب عليه , وقد ترجّل ولبس ثياباً حساناً . فضربه 
عمر بالدّرّة حقٌ أبكاه. فقالت له حفصة :لم ضعربته ؟ قال : رأيته قد أعجبته نفسه. 
فأحببت ان اصثّرها إليه0. 

وحدّث عن زيد بن سلم , عن أبيه , قال :كان عمر نفلك إذا بعئني إلى أحدٍ من 
)١(‏ سيرة ابن اسحاق ص .١7١‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 3171/14 


(؟) حياة الحيوان الكبرئ ,97/١‏ 444. 
(؟) تاريخ الخلفاء . السيوطي , 167. 
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ولده قال لي : لا تخيره لم بعثتك إليه . فلعلٌ الشيطان يعلّمه كذذيةٌ . فجاءت 
لعبد الرحمن فقالت: إن أبا عيسى لا ينفق على ولا يكسوني. 

قال: ويحكِ من أبو عيسئئ ؟ قالت : إبنك عبد الرحمن . 

فقال: وهل لعيسئ من أب ؟ 

قال : فا رسلني إليهء وقال: قل له أَحِبْ , ولا تخبره لأي شئ دعوته. 

قال : فأتيته وعنده ديك ودجاجة هنديان. فقلت له: أجب أباك أمير 
المؤمئين. قال: وما يريد مي . قلت: لا أدري. 

قال : إني أعطيك هذا الديك والدجاجة على أن تخبرني ما يريد مك . 

فاشترطت أن لا يخبر عمر يك وأخبرته , وأعطاني الديك والدجاجة. 

فلي جئت عمر يؤل قال أخبرته ؟ فوالله ما استطعت أن اقول: لا. فقلت : 
نعم . قال : أرشاك شيئاً ؟ قلت : نعم . قال : ما رشاك ؟ 

قلت ؛ ديكأ ودجاجة.. فقبض بيده اليسرئ على يدي. فجعل يضدربني 
بالدرّة. وجعلت اندو وجعل يضعربني . وانا اندو فقال: إنك لجدير. 

ثم جاء عبد الرحمن فقال: هل لعيسئ من أب ؟ تكتني أبا عيسئ. هل 
لعيسئ من أب ؟ أما تدري ماكنى العرب : أبو سلمة , أبو حنظلة , أبو عُرفطة, أبو 
05 

وأخرج عن النخعي . أن رجلا قال لعمر: ألا تستخلف عبد لله بن عمر؟ 
فقال: قاتلك الله ! وال ما أردت الله بهذاء أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطلّق 
امرأته 2905 


)١(‏ تاريخ المدينة المنؤّرة اونا 
(؟) تاريخ الخلفاء لنسيوطي. .١86‏ وكان أبو موسى الأشعري قد قال ذلك. ولأجل غضب عمر عليه , 
فقد رغب الراوي أو الناشر بوضع كلمة رجل بدل إسمه . 
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ذكر في كتب السيرة بأنّ من صفات عمر المنشونة, وحدّة الطبع وسرعة 
الغضب, والاندفاع السريع في الاحداث , وجرأته. وعدم سماحه للمرأة بالتدخّل 
في شؤون زوجها وخاصّة الشؤون السياسية. واعناده في حل القضايا على مفتاح 
القوة. واعتاده على دهاة العرب والطلقاء . 

وعرف بعبوسه الداتم , واستخدامه ليده. ودرّته . وحبه للغناء. وولعه في 
الجاهلية بالحخمرة . وشغفه بالنبيذ في الاسلام . 

وسار على منهج الرسول 8# وأبي بكر في الأهتام بالغزو الخارجي. 
فانشغل المسلمون بفتح العراق والشام ومصر وأيران وغيرها. 

وقد إلتفت الكاتب المصري عباس محمود العقاد هذه الصفات والأعمال 
وظهورها في سلوك عمر فدفعه لكتابة بعض السطور صوٌّر فيها العقاد عمر بن 
الحنطاب بالجندي , الذي حوّل البلاد إلى معسكر, فقال العقاد في قضيّة نصر بن 
حجاج الذي قصّ عمرٌ شعره. ونفاه من المدينة؛ لأنّ امرأة تغرّلت به: «وفي 
القضيّة جور على نصر بن الحجاج لا جدال فيه؛ ولكن في سبيل مصلحة أكبر 
وأبق» أو في سبيل مصلحة يرعاها الحكم العسكري في أزمنة كزمان عمر. 
ويقضي فيها بما هو اعجب من إقصاء نصر بن حجاج , يرعاها احيانا بمنع الإإقامة 
بمكان . ومنع المرور من طريق» وتحريم تحجارة لا حرام فيها. ومراقبة إنسان يخثى 
ان يقود الى جرعة ‏ وتقيبد السسهر بعد موعد من الليل ». 

وقال العقاد: « والقضاء لم يكن من لوازم الطبيعة الجندية وان تولاه القادة 
والجند في أيام الفتن . والأيام الأولى القي فيها الدول الناشئة والنظم الجديدة. 

وبالفطرة التي فطر (عمر ) عليها كان يحب ما يحسن بالجندي في بدنه 
وطعامه . ويكره ما ليس بالمستحسن فيه. 

وخليق بمثئل هذا الرجل ألا يكون له شعار غير شعار الجند حيث كانوا: 
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الامر هو الامر, والطاعة هى الطاعة»!", 

وقال العقاد: « وشاءت الجاهلية أن تورّطة في بعض أهوائها. فكان هواه 
منها معاقرة الحنمر. يحبها ويكثر منها . 

وقد نرئ انه هو قريب من مزاج الجند , غير نادر فيهم . إذ الخمر توافق ما 
فيهم من سورة طبع ء وتشغلهم عن الخطر أو تعينهم عليه . وتصاحبها في كثير من 
الأحيان ضجّة يألفونها»!". 

وقد أحبٌٍ ضجّة الدفوف وهى في سياق هذا الموئ, وظل يحبّها يعد اسلامه 
وخلافته . وإن كرهها في غير الأعراس... فسمع ضوضاء في دار قسأل: ما هذا؟ 
قيل له: عرس فقال: هلا حر كوا غرابيلهم (اي الدفوف ) على أَنّه كان يحب الغناء 
جملة ويطيل الاصغاء إليه. فطبيعة الجندي في الفاروق تامّة متكاملة بأصوها 
وفروعها"". 

ويذكر ان جيش قريش الذي قَدِم إل معركة بدر بقيادة أبي جهل وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بين ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم. قد جاءوا بخمرهم وراقصاتهم, 
وذ سمعوا بنجاة قافلة التجارة المكمّة , طلب أبو سفيان منهم العودة . فقالوا: واه له 
نرجع حتئ ننزل بدرأ, فنقير به ثلاث ليال, ويرانا من غشينا من أهل الحسجاز. 
إن لن يرانا أحدٌ من العرب وما جمعنا فيقاتلنا . وهم الذين قال الله عزوجل عنهم: 
( ولاتكونوا كالذينَ خَرَجُوا من ديارهم برأ وَرِنآء اناس 14 . 

وبيئا كانت سمة الجيش الجاهلي شرب الخمر. والضضرب بالدفٌ. واللهو 


70570١ عبقرية عمر للعقاد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق, 39. 

(؟) عبفربة عمر للعقاد الا. 

(4) سورة الأنفال ا تاريخ الطبري 151/15 
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والتسبيح والصلاة. وتحت هذه الراية وصل الجيش الإسلامي بسرعة خاطفة 
إلى الأندلس في سنة اثنتين وتسعين , ووصل إلى كاشفر في الشرق سنة اربع 


وتسعين. 


نظرة عمر الى الخمر 


أخرج محمد بن جرير الطبري في تاريخه, أنزل الله في الخمر ثلاث مرّات. 
وأول من ما أنزل قال الله : « يَسأَنُوتَكَ عن الخَمرٍ والميمير قل فيهمآ إكمٌكَبيرُ وَمنافِعٌ 
الس وإنْمهُمآ أبَرُ بن نفعهما 316 , 

وقال: فششربها من المسلمين ما شاء الله منهم على ذلك , حت شرب رجلان 
فدخلا في الصلاة فجعلا يهجران كلاماً لا يدري عوف ما هو. فأنزل الله عزوجل 
فيه : ويا أَيها انَّذِينَ آمْنُوالاشْفرَبُوا الصُلاةً وأنثُّم سُكارئ حَمَّىْ نَعلمُوامًا 
تَقُونُونَ 4|"). فشربها من شربها منهم , وجعلوا يتّقونها عند الصلاة. حتئ شربها 
فيا زعم رجل , فجعل ينوح على قتلى بدر: 

تحسيّ بالسلامة ام عمرو وهل لك بعد رهطك من سلام 


وود بئو ال مغيرة لوفدوه بألف من رجال أو سوام 


كأني بالطوي طوي بدر 20 من الشيزي يكلل بالسنام 
كأفي بالطوي طسوي بدر 202 من الفتيان والحلل الكرام 


.719/ البقرة‎ )١( 
العاء/17.‎ )0( 
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وذكر أن عمر هو الذي شربها وقال شعراً في مدح قتلى قريش الكفار في 
)0 
وذكر الحاكم النيسابوري, عن أَبي وائل أنه قال: غزوت مع عمر يله 

الشام, فنزلنا منزلاً . فجاء دهقان يستدّل على أمير المؤمنين. حتئ أتاء. فلا رأى 
الدهقانٌ عمرٌ سجد. 

فقال عمرُ: ما هذا السجود ؟ فقال : هكذا نفعل « بالملوك ». فقال عسمر 
أسجد لربّك الذي خلقك. 

فقال: يا أمير المؤمنين : إن قد صنعت لك طعامأ فأتني. 

فقال عمر : هل في بيتك من تصاوير العجم ٠قال:‏ نعم . قال : لا حاجة لنا في 
بيتك . ولكن إنطلق فابعث انا بلون من الطعام , ولا تزدنا عليه . قال: فانطلق, 
فبعث إليه بطعام . فأكل منه. 

ثم قال عمر لغلامه : هل في إدواتك شئ من ذلك النبيذ ؟ قال: نعم. 

قال.: فابعث لناء فأتاه فصبّه في إناء . ثم شمّه فوجده منكر الريح , فصب عليه 
ماء . ثم شه فوجده منكر الري . قصب عليه الماء ثلاث مرّات ثم شربه . ثم قال : إذا 
رابكم من شرابكم شع فافعلوا به هكذا؟". 

وعن يحيئ بن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ عن أسلم مول عمر بن 
الخطاب أخيره : أنه زار عبد الله بن عياش امخزومي » فرأئ عنده نبيذاً وهو بطريق 
مك فقال له أسلمٍ : إنّ هذا الشراب يحبّه عمر بن النطاب . فحمل عبد الله بسن 
عياش قدحاً عظيماً . فجاء به إلىْ عمر بن الخطاب فوضعه في يديه . فقرّبه عمر إلى 
فيه ثم رفع رأسه . 


بدر 


.75١1/5؟ المستطرف جامع البيان‎ )١( 
الطبقات لابن سعد 1720/7؟.‎ )1( 
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فقال عمر: إنَّ هذا لشراب طيّبٍ . فشرب منه, ثم ناوله رجلاً عن يمينه . فليا 
أدبر عبد الله , ناداه عمر بن الحخطاب ققال : أأنت القائل: لمَكةٌ خير من المدينة ؟ 

فقال عبد الله ؛ فقلت هى حرع الله وأمنه. وفبها بيته . فقال عمر: لا أقول في 
حرم لله , ولا في بيته شبيثا .ثم انصرف(01. 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب لما 
طعن قال له الناس : يا أمير المؤمنين لو شربت شربة؛ فقال: اسقوني نبيذاً . وكان 
من أحب الشراب إليه. فقال: فخرج النبيذ من جرحه مع صديد الدم؛ فلم يتبين 
هم ذلك من شرابه الذي شرب. 

فقالوا: لو شربت لبنا. فأقي به , فلما شرب الذَّبن خرج من جرحه!"!. 

وقد أنزل الله في المنمر ثلاث آيات: 

الاولى: في قوله تعالن: ( يَسأَنُوتَكَ عَنِ الخَمرٍ واليسرٍ شل فيهما إشمٌ كَبِيرٌ 
مناغ لس وإشثهم بر من هما 16؟. 

فكان من المسلمين من شارب. ومن تارك إلى أن شرب رجل فدخل في 
الصّلاة فهجر. فنزل قوله تعالى: (يا أيُها الذِينَ آمَنُوا لاشّقرَبُوا الصّلاةٌ وأَنتُم سشكارئ 
حَتَّى تَعلَمُوا ما تَقُونُونَ 4!4. 

فشربها من شربها من المسلمين, وتركها من تركها. حتئ شربها عمر ذلك 
فأخذ بلحئ بعير. وشججٌ به رأس عبد الرحمنبن عوف, ثم قعد ينوع على قتلىئ بدر 
بشعر الأسود بن يعفر ؛ يقول: 


)١(‏ موط أ مالك 441/9 ط. مصر. 

(1) طبقات ابن سعد //701. الاستيعاب لابن عيد البر ,١1818/7‏ 
(7) البقرة: 7315,. 

(]) النساء /21. 


وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 


أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة اصداء وهام 
أيعجز أن يرد الموت عنى وينشرضي إذا ليت ععظامي 
05 03 9 : 0 9 
ألامن بلغ الرجمن عى؟ بأني تارك شبر الصيام 


فق لله يمنعني شرابي وق لله يهنعني طعامي 

فبلغ ذلك رسول الله يَث. فخرج مغضبا يبر رداءه, فرفع شيئاً كان في يده 
فضيربه . ققال: أعوذ بالله من غضبه , وغضب رسولهء فأنزل الله تعالى: إنَّمايْرِيُ 
الشيطان أن يوقِعَ بينم العداوَةٌ والبَغضَاءَ في الخَّمرٍ والميسر ويَصّدُكُم غن كر الله 
وعن الصّلاةٍ هل أنثم مُنتهُونَ 14". 

فقال عمر: إنتهينا إنتهينا . 

وأخرج ابن سعد في كتابه الطبقات : احببٌ الطعام إلى عمر الل ( النخين من 
الطعام ) وأحبٌ الشراب إليه النبيذ. 

وجاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه: 

قال الشعبي : شرب أعرأبي من إداوة!'! عمر فأغشي . فحدّه عمر. وإفا 
حدّه للسكر لا للشرب(". وهناك حادئة مشابهة لتلك جاء فيها: ساير رجلٌ 
عمر بن الخطاب في سفر وكان صائًاً. فليا أفطر الصائم أهوى إلى قربة عمر يله 
معلّقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر. فضربه عمر يك الحد. فقال له الرجل: إنا 
شربت من قربتك. فقال له عمر يك : إنما جلدتك لسكرك لا على شرايك!؟. 


.5١ ربيع الابرار للزمخشري. تاريخ المدينة المنورة لابن شبة 871/7. المائدة‎ )١( 
.7/١ (؟) الادَاوَة بالكسر : إناء صغير من جلد . أقرب الموارد‎ 

(؟) العقد الفريد .51١/١‏ 

(4) كتاب الخراج ص ,١176‏ ط . مصر . 
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والعجيب أن شخصين سكرا من شربهما من نبيذ عمر, بينام يسكر منه عمر؟! 

وقال الحلبي : وكان وحشي لا يزال يحد في الخمر في زمن عمر نفلك حتئ خلع 
من الديوان. قال عمر يلك علمت أنه لم يكن لله ليدع قاتل حمزة ييل أي لم يكن 
ليتركه من الابتلاء . 

وروى الدارقطني في صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول 
عجبت لقاتل مزة كيف ينجو أي من الابتلاء. حت بلغني انه مات غريقاً في 
المنمر”'. وشهد الجارود سعد بن عبد القبس وأبو هريرة على قدامة بن مظعون 
(صهر عمر) بشرب النمر وشهدت بذلك زوجة قدامة فلا أراد عمر حدّه قال 
قدامة ما يشير إلى اعتقاده بحلية شرب الخمر بآية : ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جتاح فبا طعموا. 

واحتج بهذه الآية ضعرار بن النطاب الفهري وأبو جندل وأبو الازور في 
الشام فقتل أبو الازور في الحرب وحدٌ أبو عبيدة ضراراً وأبا جندل!". 


نظرة عمر الى الغناء 
جاء في الروايات أن عمر كان يحب الضرب على الدفوف حبّا جما أخرج 
البييق عن قيس بن أبي حذيفة , عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجّاجأ مع 
عمر بن الخنطاب يلك . قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجسراح , وعبد 
الرحمن بن عوف تل قال: فقال القوم غنّنا يا خوات فغنّاهم , ققالوا؛ غدّنا من شعر 
ضعرار . فقال عمر نفلك إرفع لساتك يا خوات فقد أسحرنا. 


)١(‏ اليرةالحلبية ؟/04؟. 
(؟) السيرة الحلبية ؟/14١2,‏ 


الوضع الاجتماعي للخليفتين ز ز 0001 00 ا 00 


فقال أبو عبيدة نيلك : هلم إلى رجل أرجو أن لا يكون شرا من عمر يلك 
قال: قتنحيت وأبو عبيدة, فا زلناكذلك حقئ صلَّينا الجر" . 

وجاء بأن'عمر يجيز الغناء وسماع الغناء بشروط, وكان ابنه لا يبيح 
الغناء يحال!؟). المحلئ 11/6,. الطبقات 158/4 

وروى السراج في تاريخه من طريق ضمرة بن سعيد. عن قيس بن أبي 
حذيفة , عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجاجاً مع عمر فسرنا في ركب فيهم 
أبو عبيدة بن الجراح . وعبد الرحمن بن عوف, فقال القوم : ّنا من شعر ضعرار . 

فقال عمر: دعوا أيا عبد الله فليغن من بنيات فؤاده, فها زلت أغنيهم حتئ 
كان الكحر . ققال عمر : إرفع لسانك يا خوات فقد أسحرنا"؟. 

وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عباس أنه بي هو يسير مع عسمر كله في 
طريق مكّة في خلافته , ومعه المهاجرون والانصار, فترتّم عمر يه ببيت. 

فقال له رجل من أهل العراق ليس معه عراق غيره: غيرك فليقلها يا 
أمير المؤمنين , 

فاستحيا عمر يك من ذلك . وضرب راحلته . حت إنقطعت من الركب. 

وجاء في كتاب عمر بن الخنطاب محمد كامل حسن : كان عمر بن المنطاب 
رغم ما اشتهر به من قسوة, وخشونة , مولعاً بالموسيق والفناء ولعأ شديداً.. 
ويؤكد بعض المؤرخين أنه كان جميل الصوت إذا غم , ويروون أنه عق بهذا البيت 
من الشعر : 


وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وآوفى ذمة من محمد 
)١(‏ الستن الكبرئ للسهقي 15/0. 


(ب) موسوعة عبد الله بن عمر. رواس فلعجى . سنن ابى داود. باب الفناء. مسند أحمد ؟/528. 


(؟) الاصابة لابن حجر العسقلاني .181//١‏ 
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وصار عمر يلون في نغبات الغناء . وينوع تلحينه حتى اجتمع حوله عدد 
كبير من النأس ؛ وهم يستزيدونه. 

وأراد عمر أن يختر هذه الجلسة الغنائية بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.. 
فتفدّق الناس وذهبوا عنه.. وإذ ذاك صاح فيهم عمر: تكلتكم أمهاتكم !.. إذا 
أخذتٌ في مزامر الشيطان اجتمعتم .. وإذا أخذت في كتاب الله تفرقت 7" . 

وظاهر الحال ان المجموعة التي كانت ترافقه في الحج هم من أمثال معاوية 
وابن العاص والمغيرة والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وابن أَبي ربيعة وغيرهم 
من ولاته. 


(١)كتاب‏ عمر بن الخطاب 46. 





موضوعية العلاقة بينهما 


رغبة أبي بكر وعمر فى مصاهرة النبي 16 
لف سمع الناس في مكّة بخروج الني الجديد , ومنهم أبو بكر وعمر . وتأكد 
هذا المبعث النبوي للناس الذاهبين سابقاً الى الشام للتجارة. من مثل عمر وباقي 
الأشخاص العاملين بالتجارة. فلقد انتشرت الأخبار بقرب ظهور النبى محمد يلل 
وخاصّة في الشام . ولقد اختار بعض هؤلاء الأشخاص طريق الكفر مصئّمين على 
حاربة الاسلام. واختار فريق من أهالي مكّة طريق الاسلام. 
وازدادت أعداد المسلمين بعد انتصار الني يلك في معارك بدر. والمنتدق» 
وخيبر, حقٌّ أن خالد وعمرو بن العاص وغيرهم أسلموا في تلك الفترة. 
وبعد اسلام أبي بكر وعمر , وهجرته| الى المديئة المنوّرة . حاولا أن يصاهرا 
النبي طلُ ويونّا علاقتهما معه. فتقدّما طالبين الزواج من ابنته فاطمة #ه, ولكنّ 
الرسول يَبُِ ردّهما بهدوء. أن أمرها بيد الله تعالى. وكان أبو بكر قد افلح في 
تزويج ابنته عائشة من رسول الله 3. ثم جاء عمر للرسول يليه مرّة اخرئ. 
مظهراً الإنزعاج من عدم زواج عثان وأبي بكر من ابنته حفصة , ومظهراً التأسف 
من بقاء حفصة بلا زواج . واعتقد بان هدف عمر يتمثّل في تزويج ابنته من 
النبي يخ وليس من أب بكر وعئان , وما قوله إلا حجة للوصول إلى هدفه في 
ترويج ابنته من رسول الله يلع . وذاكان النبي كلل لايرد احداً في طلب له فقد 


وافق شخصياً على الزواج من ابنة عمر ( حفصة ."١)‏ وهكذا أصبح عمر صهراً 
للني يَليْهُ بطلب من عمر نفسه . ولكنٌ عمر بقدر شدَّنه ورغبته في اقامة علاقة مع 
ابي يلل كان قد عارضه في مواطن عديدة في الحديبية وفي حملة اسامة وفي يوم 
الخميس وغيرها. إذن لماذاكان عمر يحرص على اقامة علاقة مصاهرة مع 
النبي َع ؟. وهو القائل: النجىي هجر , وحمد شجرة نبتت في كبا. وضرب 
فاطمة ييه حقٌّ أسقطت ابنها!').... هذا في الاسلام. اما في الجاهلية, فإنّ عمر 
كان الوحيد من قريش عن صمّم شخصياً على قتل البي 0 . 

وافصح عمر عن علاقته في الجاهلية قائلاً: جاء اللبى يله فدخل الحجر 
وعليه نعلان فصل ما شاء الله ثم انصرف, قال: فسمعت شيئاً م أسمع مثله فخرجت 
فاتبعته. قال يمن هذا.قلت عمرقال :يا عمر ما تقركني ليلا ولا نهارً؟1؟ 


موقف جري من الصلاة علئ إبن أبي 
أخرج البخاري, بسنده الى عبد الله بن عمرء « قال: لا توفي عبد الله بسن 
أبيء جاء ابنه, فقال: يا رسول الله يله إعطني قيصك أكّنه فيه. وصل عليه, 
واستغفر له, فأعطاه قيصه . وقال له: اذا فرغت منه فآذنا. فلا فرغ منه آذنه به». 
ثم اعقرض عمر على صلاة النبي ل على ابن أب . إذ جاء النبي عله ليصلى 
عليه . فجذبه عمرء فقال له : أليس قد نهاك الَهُ أن تصلى على المنافقين فقال 


)١(‏ طبقات ابن سعد 81/8, تاريخ الإسلام, الذهبى . حوادث سنة 5١-14١‏ للهجرة. 

(؟) صحيح البخاري 4650/6 ياب جوائز الوفد ح1574. صحيح ملم طبقات ابسن سعد 
7. ناريخ اليعقوبي 37 الامامة والسياسة .18/١‏ العقد الفريد .ابن عيد ربة 501/4, تاريخ 
أبى القداء .١ 63/١‏ 

(6) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. د. السيد الجميلي ص 5؟. تاريخ الخلقاء. السيوطي 
ص ١١١.حلية‏ الاولياء 0/١‏ 1. 


نظرية الخليفتين في النبي 86 ا 


البى عَلِل : قال اللو : (إسشغر لهم أو لافُستَغهر لهم إن تستَهِرِلهُم سَبِعِين مَْة فلن 
يَفِرَ لهلهم 6 . وذ نزلت لاحقاً الآية القرآنية المباركة : (وَلَاتْصَنٌ عل أَحَرٍ منهُم 
مات أَبَدا وَلَانَهُم على قبره 4 عندها أحمسٌ عمر يخطئه وترك النبي يلي الصصلاة 
عليهم. وقد قال الرسول يَف لعمر: «أخْر عق يا عمرء إفّ يرت قيل لي: 
«إستغهر لَهُم أو لا تُستغهر لَهُم إن تُستغهر لهم سَبِعِين مره فلن بَغِرَالنَهنَهُم 4 فلو 
أعلم أن ان زدت على السبيعن غفر الله له لزدت, ثم صق عليه . ومشئ خسلفه . 
وقام على قبره»!". وقد ندم عمر على ذلك , بعد توضح الأمور لديه . فقال: 
« أصبت في الاسلام هفوة ما أصبت مثلها قط »!". 


موقف حاسم من صلح الحديبية 

رن في ل م قارو ال ٠فيهم‏ مئتا 
فارس الى منطقة الحديبية ". وذلك في السنة السادسة للهجرة. وهدفه يلي 
العمرة فساق معه اهدي سيمين بدئة ,ول ترج بسلاح لا سلاح المسافر -السيوف 
في القرب - فلكان بذي المحليفة قنّد اهدي , وأحرم هو وأصحابه منها .ليأمن 
الناس حربه . ولا وصل جيشه الى قرب جيش خالد ين الوليد, أمر خيله 
بالوقوف في إزاء جيش خالد. وشاهد المسلمون غاظة وختونة من قبل 
المشركين, فأبدوا لهم مثل ذلك , كم قال الله سبحانه : (ياأيّها انّذِينَ ءامَنُوا قاتُوا 
الّدِينَ يَنُونَكُم مّنَ الَارٍ وَليَجِدُوا فِيكُم غلظة 4. 


(١)اخرج‏ ذلك البخاري , ومسلم . والترهذي . وابن أبي حاتم , والامام احمد بن حنبل . وابن جرير . وهو 
الحديث 1١7”‏ 4 من احاديث الكتز . 

(3) أخرجه أبن أبي حاتم وهو الحديث 6١1‏ من الكنز . 

(؟) وهي بثر بو شجرة او قرية علئ بعد تسعة أمهال من مكّة اكثر ارضها في الحرم . 

())التوبة, 1317 1 
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وقال عَلِيهُ: يأ ويح قريشء نمكتهم الحرب, فسماذا عليهم لو خَلُوا بيني 
يقالرب: فإذى أسابوت كان لذى أرادزانولن أطهرن كليو دشكر 
في الاسلام وافرين . وإن أبوا قاتلوني وبهم قوة؟ فها تظن قريش . فوالله الذي لا 
اله إلا هو لا أزال أجاهد على الذي بعثني به رنٌ. حقٌ يظهره الله او تنفرد 
هذه السالفة (وهى صفحة العنق كناية عن قتله). وقال تل : والذي فس 
محمد بيده لا تدعوني اليوم قريش الى خطة يسألوني فيها صلة رحم إِلّا اعطيتهم 
إياها. 

ويظهر من قول الرسول يلي . رغبته في الصلح مع قريش . للانغراد بباقي 
العرب ف المزيرة: فيتسيل عليه نهر الإسلام ييتهم: 

ولماكان الرسول علي يحمل راية الصلح والسلام في يدء ويحمل السيف في 
اليد الاخرئ , تخويفاً وتهديداً لقريش... نراه جمع أصحابه للبيعة تحت شجرة, 
فكانت بيعة الرضوان. قبايعوه بأجمعهم على الموت في نصرته وعلى أن لا يفرّواء 
( وفيهم كهف المنافقين ابن سلول )لم يتخلف منهم إلا رجل يدعى الجد بن قيس 
الانصاري ون ا خرج عكرمة بن أي جهل في خيله . ناوشه المسلمون. ورموهم 
بالحجارة, حقٌّ أدخلوهم مكّة. .. وعائ اثر ذلك ازداد الرعب في صفوف 
المشركين . وانخلعت افئدتهم خوفاً من جيش المسلمين الرايض على ابواب مكّة 
ومثلما تعهّد الرسول يله بالصلح مع قريش, فقد وافق على شروطهم للسلام 
لحكدة إهيّة . ولأجل اعتقاد المسلمين بنبوة حمد يلل . وحكنته , وأفعاله المسدّدة 
من الله تعالئ فقد سكتوا. ورضوا بشروط المدنة. 


ما شككت إلا يومئن 


جاء في تفسير عبد الرحمن السيوطي في تفسير سورة الفتح: فقال عمر بن 


الخطاب: ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذء فأتيت النبي َل فقلت: ألست نبي 
الله ؟ قال: بى. 

فقلت : ألسنا على الحق . وعدونا على الباطل ؟ قال: بل . 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ 

قال: إِنٌّ رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . 

قلت: أوليس كنت تَحدٌثنا: أنّا سنأتي البيت ونطوف به. 

قال: بلى, أفاخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت:لا. قال يَل: نك آتيه 
ومطوف يه( 


اعتراض علئ بنود صلح الحديبية 


أنَا عمر فقد غفل عن كل هذاء وأَخَذ يعامل الرسول َل كرجل عادي. 
وهو غافل عن كونه رسول الله يل إذ أخذته الحميّة في هذا المجال وغضب. فقال: 
يا ايا بكر : أليس هو برسول الله ؟ قال: بلى'. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 
قال: أليسوا بالمشركين ؟ قال: بلى. قال : فعلى مَ نعطي الدنيّة في دينناء فقال له أبو 
بكر : أمّا الرجل أَنّه رسول الله» وليس يعصي ربّه . وهو ناصره استمسك بغرزه 
(أي استمسك بطاعته ) حقٌّ تموت فاني أشهد انه رسول الله(). 

وأخرج البخاري ‏ في آخر كتاب الشروط من صجيحه -حديثاً جاء فيه , 
أنه قال: فقلت ألست نبي الله حقاً ؟ قال: بلى. قلت: السنا على الحتى وعدونا على 
الباطل . قال: بلى. قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ 


.1701//١ المغازي الواقدي‎ )١( 
.١185-1١18/؟ (؟) السيرة الحلبية. ج 14/7. السيرة اللبوية . دحلان المرفقة بسيرة الحلبي‎ 
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قال ويك : إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. 

قلت: أوليس كنت تحدّثنا أنا سنأ البيت فنطوف به . 

قال؛ بلى أفأخبرتك أنَا نأنيه العام ؟ قلت :لا. قال: فإنّك آتيه ومطوف 
به(١.‏ قال : فأتيت ابا بكر فقلت :يا أبايكر أليس هذا نبي الله حقّاً؟ 

قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل . 

قال بلى. قلت: : فلم نعطي الدنئة نيّة في ديننا اذا ؟ 

قال: أمما الرجل إنَّه لرسول للله. وليس يعصي ربّه. وهو ناصره. 
لاحك يعرره :نولل إن لل لحن 

فقلت: أليس كان يحدٌّئنا أن سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: بلي . افأخبرك 
نك تأتيه العام ؟ قلت :لا. قال: فانّك آتيه ومطوّف به. 

قال عمر: فعملت لذلك أعمالة!'' ( ضد صلح الحديبية ) قال البخاري: إِنّ 
رسول الله كان يسير في بعض أسفاره, وكان عمر بن الحخطاب يسير معه ليلاًء 
فسأله عمر بن الخطاب عن شي . فلم يجبه رسول الله يه. ثم سأله فلم يجيد, ثم 
سأله فلم يجبه , فقال عمر بن الحنطاب: كلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله ل 
ثلاث مات كل ذلك لا يحجبيبك. قال عمر: فحركت يعيري ثم تقدمت أمام 
المسلمين. وخشيت أن ينزل في قرآن..!©) 


)١(‏ فلما كان عام الفتح وأَخذ المفتاح قال :كما في السيرة الحلبية -ادعوا لي عمر بن الخطاب فلمًا 
أتاء قال: يا عمر هذا الذي قلت لكم. ولمّا كان في حدجّة الوداع ووقف ص بعرفة استدعيئ عمر ايضاً 
تقال له: هذا الذي قلت لكم. صحيح البخاري , آخر كناب الشروط . 

(؟) الامام احمد بن حنبل والحلبي في غزوة الحديبية من سيرته. البداية والنهاية . ابن كثير ١/5‏ ٠؟.‏ 

(؟) البداية والنهاية . ابن كثمر الدمشقي 507/4 دار احياه التراث العربي ‏ ببروت. نفسير ابن كسثير. 
سورة الفتح 17/4؟؛ وروا الترمذي والنساني , دار احياء التراث العربي , يبروت. 


نظرية الخليفتين في النبي نللا 000 1[11[[[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 200171 


وكانت هذه الحادثة عند نزول سورة الفتح بعد عودة النى يلي والمسلمين 
من الحديبية07, 

وقد بلغ غضب النبي ملل عل عمر واعباله انه للم يكالم عسمر. وتشراك 
اسئلته ثلاث مرّات وقال الشعبي في قوله تعالى: (إنا فتَحنَ لك فتحاً مُبينا 4!') هو 
فتح الحديبية , تقد أصاب فيها مالم يُصب في غزوة(" وقال الترمذي وابن مسعود 
والفراء والضحاك ومجحاهد بانها نزلت في الحديبية!؟. 

والأعال القي قاميهاعمر لاحقاً ضدٌ صاح الحديبية المتضمنة 
لبيعة الرضوأن هي : 

قطع شجرة الرضوان التي بايع المسلمون تحتها رسول الله يل إ(0) وقال ما 
شككت إلا يومئزل". 

ودعاايا جندل لقتل ابيه سهيل بن عمرو بن عبد ود العامرىي!”"'. وقال عمر 
في خلافته لابن عباس عن صلح الحديبية : ارتبت ارتياباً لم أرتبه منذ أسلمتٌ إلا 
يومثذ . ولو وجدت ذلك اليوم شيعةٌ مخرج عنهم رغبة عن القضية لمخرجت!". 

أي أن عمر لو وجد انصاراً أثثار بهم على النبي حمد يلك وعلى الإسلام ! لأنه 
ارتاب في ذلك اليوم وشكك في صحة رسالة النى كَل ! 


)١(‏ تفسير الكشاف, الزمخشري 71/1؟, سورة الفتح. 

(؟) الفتح ١‏ 

(؟) تفسير القرطيى 770/1. 

(؛) المصدر السابق. 

(6) شرح نهج البلاغة .09/١‏ 

)١(‏ نفسير السيوطي سورة الفتج. 

(9) السيرة النبوية لابن دحلان المرفقة بسيرة الحلبي 179/17 141. 
(8) مغازي الواقدي .109//١‏ موضوع غزوة الحديبية. 
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وقال عمر: وخشميت أن ينزل فقرآن0". 

ونا جعل عمر يردٌ على رسول الله يل الكلام قال له أبو عبيدة بن الجراح : 
ألا تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يِل ما يقول. نعوذ بالله من الشيطان الرجيرء 
فقال الرسول يَيلُ يومئذ: يا عمر إن رضيت وتأبئ. وكان الصلح على أن يرجع 
رسول الله يليك بأصحابه من الحديبية, فاذا كان العام القابل, تخرج قريش من 
مككّة . فيدخلها رسول الله عَلُِ باصحابه , فيقيم بها ثلاثاً. وليس معه من السلاح 
سوى السيوف في القربء وان توضع الحرب بينه وبينهم عشر ستين, يأمن 
فيها الناس. ويكفٌ فيها بعضهم عن بعض. وأنَّه من أحبٌ من العرب أن يدخل 
في عقد محمد وعهده دخل فيه ؛ ومن أحبٌٍ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه , وان يكون بين الفريقين عيبة مكفوفة (اي صدور منطوية على ما فيها 
لاتبدي عداوة ) وانه لا اسلال ولا إغلال (اي لا سرقة ولا خسيانة), وأنه من 
أ حمدأ من قريش من هو على دين محمد بغير إذن وليه رد إليه. ومن أ 
قريشاً من مع حمد فارتدٌ عن الاسلام لا ترده قريش إليه. فقال 
المسلمون : سبحان لله كيف نردٌ للمشركين من جاءنا منهم مسلماً. وعظم عليهم 
هذا الشرط. 

فقالوا يا رسول الله : اتكتب هذا على نفسك ؟ 

قال : نعم إنّه من ذهب منّا مرتدًا أبعده الله . ومن جاءنا مسلماً فرددناه إليهم 
سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً . 

فبينا رسول الله يل هو وسهيل بن عمرو بن عببد ود العامري يكتبان 
الكتاب بالشروط المذكورة: إذ جاء أبو جندل _واسمه العاص -بن عمرو بن عيد 
ود العامري الى المسلمين. يرسف في قيوده. وكان أسلم بكّة قبل ذلك , فنعه أبوه 


7١5/14 البدابة والنهاية . ابن كثير‎ )١( 


نظرية الخليفتين في النبي #....... ل حر ا ا ا ا 


من الهجرة وحبسه موثوقا . وحين بمع أن البي ل واصحابه في الحد. يبيّة , احتال 
حق خرج من السجن, وتنكّب الطريق في الجبال : عبى عتبط علي السلبين 
ففرحوا به وتلقوه. لكن أخذ ابوه بتلابيبه يضرب وجهه ضرباً شديداً 
( والمسلمون يبكون رحمة له) وهو يقول: يا محمد هذا اول ما أقاضيك عليه أن 
ترده لي فقال له النبي كلل : إنَا حنٌ الان لم نفرغ من كتابة الكتاب . قال سهيل: إذاً 
لا أصالحك على شوئ . فقال له النبى ظَلي : فأجره لي . قال: ما أن مجيره لك. قال: 
بلى فافعل . قال : ما أنا بفاعل . فقال مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزئ. 
وهما من وجوه قريش. قد أجرناه لك يا حمد. فاخذاه وأدخلاه فسطاطاً وكقًا 
أباه عنه . ثم قال سهيل :يا حمد: :قد نت القضية ووجبت بيني وبينك قبل ان يأقيٍ 
أيني اليك. قال: صدقت . وحينئز قال 2 لابي جندل : أصبر واحتسب فقد تم 
الصلح قبل أن تأت , ؛ ونحن لا نغدر وقد تلطّفنا بأبيك فأبى. وار لله جاعل لك ولمن 


معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا77". 
تحريض عمر على قتل سفير قريش 


ولا تم الصلح وقال النى يَف : نحن لا نغدر. وبشّر أبا جندل بالفرج له 
ولأصحابه ,هنا وثب عمر بن الخطاب الى أبي جندل. يغريه بقتل أبيه . ويدني إليه 
السيف. 

قال عمر كما في السيرة العلاتة وغيرها دريسوت ان يأخذ اليف 
فيضرب به أباه. وجعل يقول له: إن الرجل يقتل أباه. والله لو أدركنا أباءنا 


508/1 السبرة الدحلانية . الكامل في التاريخ , ابن الأثير‎ )١١ 
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لك ابا جندل لم يجيه إلى قتل أبيه خشية الفتنة. وعملاً بماأمرهبه 
رسول الله يله من الصبر والاحتساب. 

وقال لعمر : مالك لا تقتله أنت ؟ 

قال عمر: نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره. 

فقال أبو جندل: ما أنت أحقٌ بطاعة رسول الله مٌَّ(2. 

فنلاحظ من ذلك ان حلم أبي جندل أكثر من حلم البعض. وان عمر 
يتصدرّف تصررّفاً شخصياً ولا يفكر بعاقبة الامور. إذ لو اقدم أبو جندل على قئل 
أبيه لحدثت فتنة بين الفريقين تطول مدّتهاء والنبي ل يريد فتح مكّة بأسبل 
الطرق واقصبرها مدة. 

وعمر بطبيعته يفكر بانفعال وعجلة . إذكيف تر حادثة مقتل عمرو بن عبد 
ود العامري بسهولة. إذ سوف تفهمها قريش بكونها غدرا من النبي يِل 
وأصحابه ؛ وسهيل سفير قريش . والسفير لا يقثل , لذلك لم يقتل كسرى الفرس 
الكافر سفير النوع حمد يك . بل قال : لو كان السفير يقتل لقتلته ... ؟ ! فهل يكون 
النبي يي دون كسرئ في الوفاء بالعهود والاعراف والعياذ بلله !] 

وقد رفض عمر بنود صلح الحديبية . وقال ما شككت إلا يومئذ, فيكون 
طلبه قتل سفير قريش نابعاً من رغبته في تحطير معاهدة الحديبية ؟ 

ونحن هنا نبحث عن معالم شخصية عمر بن الطاب يله . ومن خلال 
ترغيبه ومساعدته على قتل سفير قريش» ورئيس وفدهاء وأحد وججوهها 
البارزين, نتذكر ما صمّم عليه عمر في مكّةَ من نيه وعزمه على قتل النبي يلل . 
ونتذكر طلبه من أبي بكر الأقدام على قتل علي 34 بعد حادثة السقيفة . وطلبه من 
جماعته قتل سعد بن عبادة ( رئيس الانصار). 


)١(‏ المصدر السابق. 


نظرية الخليفتين في النبي 88 زد زدزدز3ذ003 0 اا 00 


ان سبب امتناع عمر عن قتل سفير قريشء وطلبه من ابي جندل 
الأقدام على ذلك, يعود الى معرفة عمر بمقتل القاتل حتماً . 

وأيمعاهدة صلح يتصرّرها عمرء تبدأ بقتل أحد الموقٌّمين عليها؛ وفي 
داخل سقيفة المفاوضات وقبل جفاف حبر الوثيقة ؟ 

وكما توقّع النبي طَثُِ فقد اصبح الصلح مفتاحاً لنشر الاسلام وتعالهه في 
مكّة, على اثر زيارة الملمين لها وزيارة الكفار للمدينة... فعبر هذه 
الزيارات سقطت أغشية الحقد والكراهية , وبسقوطها سقط هبل واللات والعزئ, 
فاطّلع الكفار على خلق النبي كيل الكريم , وعظم صفاته , وكيال شريعته , وانيهروا 
ببركة الاسلام , وأمنه . واحكامه الغراء, وما فتحه الله علييم من مدن واراضي 
واسعة . وهذه الأسباب هي التي ساعدت على فتح مكّه بعد سئتين من صلح 
الحديبية . ففتحها الرسول يَيكُ مظفّراً عزيزاً, بعد ان زارها مع صحبه في السنة 
السابعة للهجرة ؟! 

ولا يعني هذا عدم قدرة الرسول َي على فتح مكّة في السنة السادسة 
للهجرة ‏ بل أراد الله سبحانه ان يبيّن أن الحرب ليست المفتاح الوحيد لنشر 
الاسلام وفتح الدول. وأراد تعالى فتح مكنّة للمسلمين سلما لاحرباً. 

وقد بي الله سبحانه قدرة المسلمين على فتح البلدان قائلاً: ( ولو قَاتَنَكُمُ 
الَذِينَ عَقَرُوا لَوَنوًا الأدبار كم لَايَجِدُونَ وَلِيَاوَلَاسَصِيرا 01. 


وكان في المستضعفين المعذّبين في مكّة رجل من أبطال المسلمين يدعئ أبا 


)١(‏ الفت. ؟؟, 


نف نظريات الخليفتين /ج ١‏ 


يصير (عتبة بن أسد بن جارية ), احتال حقٌّ خرج من السجن, ففرٌ هارباً الن 
رسول الله يقل . وهو في المدينة بعد رجوعه عَقْليُْ من الحديبية. فكتبت قريش في 
ردّه كتاباً بعثت به رجلاً من بني عامر. يقال له خنيس . ومعه مولى مهديه الطريق» 
فقدما على رسول الله يقي بالكئاب فإذا فيه « قد عرفت ما شارطناك عليه من رد 
مَنْ قدم عليك من أبنائنا . فابعث إلينا أبا بصير » فقال النبي يي : يا أبا بصير. نا قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت, ولا يصح الغدر, فإنّالله تعاللن جاعل لك ومن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً . فانطلق راشداً . 

قال: يا رسول الله نّم يفتنوني عن دين . قال ي: يا أبا بصير انطلق؛ 
فان الله سيجعل لك وم حولك من الى تضعفين فسرجا ورا . فسووّع الرجسل 
رسول لله وانطلق معهاء حقٌّ اذاكانوا بذي الحليفة جاس الى الجدار ومعه 
صاحباه. 

فقال لاحدهما: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ 

قال ؛ نعم . 

قال أبو بصير: أرنيه فناوله إياه فاستله أبو بصير ثم علاه فإذا هو يتشخّط 
يدمه. ثم هم بالثاني فهرب منه . حقّ أ رسول الله 06 . 

فل) رآه النبي يِه والحصئ يطير من تحت قدميه من شدّة عدوه؛ وأبو بصير 
في أثره. 

قال يِل : قد رأئ هذا ذعراً فل انتهى إلى النبي قال لد يي : ويحك ؟ مالك ؟ 
قال: أن صاحبك قتل صاحبي . وأفلت منه ول أكد. وأفي لمقتول فأغثني يا حمد. 
فأمنه رسول الله . واذا بأبي بصير يدخل متوشحاً سيفه يقول: بأبي أنت وأمّى يا 
رسول الله وفيت ذثّتك أسلمتني بيد القوم, وقد أمتنعت منهم بدني . أن افتن فيه 
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فقال عَم له : اذهب حيث شئت . فقال: يا رسول الله يِْ هذا سلب العامري 
الذي قتلته . رحله وسيفه فخمّسه . 
فقال له رسول الله يل : اذا متّسته رأوني لم أوف طم بالذي عاهدتهم عليه. 
ولكن شأنك بسلب صاحبك, وعند ذلك ذهب أبو بصير الى محل من طريق تَرٌ به 
عيرات قريش. واجتمع اليه جمع من المسلمين المستضعفين, الذزين كانوا قد 
احتبسوا كه إذ يلغهم خبره . وان رسول الله يثُِ قال في حقّه « إن مسعر حرب لو 
كان معه رجال, فتسلّلوا حينئذ إلمه؛ وانفلت أبو جندل بن سبل بن عمرو, 
وخرج من مكّة في سبعين فارساً أسلموا. فلحقوا بأبي بصير, وكرهوا ان يقدموا 
على رسول الله في تلك المذة _مدة المهادنة ‏ وانضم اليهم ناس من غفار وجهينه 
وأسلم , وطوائف أخر من العرب حو بلغوا ثلاثمائة مقاتل فقطعوا مارّة قريش ,لا 
يظفرون بأحدٍ منها إلا قتلوه. ولا مرٌ بهم عير إلا أخذوهاء ومنعوا الدخول الى 
فكة والختزوج منها: 
فاضطرّت قريش أن تكتب لرسول لله تسأله بالأرحام التى بينه وبينها, ألا 
آواهم؛ وأرسلت ابا سفيان بن حرب في ذلك. فابلغه أيو سفيان: أنّا اسقطنا هذا 
الشرط من شر وط اهدنة , هن جاءك منهم فامسكه من غير حرج , وحينئذ كتب 
رسول الله الى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه , وأن يلحق من معهما من 
المسلمين بأهليهم. ولا يتعرضوا لاحدٍ سر بهم من قريش . ولا لعيراتهم. 
فقدم كتاب رسول الله يلي عليهما وأبو بصير زه يموت فات والكتاب في 
يده. فدفنه أبو جندل مكانه. وجعل عند قبره مسجداً , وقدم أبو جندل على 
رسول الله يل مع ناس من أصحابه » ورجع باقيهم الى أهلبهم , وأمنت قريش على 
عيراتهم. 
وحينئزٍ عرف الصحابة الذين عظم عليهم ردٌ أبي جندل الى قريش مع أبيه 


7 نظريات الخليفتين/ج١‏ 
أن طاعة رسول الله يلك خير ما أحبوه. وعلموا أن الحكنة كانت في الحديبية؛ 
وأنّه لا ينطق عن الهوئ7". 
ونفهم من ذلك حكنة النبي يَف في أفكاره وأقواله وأعماله, وإنٌّلله سبحانه 
حكدتهم . وبالرغم من تلك الانتصارات وفتح مكّة استمر عمر في معارضة رسول 
الله عَئلِمْ ! 
نظر عمر في اعمال النبي وأقواله 


قال الله تعالى في حقٌ نبيه الكعير من الآيات القرآنية منها: ( وَما يَنطِق عَنٍ 
الهو إن مُوَإِلَاوَحيّ يُوحَئ عَلَمَهُ شَدِيدُ القوئ 314. 
إِنْمَا ويم الله وَرَسُونُه ونين !مدو لين يُقِيمونَ الصّلاة وَيوتُونَ اسزكاة 


وَهُم راجعون 14". 

وَل مَقَوُلَ اي بَعض الاقاويل لأخذنًا منه باليَبِينٍ شمٌلَقَطْعنَا نه 
الوْتِينَ 4 

(إِنّه قُولُ رَسُولٍ كرِيم ذي فَوةٍ عند ِي العسرشٍ مين مَُاءٍ هَمْأمِينٍ وما 
صَاحِبُكُمٍ بَجئُونٍ 014. 


)١(‏ النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين الموسوي 151. الكامل في التاريخ. ابن الأثمر ا 
7 المغازي . الواقدي .28/١‏ 

(5)التجم. 5 04, 

(؟) المائدة, 6ه. 

()) الحاقّة, 44 41.46. 

(6) التكرير. 4١1-؟5.‏ 
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(وَمَآ ءاتَاكُمُ الرّسٌُل فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فانتَهُوا 4[ 

سما يوي الله ِهِب عَنَكُمُ الرّجِسَ أهل البَيتٍ وَيُطَهَرْكُم تطهيرأ 4!. 

نه ول وَسُولٍ خريم وما مو بول شاعر قبيلا ما نون ولابول اهن قبيلا 
ما تَذَكُرُونَ ََزِيلُ من رْبٌ الغانيين 04. 

ومن ذلك نفهم ان قول النى عَليهُ وفعله حجّة على العبادء فهو المسدّد 
والمؤيّد من السماء بحكئة يريدها الله تعالئ.. وقد قال الفخر الرازي حول آية 
التطهير: إِنَّ أهل البيت #58 مطهّرون عن الذنوب الصغيرة والكبيرة وقال تعالى: 
(١‏ وشَاورهُم في الأمرٍ. فإذا عَزّمت فَتَوَكّْل غلى الل إن الله يُحِبٌ المْتَوَعْلِينَ 4|كأ. 
فالمشاورة جائزة ولكنّ الأمر بيد الرسول 5 . 

أما الاعتراض على الرسول ظللِهُ ما فعله عمر في مواطن متعدّدة فردود 
ويحكوم لاه ليس باجتهاد. فلا اجتهاد أمام النبى يل وفي حضيرته, لأنّ قول 
النبي لله حجّة. فالاجتهاد الشخصي يحصل للوصول الى النص الشرعي , وهنا 
النص الشرعي موجود وقائل النص الشرعي ( رسول لله يَلُ) حاضر؟! 

ان مخالفة عمر للنص الشرعي واضحة, كوضوح الشمسء يفهمها العام 
والجاهل. 

والانسان العادي يخطأ ويزل. وعلينا ان نطلب العفو والرحمة له ولكل 
المسلمين المخطئين لا ان نبحث عن تبريرات هم في مواجهة الني 248 

قال أبو سعيد الندري: جلست عند عمر بن الخنطاب بيك يوماً فذكر 


.7/ الحشر.‎ )١( 

(؟)الأحزاب. 716 
(؟) الحاقة, .45-1١‏ 
(14) آل عمران: ١69‏ 


لف .0 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


القضيّة (صلح الحديبية ) فقال: دَخَلني يومئذ من الشكُ. وراجعت النبي 815 
يومئذ مراجعة ما راجعته مثلها قط . .. فينبغى للعباد أن يَّموا الرأي , واللّه دخلني 

من الشكُ حقٌ قلت في نفسي: : لوكنًا مائة رجل على مثل رأيي ما دنا فسيه 
أبدأ ». وقد كان اصحاب رسول الله يل لا يشكون ف ألفتم لرؤيا رسول الله كلل 
أنه حلق رأسه . ونه دخل البيت. فأخذ مفتاح الكعبة. وعرف مع المعرفين, فلا 
رأوا الصلح دخل الناس من ذلك أمر عظيم حي كادوا يهلكون. وقال عمر بسن 
الخطاب : « ما شككت ( بالاسلام ) منذ اسلمت إلا يومئل»27. 

وأخرج البخاري في سئنه عن أبي موسئئ: أن عمر سأل النبي عمن أشياء 

يكرهها رسول الله يليه حي رأئ عمر ما في وجهه من الغضب!". وأخرج اللإمام 
احمد بن ححنيل في مسنده, عن سلبان بن ربيعة قال: سمعت عمر يقول: قسّم رسول 
الله يليه قسمة . فقلت يا رسول الله . لغير هؤلاء أحقٌ منهم أهل الصفة. قال: فقال 
رسول الله لِك : نكم تسألوني بالفحش, وتبخلوني ولست بباخل!). ومن 
مخالفات عمر للرسول يبي . التي صرَّح بها عمر نفسه . ان رسول الله يله قال, لعمر 
ابن الخطاب حين أسلم : إستر اسلامك وان عمر أبى إلا اعلائه!. 


عدم قتل ذى الذخدية الخارجى 


وقد أمر الرسول َلك أبا بكر وعمر بقتل ذي الثدية (الحنويصرة القيمي 


حرقوص بن زهير ) رأس المارقة فلم يطيعا رسول الله في ذلك مرّتين. 


569/7 النهاية لابن الاثير‎ )١( 

(؟) سئن البخاري , ياب الغضب في الموعظة والتعليم من ابواب كتاب العلم .14/١‏ 
(؟) مسند احمد بن حثبل .50/١‏ 

(؛) ناريخ فلسفة اللإسلام, محمد لطفي المصري ,5٠١‏ 


نظرية الخليفتين في النبي عله و لدوب اا جل د بال للج 3 محلم زارب اراس ا 


أخرج أبو يعلى في مسنده: كان في عهد رسول الله يِل رجل ؛ يعجينا تعبده 
واجتهاده. وقد ذكرناه لرسول الله يلم باسمه فلم يعرفه . فوصفئاه بصفته. فلم 
يعرفه . فبينا نحن نذكره, إذ طلع الرجل علينا. فقلنا: هو هذا ء قال: إنّكم لتخبروني 
عن رجل ان في وجهه لسفعة من الشيطان. فأقبل حقٌ وقف عليهم. ولم يسم , 
فقال له رسول الله ل : أنشدك لله. هل قلت حين وقفت على الجلس : ما في القوم 
أحد أفضل م اوخير مث ؟ قال : اللهم نعم 

ثم دخل يصل فقال رسول الله م ل : من يقتل الرجل قال أبو بكر: :أناء 

فدخل عليه فوجده يصل ٠‏ فقال : سبحان الله : أقتل رجلاً يصل ؟ وقد نمئ رسولٌ 
لله عن قتل المصلين ؟ فخرج » فقال رسول الله: :ما فعلت: قال كرهت أن أقتله . 
وهو يصلٌ . وقد نهيت عن قتل المصلّين. 

قال رسول اللّه: مَنْ يقتل الرجل ؟ قال عمر: أناء فدخل. فوجده واضعاً 

فخرج فقال ابي كل: ميم 5 

قال: وجدته واضعاً جمهته له . فكرهت ان أقتله . 

فقال يي : مَنْ يقتل الرجل ؟ 

فقال علي : أنا. فقال يل : أنت إن ادركته . فدخل عليه فوجده قد خرج , 

قال يِل : لو قُتل ما اختلف من أمتي رجلان|!'. اسد الغابة. ترجقذي الخويصرة. 

وقد قال النبى يِل : هذا أول قرن يطلع في أمتي ‏ لو قتلتموه ما اختلف بعده 
اثنان. إن بني إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة . وإن هذه الأمّة ستفترق ثلاثاً 
وسبعين فرقة , كلّها في النار إلا فرقة واحدة!؟). 


(١)الاصابة‏ لابن حجر . مسند احمد بن حنبل ,١6/‏ واخرجه ابن عبد ربه فى العقد الفريد الجزء الأول. 
(1) تاريخ أبي زرعة ص 31/857١18‏ 


10 ... انظريات الخليفتين/ج١‏ 


ولم يترالقضاء على هذا الخارجي إِلَّا في معركة النهروان . حيث قتلهم الإمام 
علي .48 ولم ينج منهم إلا عشرة. وتسببت فتنة هذا المنافق في قتل الكثير من 
المؤمنين في التاريخ. واثارة حالة من الفوضئ والارعاب في العالم الإسلامي . وقد 
قال النبي يي : لئن أدركتهم لاقتلتّهم قتل تود . وقال كله ايضاً: إنُّم احداث 
الاسنان, سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البريّة , ويقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهه!". 


مقتل عصماء بنت مروان 


كانت عصماء بنت مروانء( من بنى ميّة بن زيد) تحت يزيد بن زبيد بن 


حمصن الحنطمي . وكانت تؤذي النبي عَث . وتعيب الإإسلام ؛ وتحرّض على النبي 82 


وقالت شعراً: 
فباست بني مالك والتّبيت وعوفٍ وباست بني الزرج 
اطمعتم أتتاويً!' مسن غيركم فسلا من مراد ولا مذحج 


ترجونه بعد قتل الرؤوس كايرتجئ مرق المنضج 
قال عمير بن عدي بن خرشه بن أميّة المخطمي . حين بلغه قوها وتحريضها: 
اللهم إن لك عل نذراً. لأن رددت رسول الله الى المدينة لاقتلها - ورسول الله علي 
يومئذ ببدر -فامًا رجع رسول الله يَثِيهُ من بدر, جاءها عمير بن عدي في جوف 


الليل. حقٌ دخل علبها في بيتها... ثم وضع سيفه على صدرها. حقٌ أنفذه من 


794/1١ سنن مسلم في‎ )١1( 
(؟) الاتاوي : الغريب.‎ 


نظرية الخليفتين في النبي لا 11000 000 [ؤ[ ز21 1 ”0غ 


ظهرهاء م خرج حو صق الصبح مع النبي عل بالمدينة. 

فلم انصرف النبي يَف نظر الى عمير فقال: أقتلت بنت مروان ؟ 

قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله. وخشي عمير أن يكون افتات!" على 
البى عَيِيُ بقتلهاء فقال: هل على في ذلك شئ يا رسول الله ؟ 

قال: لا بنتطح فيها عنزان!' فإنّ أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي عط 
قال عمير , فالتفت النبي يلل الى من حوله , فقال: إذا أحبيتم أن تنظروا الى رجل 
نصير الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدي. 

فقال عمر بن الخطاب يل : انظروا الى هذا الأعمى الذي تشدّد في طاعة 
ألله . 

فقال ( الرسول يل ): لا تفل الأعمئ ولكنّه البصير". 

فلي رجع عمير من عند رسول لله لي. وجد بنيها في جماعة يدفنونها. 
فأقبلوا اليه حين رأوه مقبلاً من المدينة , فقالوا: يا عمير أنت قتلتها ؟ 

فقال: نعم , فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظرون, فوالذي نفسي بيده. لوقلتم 
بأجمعكم ما قالت لضعريتكم بسي هذا حقٌ أموت أو أقتلكم . 

فيومئذٍ ظهر اللإسلام في بني خطمة , وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام. 


خوفاً من قومهم . 
فقال حسّان بن ثابت يمدح عمير بن عدي: 
بني وائل وبني واقفف وخطامة دون بني الخسزرج 
متئى مادعت اختكم ويحها ب وووللها والمدايا تججئى 


. افتات :آي فرّق عته اصحابه‎ )١( 
(1)لا ينتطح فيها عنزان : معناه ان شأن قتلها هين لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف.‎ 
! (؟) المدهش ان رسول الله َل يمدح عميرأ وعمر يذمّه‎ 


ْم 7ب 00000 نظريات الخليفتين /ج ١‏ 


فهرّت فت ماجداًعِرقه كريم المداخل والمخرج 
فضررّجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ونم يحرج 
فاوردك اله برةالمجنا ن جذلان في نعمةالمول!" 


فالنى ييه يصفه بكونه رجل نصر الله ورسوله, فيعترض عممر بأنّه 
أعمئ ؟! فيردٌ الرسول يله مقولة عمر بنهي حازم : لا تقل الأعمئ ولكنّه 
البصير؟ | 

وجاء في تاريم النميس : « عندما قتل عمير بن عوف العصماء بنت مسروان 
لحجوها الني يلي وتحريضها عليه استحسن النبئ يِه ذلك وقال: «مَنْ 
أحبٌ أن ينظر الى رجل , كان في نصعرة الله ورسوله . فلينظر الى عمير بن 


عدي. 
فقال عمر : الى هذا الأعمئ ؟ بات في طاعة الله ورسوله . ققال النى يلي : مه 
يا عمر فإنّه بصير»(", 


واضح على قول عمر ِل عدم تعبده باللنصوص الاطية والنبوية ؟! وقد 
صرّح عمر بندمه على بعض أفعاله تلك , ولكنه فل سرعان ما خالف النصوص 
الشرعية في مسائل أخرئ ! 


مَنْ رفع صوته عند النبي كلو ؟ 


أخرج البخاري :كاد الخيران أن يهلكا: أبا بكر وعمر فلك . رفعا أصواتها 
عند النبي مالظ . حين قدم عليه ركب بني تيم , فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 


(١)مغازي‏ الواقدي ١‏ . 
(؟) تاريخ الخميس ]١//١‏ عن شواهد النبوة. 
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أخي بني مجحاشع , وأشار الآخر برجل لا احفظ إمه , فقال أبو بكر لعمر: ما أردت 
إلا خلافي . فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : «إياأيّها انين آمنُوالاخرفعُواأَصِوَاتَكُم 
فوق ضوت النْبِي وَلَاتَجِهرُوالَهُ بالقول عَجَهرِ بَعضكُم بِبَعضٍ 14. 

وأخرج البخاري ايضاً: أن عبد الله بن الزبير أخبرهم, أنه قدم ركب من 
بني قيم على النبي له فقال أبو يكرد 

ما أردت إلى او إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك فتاريا (تجادلا). 
حقٌٌ ارتفعت أصواتهيا فنزل في ذلك: هيا أَيّها اين آمَنوا لَاسُقدمُوا بين يَدَي اله 
وَرَسُويِه( حقٌّ اتقضت الآية ) وَلَو أَنّهُم ضبَرُوا حَدَّئ تَخرّج إنيهم لكان خَيرَانَهُم 4!". 

واخرج الحافظ أبو نعير في حليته عن أَبي عسيب : خرج رسول الله ع ليلاً 
فدعاني , فخرجت إليه. ثم مر بأبي بكر فدعاه. فخرج, ثم م بعمر فدعاه فخرج 
اليه . فانطلق حقٌّ دخل حائطاً لبعض الانصارء فقال لصاحب الحائط : أطعمنا 
بسراً. فجاء بعذق (تمر) فوضعه فأكلواء ثم بماء فشرب فقال: « لتسألن عن هذا 
يوم القيامة». قال وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض. حقِّ تنائر البسر نحو 
وجه رسول الله يبك . ثم قال: يا رسول الله : أئنا لمسؤلون عن هذا يوم القيامة؟ 
قال: نعم" . 


أبو بكر وامارة الحج 
في السنة التاسعة للهجرة بعث النبي يلي أبا بكر أميراً على الحسج وقراءة 


سورة براءة (بْرَاءةٌ مِنَ ال وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عاهدتُهم من المُشرعِين. فَسبِيحُوا في 


)١(‏ الحجرات, ؟, 
(؟) الحجرات .0-١‏ صحيح البخاري 111-1507 تفسير سورة الحجرات. 
(*) حلية الاولهاء 707/7. تفسير الطبري 0 187/7. 


ا .... نظريات الخليفنين/ج ١‏ 


4ل كلاق م كم يكم ووه وعم 08 
الأرضٍ أَربَعَة أشهرٍ واعلَمُوا نكم يرُ مُعجِزِي الته وأنّْ الله مُخزِي القاهرين "١|‏ ثم نزل 


جبرائيل على البي 2 يخضبره: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. فقال 
البي كله : :عل مي وأنا منه . ولا يؤدي إلا أنا أو علي!". 

وقد روئ أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بكر أن النبى يلك بعثه يبراءة 
لأهل مكّة : لايحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة , من كان بينه وبين رسول الله ييه عهد فأجله إلى مدنه . واللّه يري 
من المشركين ورسوله , قال : فسار بها ( أبو بكر ) ثلاثأ ثم قال لعل : الحقه زد عل 
أبا بكر وبلغها أنت, ففعل . 

فلم قدم على النبي كد أبو بكر بكئ . قال: يا رسول لله هل حدث ف شئ؟ 
قال ما حدث فيك إلا خير, ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مق(" 
وحكاه في الكنز بتفسير سورة التوبة!؟'. عن ابن خزيمة وأبي عوانة, والدارقطني 
في الافراد. ْ 

وروئ أحمد بن حنبل بسند عن علي .4# قال: لما نزلت عشر آأيات من 
سورة براءة على النبي يل , دعا النبي يَف أبا بكر فبعقه بهاء ثم دعاني النبي ب 
فقان لل إذرك أنايكن هع لله مهل الكتنان سن فتاهي به إن 
مكّة , فاقرأء علبهمء فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى 
البي عل . فقال يا رسول الله هل نزل في شئْ نْ؟ قال: لا ولكن جبرائيل جاءني فقال: 
أن يؤدي عنك إل أنت أو رجل منك , ونقله في الكفز عن أب الشبخ وابن مردويه . 


(١)التوية:‏ كرك 

(1) مسئد أحمد بن حنيل ١174/4‏ كتز العمال 161/1 
(6) تاريخ أبي زرعة ص 19/8, مسند أحمد بن حنبل 1/2. 
(4) كنز العمال 517/١‏ 


ونحوه في الكشاف أيضا!". 

وروى الحاكم عن ابن عمر من حديث قال فيه : أن رسول اله َل بعث أبا 
بكر وعمر بيراءة إلى أهل مكّة فانطلقا. فاذا هما براكب فقال: من هذا ؟ قال: أنا 
علي يا أيا بكر . هات الكتاب الذي معك . فأخذ على الكتاب فذهب به . ورجع أبو 
بكر وعمر إلى المدينة ققالا: ما لنايا رسول الله ؟ قال: ما لكا إلا خير. ولكن قيل 
لي لا يبل عنك إلا أنت أو رجل منك"". 

وقد روئ عودة أبي بكر وبكاله وذهاب على , بن أبي طالب أميراً على الحج 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى من رواية أبي اسحاق عن يزيد بن منبع عن أبي بكر؟. 

واخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول لله يل بعث أبا 
بكر نيك ببراءة إلى أهل مكّة ثم بعث عليأ بيك على أثره. فأخذها منه. فكأنّ أبا 
بكر وجد في نفسه , فقال النبي ك8 : :يا أبا بكر إن لا يؤدّي عب إلا أنا أو رجل مثى . 

وأخرج ابن مردويه رواية مشابهة ولكن من طريق أَبي نافع . 

وجاء في تفسير البرهان عن ابن شمهر آشوب انه رواه الطبرسي والبلاذري 
والترمذي والواقدي والشعبي والسدّي والثعلبي والواحدي والقرطي والقشيري 
والسمعاني واحمد بن حنبل وابن بطة وحمد بن اسحاق وأبو يعلى الموصلي 
والأعمش ومماك بن حرب في كتبهم عن عروة بن الزبير وأبي هريرة وانس وأبي 
رافع وزيد بن نفيع وابن عمر وابن عباس واللفظ له :انه لما ننزل « براءة من الته 
ورسوله ) إلى تسع آيات أنفذ البي يك أبا بكر إلى مكّة لأدائها فغزل جهرائيل 
وقال: أنه لا يؤدبها إلا أنت أو رجل منك , فقال النبي مَل لأمير المؤمنين: اركب 
)١(‏ مسند أحمد بن حتبل .١01/1١‏ كنز العمال .541/١‏ تفسير أبن كثير 911/7, 011 
(1) المنتدرك , الحاكم /01. 
(؟) حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الزمخشري 1417/1. 


ناقتى العضباء والحق أبا بكر ء وخذ براءة من يده. قال: ولما رجع أبو بكر إلى 
النبي علي جزع, وقال: يا رسول لله اناك أَهّلتني لأمر طالت الأعناق فيه, فلا 
توجهت إليه رددتني منه ؟ فقال يلي : الأمين هبط إِليّ عن الله تعالى: انه لا يؤدي 
عنك إلا أنت أو رجل منك . وعلي م ولا يؤدّي عنى إلا علي . 

وجملة الله تعامى : لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك مطلقة تسمح لعلي 39 
فقط . بتبليغ الأحكام الابتدائية مثل تلك التي جاءث في سورة براءة بمنع طواف 
العريان, ومنع دخول المشركين البيت الحرام . 

ووجد اتباع الخط الأموي في ذلك الفعل الإلهي تضعيف لخطهم فستحركوا 
لتحريف ذلك النهج الإلهي فقالوا: بأنٌ أبا بكر استمر في أمارة الحسج وعلي 298 
مأمور تحت امارة أَبي بكرء وقالوا: بان أمر الله هذا جاء وفق عادة عرب الجاهلية 
بان لا يبلغ في العهود إلا شخص من قبيلته . 

أقول بان التي يلي كان رسولاًلله وزعيماً للبشرية وليس مثل رئيس قبهلة 
صغير ! ولم تكن في عادة الجاهلية أن لا يبلغ عن زعيم القبيلة إلا فرد منها بل يكن 
ذلك لكل حليف أو صديق . والأخطر من ذلك أن سورة براءة قول الله تعالى 
وليس قول رئيس قبيلة كيا يزعمون. وقول الله سبحانه لا يبلغه إلا المحطهرون من 
أفراد أهل البيت نك من الذين قرنهم لله تعالى مع القرآن في قوله يَل: إني تسارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعق رقي أهل بيت . 

وكاذا هذا التضعيف للقول الالهى بانه جاء وفقاً لمعايير الجاهلية! ولو كان 
الأمر هكذا لما جاء الله بشريعة وقوانين مخالفة لتعاليم وعادات الجاهلية ! 

2 

وقد كذب ابو بكر هؤلاء الكتاب با فعله بعد رجوعه من بكائه؛ وما قاله 

للرسولعقة : هل نزل فى شئ؟ 


وقد كان أبو بكر وعمر في مات عديدة مأمورين. مرّة في حملة ذات 


نظرية الخليفتين في النبي قلا وي مم 0م 


السلاسل تحت قيادة عمرو بن العاص ومرّة تحت قيادة على يلل في حج السنة 
التاسعة , ومرّة تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح , ومرة في السنة العاشرة عمندما 
استعمل ابا دجانة الساعدي أو سباع بن عرفطة الففاري على ما في سيرة ابسن 
هشام ورواه البخاري وملم وأبو داود والنسائي وغيرهم. ومرّة عندما بعثهها في 
حملة اسامة ين زيد الى الشام فبق أبو بكر وعمر يناديان أسامة بالأمير في طول 
مدة ححياتهما. ١‏ 
' وبذلك يكون عمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح واسامة بن زيد قد 
ترأسوا على جيوش من جنودها أبو بكر وعمر, وهذا يثبت بانهما مع عئان بن 
عفان من عامّة أصحاب النبي يل .لم يميزهم عن غيرهم سوى السلطة السياسية 
التي سيطروا عليها في انقلاب السقيفة . بيغا لم يتزعّم شخص على رسول الله 8405 
ووصيه على بن أبي طالب 3#2. 
وهناك مئات المصادر تذكر رواية أخذ علي بن أبي طالب 49 سورة براءة 
من أبي بكر ورجوع أبي بكر إلى المدينة وخوفه من نزول قرآن فيه أو وجده من 
ذلك وتبليغ على 36 لسورة براءة واذانه وحجة بالناس . منهم: أبو محمد أسماعيل 
السدي الكوف المتوفي سنة 5/8١ه‏ وابو محمد عبد الملك ابن هشام البصري المتوفي 
سئة 11 هء وامام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفي سئة 181 هء وابو محمد عبد 
الله الدارمى صاحب السان المتوفي سنة 700 ه. وابو عيد الله بن ماجة القزويى 
صاحب السفن المتوفي سئة 189 ه وابو عيسى الترمذي صاحب الصحيح المتوفي 
سلة 89 ه. والحافظ ابو عبد الرحمن احمد النسافي صاحب السان المتوفي سنة 
اه وحمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ١٠1ه,‏ ومحمد بن اسحاق المتوقي 
سنة ١١"اه.‏ وعبدالله البغوي صاحب المصابيح المتوفيسنة 117اه, وعبدالرحمن 
بن أبي حاتم القيمى المتوفي سنة ١ه.,‏ وسلوان بن احمد الطبراني المتوفي سنة 
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ه, وعلي بن عمر الدارقطني المتوفي سنة 80ه. والحاكم النيسابوري 
صاحب المستدرك المتوفي سنة 4٠0‏ ه. والبييق صاحب السان, وجار الله 
الزمخشري والقرطبي صاحب التفسير الكبير . وابن الأبير صاحب الكامل في 
الشاريم وابن أبي الحديد وابن كثير والسخاوي وجلال الدين السيوطي 
والقسطلاني وابن حجر الهيثمي. 


المخالفون لحملة أسامة 


لقد حاول عمر وأبو بكر وجماعة آخرون, عدم الأنخراط في حملة اسامة بن 
زيد وتأخيرها. وقدكان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فعلاً من أفراد الحملة ,كبا جاء 
ذلك في تاريخ امد زيني دحلان: « فلا أصبح يوم الخميس عقد كل لأسامة لوا 
بيده ييه ثم قال : اغز باسم الله . وفي سبي الله . فقاتل من كفر بالله . فخرج بلوائه 
معقوداً , فدفعه الى بريدة. وعسكر بالجرف, فلم يبق من المهاجرين الاولين 
والأنصار إلا اشتدً لذلك , وتهيّاً للخروج . منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح وسعد بن أبي وقاص «له(". 

وذكر في شرح نهج البلاغة أن جلَّة المهاجرين والأنصار كانوا في الحملة 
ومنهم أبو بكر عمر, أبو عبيدة بن الجسراح, عبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبيرا". وجاء في كتاب كنز العمال : « وفي ذلك البعث أبوبكر وعمر »!؟!. وجاء 
في طبقات ابن سعد : اخيرنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن الني يله بعث سريّة 
)١١‏ السيرة النبوية بهامشى السيرة الحلبية احمد زيني دحلان 559/7 
(5) شرح نهج البلاغة 81/1 
() منتخب كنز الممال بهامش مسند احمد بن حنبل للسسَّقي الهندي /180. الطبقات لابن سعد 53/14. 


نظرية الخليفتين في النبي علا الاق 


قو ااكعوقم وم لوو 

وقال ابن الأثير: واوعب مع اسامة المهاجرون الأوّلون. منهم: أبو بكر 
وعم فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله يض مرضها"". 

ولو أردنا معرفة تاريخ أمر رسول الله يبي بحملة أسامة بن زيد. نسراجع 
مغازي الواقدي: ذلك في يوم الثلاثاء . لثلاث بقين من صفر . وعقد له اللواء في يوم 
النميس ؛ لليلة بقيت من صفر. ثم مرض الرسول يَي. أي حصدثت هذه 
الأحداث , بعد حوالي شهرين على حجة الوادع وبيعة غدير خم الشهيرة ونزول 
آية : (اليُوم أحمَلث لَكُم ِنَم وأتممت عَلِيكُم بُعمتي وَرَصِيتَ لَكُمُالإسلام ينا )1". 
وعن عصيان البعض طذه الحملة بحجج شق . فقد ألقوا( الرواة الأمويون ) بتبعة 
الأمر على المنافقين واخفوا أسماء كبار الصحابة. 

ذكر الطبري: وقد أكثر المنافقون في تأمير اسامة. حقٌ بلغه. فخرج 
النبي ييه على الناس . عاصباً رأسه من الصداع , فقال...: قد بلغني إِنّ اقواماً 
يقولون في إمارة أسامة , ولعمرى لن قالوا في إمارته . لقد قالوا في إمارة أبيه من 
قبله . وإن كان أبوه لخليقاً للامارة . وإنَّه لخليق ها. فأنفذوا بعث اسامة! "أ . 

وعلى رواية الواقدي التي تقول : إِنٌ الرسول وَل أمر با حملة في تاريم ثلاث 
بقين من صفر . وتوفي في يوم الأثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الاول. يكون 
عصيان جملة اسامة قد استمتٌ أسبوعين من الزمن ؟! 

وقد غضب الرسول تله لذلك العصيان, والقيل والقال في زعامة أسامة . 


553/1 طيفات ابن سعد‎ ١! 
(؟) الكامل في التاريخ ؟//511. ذكر احداث سنة أحدئ عشرة,‎ 
5 (؟) المائدة:‎ 


(1) تاريخ الطبري 173/19 
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فخرج وقد عصّب على رأسه عصابة . وعليه قطيفة, ثم صعد المدير . وقال يِه : يا 
مما الناس , فا مقالة بلغتني عن بعضكم, في تآميري اسامة بن زيد ؟ والله لأن 
طعنتم في إمارتي أسامة . لقد طعنتم في إمارقي أبساه من قبله . وأ لله. إن كان 
للإمارة لخليقاً وان إبنه من بعده لخليق للامارة . 

وقد قالوا في اسامة: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين والانصار. وكان 
عمره تان عشرة سنة , وقيل تسع عشرة سنةل", 

وذكر الواقدي شيئا غامضاً عن المخالفين لحملة أسامة فقال : وكان أَشدّهم 
قولاً عيّاش بن أبي ربيعة القائل: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الاوّلين!"ا. 

وقال الشهرستاني: المخلاف الثاني في مرضه إِنَّه قال: جهّزوا جيش أسامة , 
لعن اله من تخلّف عنه . فقال قوم : يجب علينا إمتثال أمره. واسامة قد برز من 
المديئة . وقال قوم: قد إشتدٌ مرض النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا تسع قلوينا 
مفارقته والحالة هذه فنصبر حي نبصمر أي شئ يكون من أمرء!5. 

اذأ التخلف عن حملة اسامة كان يعتمد على عذرين : الأول : الشك في قيادة 
أسامة , والثاني ؛ اشتداد مرض النبي قي . وعدم قدرة العاصين على مفارقة 
الرسول 825 ؟! 

ما الشقٌ الاول. فقد أجاب عنه الرسول #ل . بتركيزه على قوَّة وقابلية 
أسامة . وفعلاً أثبت ذلك في حربه هناك. 

وأمَا الشقّ الثاني » فقد انتق وانحلّت أركانه بلعن النبي 4 المتخلّفين 
عن حملة اسامة , ولا يمكن ان يكون العأصي والملعون على لسان النبي لي 


)١(‏ تاريخ الطبري ,١188/7‏ اليرة الحليية ؟//50, 
(؟) مفازي الواقدي ١١1١/8/6‏ 
(؟) الملل والنحل . الشهر ستاني 57/١‏ . 
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حباً له يلق . 

وقدائيتت النصوص بواز الأوامر النبوية لأبي بكر وعمر بالانضام إلى حملة 
أسامة لله 

دعر ل هده ايه أسالة إن ودين جازة الاأعل انق رقن 
أرض السرات. ناحية البلقاء. وقال: فل كان يوم الاربعاء بدأ بسرسول الله ع3 
المرض فحمٌ وصدع , فليا أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواءاً بيده. ثم قال: اغرٌ 
بسم الله , في سبيل الله فقاتل من كفر بالل , فخرج وعسكر بالجرفء فلم يبق أحد 
من وجوه المهاجرين الْأرّلِين والانصار إلا إنتدب في تلك الغزوة؛ فيهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وقيرهء تنكل قوم وقالزا: يسممل هذا الفلام عل الماعزين الأؤلين: خضب 
رسول الله يَليهُ غضباً شديداً . فخرج وقد عصب على رأسه عصابة ٠‏ فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه .ثم قال : أما بعد ما الناس ,فا مقالة بلغتني عن بعضكم “ف 
إمارة أسامة , ولْن طعنتم في إمارة أسامة القد لتم فى إارة أبيه من قبله وأم 
الله إن كان للأمارة لخليق . وإن إبنه من بعده لخليقاً للأمارة!"). 

وهناك أدلة تثبت وتبين ‏ أن عمر وأبا بكر من جملة هؤلاء المعارضين لفيادة 
أسامة . إن لم يكونوا زعامتهم . 

إن أبا بكر والآخرين الذين عصوا البي كَل في أمره بحملة أسامة . هم 
ذاتهم الذين عصوا النبي مَل في رزيّة يوم الخميس ففي يوم النميس 5517 
ابي يلي كتفاً ودواة ليكتب كتاباً لن تضلّ أثّته من بعده. قال عسمر وأبو بكر 


)١(‏ الطبقات الكبرئ. ابن سعد . المواهب اللدنية. القسطلائي ١/709ط.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
السيرة النبوية , ابن دحلان .١50/7‏ الخلفاء . الذهيي ص .١١‏ 
(؟) الطبقات الكبرئ .ابن سعد . 545/9 
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واتباعهم : لقد اشتدٌ مرض اللي يه او قالوا: إن يهجر ( والعياذ بالله ) وعندكم 
كتاب الله حسبنا كتاب ان(" 

اذا تلك المجموعة , قد جاءت بحجّة وعذر لردٌّ أوامر البي ييه في الذهاب 
للحرب والغزو. وفي جلب قرطاس ودواة لكتابة وصيته. اذ قالت أولاً: قد اشتد 


مرض النبى بأد فلا تسع قلوبنا مفارقته . 
وقالوا ثانياً: قد اشتدّ مرض النبي تت حسبنا كتاب الله . او إِنَّ البي 6ل 


ولايمكن تقديم الأعذار اواهة ل كلام الرسول ل وتيرير عصيانه , 
2 نالب لي في ملة أسامة لمن المتخلّفين عنها ٠‏ وغضب لذلك غضياً شديداً. 

حي أنه خرج مخاطباً المسلمين في مرضه. معصوب الرأس, دلالة على وجوب 
الأمر . لاعناً المتخلفين عن الحملة!". 

وفي يوم المخميس غضب عليهم النبي يله ثانية ؛ وطردهم من بيته . فإجتمع 
في حقهم اللعن والطرد النبوي من بمته َل. 

والدليل الثاني على أن أبا بكر وعمر من العاصين لحملة أسامة :هو ذهاب 
أبي بكر الى زوجته في السنح'”" , بعد خطبة النبي يه وغضيه والحساحه عليهم 
للخروج ٠‏ ولعنه المتخلِّين عن الحملة . 

وفعلاً لا مات النبي كَل .كا ن أبو بكر موجودا في السنح, عند زوجته, 
عاصياً أمر النبي يك في الغزو. وقد التفتت رجالات الأمويين الى هذا فجعلوا لابي 
بكر إذناً نبوياً بالذهاب الى السنح . بعد خطبة النبي ظَللهُ وإلماحه. في خروج 


81/1١ صحيح البخاري 150/1. صحيح مسلم‎ )١( 
شرح نهج البلاغة ليده‎ )1( 
(؟) تاريخ الطبري 411/1 ط. مؤسسة الأعلمى . كنز العمال 77/7 ط . مؤسسة الرسالة . أسد الضابة,‎ 


ابن الأثير 51١/7‏ 
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المقاتلين , ولعن المتخلّفين ١!‏ 

ولا أدري كيف يعطيه النوجٌ إذناً بالذهاب الى السنح بعد غضبه ولعته 
المتخلفين عن الحملة . وأبو بكر جندى من جنود أسامة. وعدالة الي ينك تأبى 
أن علو الام بالثعاب ال اعد روجا لالديرمها وكيا 

وأوجد بعض الأعراب عذراً آخر لأبي بكر لتبرير عصيانه لحملة أسامة 
يتمثل في طلب النبى كَل إليه البقاء في المديئة للصلاة بالناس وظاهر الأمر أن هذا 
التبرير من اختلاق الكتّاب المتأخرين . وهو معارض للتبرير الأول . بالذهاب إلى 
السئح. 

فقد قال ابن دحلان: « فلا منافاة بين ما روي أن ابا بكر يك كان من ذلك 
الجيش , ومن روئ أنه تخلّف , لأنّه كان من اليش أولاً. ثم تخلّف لما استنناه 206 
وأمره بالصلاة بالناس!"). 

وم يكتف ابن دحلان بتبرير قضية عصيان أبى بكر لحملة اسامة ‏ فقال: إِنَّ 
تخلّفه (أبا بكر ) كان بأمر منه يي , لأجل صلاته بالناس. وفيه اشارة إلى انه 
خليفة بعده0. 

ان أبا بكر لم يذهب إلى معسكر أسامة في الجرف. وم يبق في المدينة عند 
النبي المريض يَيه . بل ذهب إلى زوجته في السنح ( خارج المدينة )! 

ووجوده في السنح يني قضيّة صلاته بالناس . ويؤكد عصيانه لحملة 
اسامة . 

ولولا قول عمر لابي بكر بموت الرسول يي . لبق هناك مدّة أطول. 


75/١ الملل والنحل , الشهر ساني‎ )١( 
. ط . دار 'حياء التراث‎ ١4 (؟) السيرة النبوية ابن دحلان ؟/5‎ 
المصدر السايق.‎ )7( 
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والدليل الثالث: انَّ عمر بن الخطاب إستمدٌ في معارضته لقيادة أسامة ببن 
زيد تلك الحملة بعد تولي أني بكر السلطة . بالرغم من الغضب النبوي الشديد. 
وتأكيده عَلِكّ على صلاحيّة أسامة للقيادة؟ ! 

اذ قال عمر بن المخطاب لاي بكر : «إِنْ الانصار أمروفي أن أَبلّفنك, وانهم 
يطلبون اليك أن تو رجلاً أقدم سنا من أسامة . فوئب أبو بكرء وكان جالساً 
فأخذ بلحية عمر . فقال له كاك الاتزرد عا از الطاب ليفكلا ربرن 
ل يي وتأمرني أن اترعه»!'! 

وهكذا توضّح أن تخالفة الجراعة لقيادة أسامة لم تكن إِلّا عذراً اطدق منه 
البقاء في المدينة الى ما بعد وفاة الرسول يَِْةُ للسيطرة على الحكم... وهؤلاء قد 
أدركوا قصد النبي كَل . وأهدافه في ببعة الغدير ء وفي طلبه كتابة الوصيّة لعلي لله 
ومن ه باخلاء المدينة من وجوه المهاجرين والانصار في حملة اسامة . 

ولا تملابي بكر السبطرة على الحكم لم يبق موجب لمعارضة تلك الحملة 
وقيادتها؟ ! وفعلاً يها أبوبكر الى الشام بقيادة أسامة بن زيد. 

الدليل الرابع : لم يرغب أبو بكر وعمر بالسير في تلك الحسملة . فطلبا اذناً من 
اسامة بن زيد فأعطاهما. ولكن إستمرًا في مناداته بالأمير في مدّة خلافتهما. أي 
استمرًا في رغبتهم| السابقة في عصيان الا نمخراط في تلك الغزوة للتمكّن من ادارة 
الحكومة. 0 

وبذلك فقد ذهب اسامة بن زيد في حملته . دون فردين وهما أبو بكر 
وصمر: اذ فال أبو بكر لأنسابة: إن رأيت أن تعد بسر فلإفمل. فأذن 
ينه 


570/١ تاريخ الطبري 111/7. تاريخ أبي الفداء‎ )١( 
.157/7 تاريخ اليعقوبي‎ .57 ١/١ الكامل في الناريخ لابن الأثير 515/5. تاريخ أبي القداء‎ )1( 


حادثة يوم الخميس وكتابة الوصيّة 


لقدا ستمءٌ عصيان البعض لحملة اسامة مدّة إسبوعين كا ذكر الواقدي . وفي 
هذه الفترة طلب الَو يقي من المسلمين بالحاح الالتحاق بغزوة أسامة . فلم ينفع 
معهم ؟ فخطب بهم ثانية ولمن العاصين منيم فلم ينفع ذلك ؟ فطلب منهم في الثالثة 
ال بلوح ودواة ليكتب هم كتاباً لن يضلُوا بعده أبدا. فقالوا: البي لله هجر 
حسبنا كتاب الله ؟ ! 

إن تلك الجموعة العاصية لحملة أسامة , والملعونة من قبل النبى كَلِيكُ!''. هي 
التي منعت دفن النهي قل ثلاثة أيام. وأسّست السقيفة, وهاجمت بيت علي 
وفاطمة ليه . ونجحت في فرض خلافة دورية لقبائل قريش. دون بني هاشم 
والأنصار. وذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: فأوّل تنازع وقع في مرضه 
عليه الصلاة والسلام, فيا رواه الإإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعسيل البخاري. 
بأسناده عن عبد الله بن عياس كلك »قال :امد بابي يل مرطة الذي مات 
فيه , قال : إثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً ,لا تضلُوا بعده. 

فقال عمر نفك : إن رسول الله يل قد غلبه الوجع , حسبنا كتاب الله . وكثر 
اللغط . فقال النبي ييه : قوموا عنى . لا ينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس: 
الرزيّة ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله 75 . 

وأخرج البخاري, عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس تلك أنه قال: « يوم 
الخميس , وما يوم الخميس, ثم بكئ حقٌ خضب دمعه الحصباء, فقال: اشتدٌ 


75/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
.52/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )1( 
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برسول الله يلع وجعه يوم النميس فقال : اثتوفي بكتاب أكتب لكم كتاباً لن 
تضلُوا بعده أبداً . فتنازعوأء ولا ينبغي عند ني تنازع . 
فقالوا : هجر رسول الله يِب . قال 88 : : دعُوني فالّذي أنا فيه خيرٌ نما 
تدعوني اليه »2 
وفي رواية قال عمر: إِنْ النوعَ يِه غلبه الو جع , وعندكم القرآن. فحسبنا 
كتاب الله واختلف أهل البيت واختصمواء فنهم من يقول ارا كك لكي 
ردول اش كياياً فى تصلرا يفده : ومنهع مخ يفول ما قله عمن. 
فلا أكثروا اللغط والأختلاف عند النبىٌّ ٠‏ قال يلل : : قوموا عئى!" أي 
أخرجهم َيِل من بيته غاضياً علبهم . 
وني طبقات ابن سعد, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس . قال: اشتكى 
البئ يله يوم النميس . فجعل يعني ابن عباس يبكي . ويقول: يوم النميس وما 
يوم الخميس إشتد بالنيي علي وجعه. فقال : إثتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم 
كتاباً .لا تضلُوا بعده أبداً . قال: فقال بعض من كان عنده :إن ني الله لَيَبْجرٌ. 
قال فقيل له : ألا نأتيك بما طلبت ؟ قال يقي : أو بعد ماذا؟ قال: فلم يدعٌ 
بو 
وأخرج الامام أحمد بن حنبل , عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس أَنَّه قال: 
يوم النميس . وما يوم الخميس ثم نظرت الى دموعه على خدّيه تحدر, كأنها نظام 
اللؤلؤ. 
)١(‏ صحيح البخاري 14١/5‏ باب جوائز الوفد. ١1515‏ صحيح مسلم ,/84/1١‏ طبقات ابسن مسعد 
7 مصياح المنير 0 
(؟) صحرح البخاري باب قول المريض قوموا عنّى 5/7. صحيح مسلم. آخر كتاب الوصية 200 
مسند الإمام احمد 07/14ح 5155 
(؟) طبقات أبن سعد ؟/7117. 
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قال : قال رسول الله يل : أُتوني باللوح والدواة أو الكتف أكتب لكم كتاباً . 
لا تضلّون بعده أبداً فقالوا: : رسول الله هج ر(١).‏ بينا قال اه تعالمى: (وَأْطِيعُوا الله 
وَالرَسُونَ تعَلُكُم ُرْحَمُونَ )!') و شن يبع الرُسُولٌ فق أَطاع اله. ا 

وذكر سبط بن الجوزي : ونا مات رسول الله يِب قال قبل وفاته بيسير: 
إتوني بدواة وبياض , لأكتب لكم كتاباً. لا تختلفون فيه بعدي . فقال عمر : دعوا 
الرجل فإِنه ليهسجر(؛). 

واعترف عمر بمعارضته للرسول في يوم النميس . قائلاً: إن رسول الله يي 
أراد أن يذكره للأمر في مرضه, فصددته عنه الج1". أي أراد الرسول ييل أن يذكر 
الامام عليأ لثة للأمر. 

وكان اعقراف عمر واضحاً في أيام خلافته أن النوعٌ أراد ان يصرّح 
بإحمه ( علي لله ) ففنعته ؟ ! إذ سألوا عمر : ماذا أراد أن يكتب وَل في يوم الخميس ؟ 
قال عمر: : تعيين الحخليفة علي !". 

ولوس ررم و د 
الوصيّة . وفهم من قوله : لأكتب كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً, ولاية علي بن 
طالب هه . 

لأنّ ابي يل في غدير خم وعندما بابع علياً 94 ذكر ذلك النص : من كنت 





5860/١ مند احمد بن حثيل‎ )١( 

(؟) آل عمران: ؟37. 

(©)النساء: ١م‏ 

(1) تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي ؟1. وسر العالمين وكشف ما في الدارين لابي حامد الغزالي ,37١‏ 
تاريخ ابن الوردي 1 , 1 

() شرح نهج البلاغة ,ابن أبي الحديد 111/17 

(1) فتح الباري علئ صحيح البخاري, أبن حجر 175/4 
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مولاء فهذا علي مولاء. اللهم والي من والاء, وعاد من عاداه. واتصر من نصيره. 
واخذل من خذله .إن تمسكتم به لن تضلُوا بعده أبداً. وقال كل أيضا : :«وإِنٌ تارك 
فيكم الثقلين «كتاب الله وعقرقي اهل بيتي ,ما إن قسّكتم بهماء .لن تضلُوا أبد1". 
فأصبح معروفاً تلازم أهل البيت نكن مع عدم الضلال وتلازم علي :3# مع عدم 
الضلال. 

لذلك اعترف الخليفة عمر لابن عباس لاحقا قائلً: أراد سول يِل أن 
يصررح باسمه في يوم النميس . فنعته(". 

وعمر الذي قال كلمة هجر لرسول الله يَليْهُ في يوم النميس كرّرها ثانية 
عند مخاصمة طلحة لعهان : كان بين عهان وطلحة تلاح في مسجد رسول الله يلي . 
فبلغ عمر يلك فأتاهم وقد ذهب عثان , فقال: أفي مسجد رسول الله 56 , تقولان 
الجر وما لا يضح من القول ؟!؟! 

فجثا طلحة على ركبتيه وقال :إن الله لأنا امظلوم المثستوم! فقال :أفي 
مسجد رسول اله تفولان اجر ء ومالا يلح من القول ؟ ما أنتَ فى بناج . فقال: 
الله لله يا أمير المؤمنين, فوالله إن لأنا المظلوم المشتوم. فقالت أَمّ سلمة من 
حجرتها: وله إنَّ طلحة هو المظلوم المشتوه0, 

الملاحظ من هذا النص أنّ عمر قد أراد ضعرب طلحة بدرَّته أنه هجر في 
المسجد وقال مالا يليق به . فهل يليق بعمر الصحابي ان يقول للنبي حمد يلي هجر 
وهو يريد كتابة الوصيّة الإهية للبشريّة جمعاء ؟! 


)١(‏ مسند أحمد 1481/1., تفسير الفخر الرازي 777/5, الصواعق المحرقة .ابن حجر 77. القنييه 
والاشراف ؛ المسعودي ١7؟.‏ صحيح الترمذي 111/6. 

(1) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ار 

(؟) تاريخ المدينة المنورة ‏ ابن شبّه .55/١‏ 

57/١ تاريخ المديئة المنوّرة. ابن شة‎ (١ 
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امامة أبى بكر للصلاة فى صبيحة يوم الأثنين 


قال مَثْمّر عن الزهري قال النبى يف لعيد الله بن زمعة : مر التاس فليصلوا. 
فخرج عبد الله بن زمعة فلي عمر بن الخطاب. فقال: صل بالناس . فصق عمر 
بالناس . فجهر بصوته فسمع رسول الله فقال: أليس هذا صوت عمر ؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله فقال: يأب الله ذلك والمؤمنون . ليِصَلّ بالناس أبو بكر . فقال عمر لعبد 
الله بن زمعة بئيس ما صنعت .كنت أرئ أن رسول الله يِيُ أمرك أن تأمرني , قال: 
لاوالله ما أمرني أن آمر أحداً!". 

وعن عائشة :لما تقل رسول الله ييل قال مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس. 
قالت: قلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق. إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو 
أمرت غير أبي بكر, قالت: والله مابي الا كراهية أن يتشاءم الناس باول من يقوم 
مقام رسول الله وي . قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثا . فقال: ليصل بالناس أبو 
بكر ؛ فاتكن صواحب يوسف!؟). وعن أنس بن مالك :لما كان يوم الأثنين كشف 
رسول الله يي ستر الحجرة؛ فرأئ أبا بكر وهو يصلي بالناس. قال: فنظرتٌ إلى 
وجهه كأنه ورقة مصحف. وهو يتبسمم, قال؛ وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً 
برؤية رسول لله يل فإذا أبو بكر دار ينكص . فأشار إلبه الب يَف أن كما أنت, ثم 
أرخى الستر فقبض من يومه ذلك7. 

و« قالت عائشة خرج أبو بكر فوجد النبي َل في نفسه خفة. فخرج هادي 


.١77ص طبقات ابن سعد 17106/17- 1؟1, المغازي الثبوية . الزهري‎ )١( 
١7ص مغازي الزهري‎ .١4-/8 (؟) صحيح البخاري . فتح الباري‎ 
.١51؟ مغازي الزهري ص‎ ,١187/8 (؟) أخرجه البخاري , فتح الياري‎ 


51 .... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


بين رجلين كأني انظر إلى رجليه تخطان من الوجع . فأراد أبو بكر أن يتأخَّر فأومأ 
إلبه النبي وَل أن مكانك, ثم أ به حئ جبلس إلى جنبه . فكان النبى 25 يصلي 
وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلّون بصلاة أبي بكر»0"ا. 

وهذه الرواية تثبت بأن الني يللم بوص بالصلاة لأبي بكر. لأن الني يل 
خرج إلى الصلاة بالرغم من مرضه الشديد منعأ لصلاة أبي بكر بالناس . 

أمَا ما قالته عائشة من ان النبي يي يصلي بالناس وأبو بكر يصلي بصلاته 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر فهذا يدل على امامة رسول الله كل للصلاة . 

لقد جاء حديث صلاة أبي بكر بدل النبي ل في صبيحة يوم الأثنين عسن 
طريق عائشة وانس بن مالك. واختلفت الروايات مدّة أن أبا بكر صل بالناس 
ثلاثة أيام. ومرّة انه صلى مهم صلاة صبح يوم الأئنين ( يوم وفاته). واختلاف 
الروايات دليل بطلانها. 

ويرد الحديث أيضاً بادلة أخرئ منها: أن عائثة ئثة وفي سبيل السيطرة 
على ملك المسلمين لابن عمها طلحة أو لابن الحتها عبد الله بن الزبير 
افتعلت حرب الجمل التي راح ضحيتها قريب من عشرين ألف مسلم فاكانت 
ستفعل في سبيل ملك أبيها! فهل يصح مع هذا قبول حديثها في موضوع خلافة 
أبيها ؟ 

لقد ردّت عائشة نفسها ذلك الحديث إذ قالت بان النبي وَيعُ قد قال لها انكن 
صواحب يوسف. 

ومن الطبيعي أن يقول ها النبي ل ذلك لأنها احتالت والحت في قضية 
امامة ابيها صبيحة يوم الأثنين. 

فالنبي يرثك لم يكن ليتكلم بهذا الكلام الجارح إن نم تكن القضية خطيرة. 


)١(‏ البداية والنهاية .ابن كثير 8915/4؟. 
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والاحتيال في عملية الحنلافة من الأمور العظمئ عند المسلمين. 

وصواحب يوس فكا جاء في القرآن الكريم كن يلححن على يوسف في 
نفسه ويمتئع يوسف منهن ويفر من حسيلهن, حتى رغب في السجن هرباً من 
طلباتهن . وعائشة نفسها تروي حديث رسو الله يه ها ولحفصة «انكن 
وحن يونين +01 

ورغم هذه الاهانة النبوية لعائشة وفشل مسعاها في الحصول على أمر نبوي 
أو اجازة نبوية بامامة ابيها لصلاة صبيحة يوم الأثنين؛ فقد روت أمرأً نبوباً بامامة 
ابيها لصلاة صبيحة يوم الأثنين! أي انها الحت في هذا الموضوع كثيراً في حياة 
الرسول يَفعُ وبعد مماته . ثم نطقت عائشة بكثير من الأحاديث الصحيحة في 
أواخر أيام حياتها بعدما ساءت علاقتها بالحكم الأموي أثر قتلهم لأخيها عبد 
الرحمن , مبطلة بذلك ما قالته من أحاديث بعد وفاة رسول لله نك في سبيل إيصال 
أبيها إلى السلطة . منها: انا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب7"". وأحب الناس إلى 
رسول الله يلي فاطمة ومن الرجال بعلها"". 

ولقد صدر الأمر النبوي لابي بكر بالذهاب في حملة اسامة فكيف يكون 
حاضرراً في المدينة في صبيحة يوم الأثنين. وحضوره دلالة عصيانه أمر الني يَيْك . 

وقد عصئ أبو بكر وعمر الأمر النبوي بالا نمخراط في حملة اسامة في زمن 
حياة الني يليه وبعد مماته . 

فيكون حال أب بكر بين أمرين إِمّا أن يكون موجوداً في المدينة في صبيحة 
يوم الأثنين: وإما أن يكون قد ذهب إلى زوجته في السنح ( خارج المدينة ). 


. 5815/8 تاريخ الطبري 475/1 البداية والنهاية . ابن كتير‎ )١( 
.1 ٠/5 .كنز العمال‎ ١١1/7 المستدرك الحاكم‎ .77/١ (؟) حلية الأولياء‎ 
,51١9/؟ (؟) الرياض النضرة ؟/7١5, كنز الممال 84/5. صحيح الترمذي‎ 


وفي الحالتين يكون عاصياً للأمر النبوي بالذهاب في حملة أسامة . إذ كان 
اسامة في الجرف, وإذاكان عاصياً للأمر النبوي فكيف يعيّنه النبي يلي اماما 
للصلاة بدلا عنه ؟ 

وإذاكان اماما للصلاة بأمر نبوي فلاذال يبق في المدينة ليصلي بالناس بقية 
الأوقات ؟ فلقد كان أبو بكر في السنح عند موت النبى يلي 15" وبعد مماته . 

والمؤكد ان ابا بكر كان موجوداً في المديئة في صبيحة يوم الأثنين ثم ذهب 
إلى السنح معرضاً عن الأمر النبوي بالذهاب في حملة اسامة إلى الشام. فعندما 
مات النبي يل اجمعت الأخبار على وجود أبي بكر هناك. علماً بان البى يل قد 
مات قبل صلاة ظهر يوم الأثنين. واذاكانت أمامة الصلاة دلالة على الخلافة 
العظمئ فلماذا لا تكون امارة على بن أبي طالب 44 للحج في السنة التاسعة دليلاً 
عليها؟ وهي تتضمن امامة الصلاة وامارة الحج وتبليغ سورة براءة وارجاع أبي 
بكر إلى المدينة . ووجله من نزول قرآن فيه وبكائه. 

أما أنس بن مالك الراوي الثاني للحديث فلقد كان منحرفاً عن إمام المتفين 
علي بن أبي طالب ملآة . وكان انحرافه إلى درجة ان امتنع من الشهادة مع باقي 
الصحابة في مسجد الكوفة بسماعه حديث رسول الله يله : من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه. فدعا عليه الإمام علي لله . 

وكان أنس بن مالك مع أبي بكر وعمر في احداث السقيفة وما بعدها لذلك 
عيّنه أبو بكر واليأ على البحرين!''. وطرده عمر . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الرجل الذي اعترف ولي المسلمين والمسلمون 
كلب عير سال المديك وتصرسأ و قطرة ماني لمن اناد السلين. 


781/5 تاريخ الطبري 1/7] 4. الكامل في الناريخ .ابن الأثير‎ )١( 
١7 تاريخ الإإسلام . الذهبي . عهد الخلفاء الراشدين ص ١؟١, ناريخ خليفة ص‎ )1( 


مَنْ هن صواحب يوسف؟ 


في يوم الحخميس . وقبل أيام قليلة من وفاة رسول الله يل . اختلف الرجال 
والنساء الحاضرون في استجابة طلب الرسول يفك كتفاً ودواة لكتابة الوصيّة 
الإهية . 

وقد وقف بنو هاشم ومعظم نساء النبي َيه ونصف الحاضرين مع 
الطلب النبوي الشريف, ووقف أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة واتباعهم 
معارضين له. 

وقد طلبت جموعة النساء الأولى مين الحاضرين احعضار كتف ودواة 
لرسول الله يل ففضب عمر عليينٌ ووصفهنٌ بصويحبات يوسف قائلاً: أسكتن 
فإنْكنٌ صواحبه , إذا مرض ؤي عصدرتن اعينكنٌ. فإذا صح أَخْذْتنٌ بعنقه. 

فقال رسول الله َي هن خيٌ منكه(". 

إذن نم يوافق النى يل على وصف عسمر لنسائه الطاهرات بصويحبات 
يوسف وهرنٌ المطيعات للأمر النبوي ( ومن المؤكد وجود فاطمة فإ وأمّ سلمة 
وسودة وام امن فيهن ). وتثل الرد النبوي في منحيين : 

الأول تفضيل نسائه على أبي بكر وععمر وعصبتهم الرافضين لوصية 
النبي عللا . 

والثاني رفض مقولة عمر بأنّ نساء النبي يَيخْ صويحبات يوسف. لأن 
صويحبات يوسف في نظر رسول الله يليه هن عائشة وحفصة ومن لف لفهن. 

وبعد أربعة أيام على تلك الحادثة أي في يوم الأثنين بين النبي #5 المستحق 
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١١1/7 منتخب كنز العمال. المتقي الهندي‎ )١( 


ا لل 5.2200 ............. نظرياث الخليفتين/ج١‏ 
لتلك الجملة في قوله :12 لعائشة وحفصة ؛ نكر لانقن ن صواحب يوسف . 

الملاحظ لمجموع الروايات في صلاة النبي يِه في صبيحة يوم الأثنين انها 
كانت كالآتي: 


بعد أربعة أيام على حادثة يوم الخميس المرة, وبالذات في صبيحة وفاة 
البي يه في يوم الأثنين, أمرت عائشة بلالاًء باخبار أبي بكر على لسان 
ابي يخي , بامامة المسلمين في صلاة الصبح ! 

وعندما علم البي يِل بذلك . غضب غضباً شديداً» وخرج إلى الصلاة 
متّكئاً على علي 48 والفضل بن العباس . فنحّئ أبا بكرء وصقٌّ جماعة بالناس. 
وبعد عودته إلى غرفته في المسجد النبوي فال يي لعائشة غاضبا ؛ نكن لانن 
صواحب يوسف. 

الواضح من الروليات ان النبي يل لم يأمر اححداً بامامة الصلاة في يوم 
الأثنين وعندما علم بامامة أبي بكر للصلاة تحرك بسرعة إلى المسجد معتمداً على 
علي ليه والفضل بن العباس فجذب أبا بكر من ثوبه واقامه مقامه. 

وصل هو يي بالممسلمين ولم يسمح لابي بكر بالصلاة بهم أي فعل به مثلا 
فعل به سابقاً في امارة الحج يوم ارجعه وارسل علي بن أبي طالب 986 مكائه. 

والظاهر ان الأمر بامامة الصلاة صدر زورا من عائشة وحفصة اللاتي 
انضممن إلى عمر في قوله لرسول الله يله هجر . هجر . فانتقم النبي يي صن 
عائشة وحفصة قائلاً : إنكنَ لانن صواحب يوسف»(5, 
ولكن عائشة نشة لدّعت أن انب يط هو الذي أمر أبا بكر بامامة | الصلاة1". 
إن الذي يقرأ روايتي عائشة وأنس بن مالك يجد تضاداً ومعارضة 


.501/1 ناريخ الطبري 9/7؟4, سيرة ابن هشام‎ )١( 
5591/1 الكامل في التارييم‎ .5١1/7 تاريخ الطبري 115/1, سيرة ابن هشام‎ )1( 
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بين أمرين : 

الأول : الأمر النبوي لأبي بكر بامامة الصلاة. 

والأمر الثاني : قول رسول الله يلل طن : انَكن لانت صواحب يوسف. 
ويجد تعارضاً بين صلاة النبي يي بالناس مرّة وصلاة أبي بكر بهم مرّة أخرئ ؟ 
فيفهم بان السياسة هي التي دعت عائشة لاختلاق.أمر نبوي لأبي بكر بامامة 
الصلاة. مثلم! فعلت في زمن عؤان عندما أفتت بقتل عثان : اقتلوا نعثلاً فقد كفر . ثم 
افتت بقتل قاتليه ! متسببة في مذبحة مروّعة راح ضحيتها حوالي عشرين الف 
مسلم ! وتظهر الأحاديث المذكورة مهزلة في عالم الحديث إذ جاء فيها بان أيا بكر 
صل بصلاة النبي يلي والناس صلَّتَ بصلاة أَبي بكر . وان النبي يلي أكمل صلاة أبي 
بكر ! وجاء في رواية بان النبي يَيِيةُ شاهد أبا بكر يصلي مكانه فأشار إليه كن 
مكانك ثم جاء النبي يل وص بالناس . 

ولاادري كيف شاهد البي مَل أبا بكر في ذلك الظلام في صلاة الصبح 
وكيف شاهده أبو بكر وهو في غرفته المظلمة ! وعلى سرير المرض ! 

وف زمن خلافة عمر سار عمر على منهجه الناصء ففضّل المجموعة 
السائية الثانية (عائشة وحفصة وام حبيبة) على المجموعة النسائية الأول 
فاطمة يه وام سلمة . بالرغم ما قاله كله للمجموعة الثانية بانهن صواحب 
ووفك 

إذ اعطئ عائشة وحفصة وام حبيبة بنث أبي سفيان اثني عشر الف 
درهوأ"). وحرّم هو وابو بكر فاطمة ثلينا من خمسها وفدكها'"!. 


169/19 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
سئن البيهقى 5 ياب سهم ذى القرين. مسند الشافمى . قم الف‎ ,١14/١ الامامة والسياسة . ابن قنيبة‎ )1( 
ياب سهم ذي القربق فمي . قسم الفي‎ ١ بن سنن البيهقي‎ 
صلا18.‎ 


وقطع عمر عطاء أَمّ سلمة لمدة سنة!") 

فيكون عمر بن الخطاب قد أهان طرفين في يوم الحخميس: 

الطرف الأول رسول الله وَل بقوله له: أنه هجر . 

والطرف الثاني : نساء الرسول كَل بقوله لمن : أسكتن فإنّكرنٌ صواحبه!؟! 
وحرمانهنٌ من حقوقهن لاحقا ! 


عمر وجرأته الكبيرة 


جاء في لسان العرب : الجرأة : الشجاعة؛ ورجل جريٌ: :قم من قوم 
أجرئاء وقد قال ابن عمر في أبي هريرة : لكنّه اجترأ وجَبنًا. يريد أنه أقدمَ على 
الإكثار من احديث عن النبي عل وجا نحن عنه . فكثر حديّه وقل.حديمنا". 

ويقال كان الحجّاج شديد الجرأة على لله تعالى. والجريٌ هو المقدام, وقيل 
أجرأ من أسامة أي اشد اقداماً من الأسسد!؟). 

المعروف أن الجرأة هي الشجاعة . وقد يوجد انسان جريُ في أعماله . لكنّه 
غير معروف في ساحات الحرب والوغئ. بل انه فار غير كرّار وجرأته منحصدرة 
في الظلم. 

د 5 0 لجل ٠‏ ويسلب حقوقهم, ويظلمهم 
بيقوّة جيشهاو قبيلته ته. ولكنّه يجبن عن مواجهتهم في ساحات القتال 
والصمراع , 


)١(‏ دلائل الامامة . الطبري ص 9؟. 

(؟) منتخب كنز العمال .١١14/17‏ 

(5) لسان العرب .ابن منظور .114/١‏ 

(]) أقرب الموارد في ذ فصع العربية والشوارد, الشرنوني :111/١‏ 
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فالامام علي نل عرف بالشجاعة والبطولة , ولكنّه لم يهرأ على الإساءة الى 
النبي يَِةُ وصحبه وعموم المسلمين. لان الجرأة في هذه الموارد تكون من الظلم , 
ولا تكون من الشجاعة؛ فالشجاعة ها قواعدها واصوطا. 

وكان الخليفة عمر يملك جرأة في الوقوف أمام النبي كَل في أي مورد شاء. 
فقد أغضب الرسول ييل في عدّة مواضع وأحداث. وتجرأ عمر على ابنته الصغيرة 
فدفنها حئة , وتحكأ على أخته فأدماها, وتَمِرَأ على فاطمة الزهراء 886 فرفسها. 
وتحدأ على أمّ فروة بنت أبي قحافة فضربها, وتكأ على سعد بن عبادة فوطأه, 
وقتله , وتجأ على على 8 فسحبه من بيته الى مقر أبي بكر بمساعدة أعوانه(". 

فقد تمأ عمر على كثير من الناس بدءاً بالرسول َل وعلي 38 
وفاطمة ف . وابن عبادة, وأبي بكر وخالد. وامير ربيعة؛ وانتهاء بابئته 
الصغيرة!؟. 

وقد تأ المخليفة عمر على النى يه قبل اسلامه وبعد اسلامه. وفي حياة 
الرسول يَيهُ وبعد موته. ومن جرأته في حياة رمسول الله يل وصفة الدب كَل 
بشجرة نبتت في كيا ( مزبلة )1. 

ومن جرأته على رسول الله يلل بعد موته منع دفنه وابقائه بلا دفن ( انتظاراً 
نج أبي بكر ) يومين وقيل ثلاثة أيام!ل . 


.0١ السقيفة وندك , الجوهري ص‎ )١( 

(؟) مصادر هذه النتصوص موجودة فى موضوعات هذا الكتاب المشتلفة . 

(©) تذكرة الفقهاء 7/-/17. صحيح البخاري 111/8 10. صحيح مسسلم 97/7 17. مجمع الزوائد 
ومتبع الفوائد 184/1 . 

(؛) تاريخ الطبري ؟/687, 444: الملل والنحل للشهرستاني ١/18١؛‏ مسند أحمد بن حستيل 197/7 
ميئن الدارمي طبقات ابن سعد 7 كنز العمال 55/17 , القيفة وفدك . عبد الفتاح عبد 
المقصود ص ,11١ ١١5‏ 


وكانت جرأته عالية بقوله لسفير الله في الارض:إِنّهِ هجر" ورفع صوته 
على صوت النبي 74" , وسحبه النبى يله من ثويه عند امامته صلاة الجماعة على 
روح أبن أبي. 

وقال عمر لصفيّة (عمّة ابي يه )!'' :إن قرابتك من رسول الله يد لا تغني 
عنك من الله شيئاً. رداً على ما نزل من قوله تعالمى: إقل لا أسأكُم عليه أجرا إلا 
المَودٌةٌ فِي القربَئ 416 . 

فكان بعض الصحابة يعتقدون ان بإمكائهم مخالفة وعصيان البي ينه ولو 
كان ذلك في محضمرهء وأمام عينيه , ولو أَدّئ ذلك الى غضبه يله وانزعاجه . 

وقد أدَئ عصيان الني يَل؛ في يوم رزيّة الخميس, الى غضبه وأمره 
بطرد الصاصين لكلامه من بيته. فالنبي يليه اليم والكريم الاخلاق 
والواسع الصدر. لم يتحمّل ذلك الوضع المزري. والمعارضة المتوجه في الواقع 
الى الله سيحانه وتعالى, لأنّ معارضة أمر النبي يلي تتعني معارضة الله في 
واقع الحال. اذ قال الله مسبحانه وتعالى: إن مُوَإِلًا حي يُوهَئ ع لُمَه شسديدٌ 
القوئ 014 

فكلامه كلام الله عزوجلء لا يخالفه إلا من خالف الرحمن, وشَدٌ عن 
الاسلام. واه العظيم يقول في كتابه الشريف: (وَنْو تَقَوٌلَ عَلَينَ بَعضٌ الأفاويلٍ 


.85/١1١ صحيح البخاري 10/4 باب جوائز الوقد. صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) اخرج البخاري : كاد الخيران أن يهلكا رفعا اصواتهما عند النبي قله حين قدم عليه ركب يني تسميم 
فأنزل الله تعالئ : يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صرت النبي ...) صحيح 
البخاري7/١1١.‏ تفسير سورة الحجرات. 

(5) مجمع الزوائد 51148. 

(4) الشورئ, 77 


(6) النجم. 4 6. 


نظرية الخليفتين في النبي علا ا ا 0 
لأخذنًا منه باليَمِينٍ كُمٌ ََطَعنًا مِنه الوَئِينَ 114'. 

وقد تعجّب الكثير من جرأة عمر في بيعته لابي بكر في السقيفة . فقد قال ابن 
أبي الحديد المعتزلي : قال النقيب: 

وئمًا جرّأ عمر على ببعة أني بكر . والعدول عن علي وماكان يسمعه من 
رسول الله عل في أمره. أنه أذكر مراراً على الرسول يل أموراً من الأمور التي كان 
يرئ فبها المصلحة, با هى خلاف النص وذلك نحو انكاره عليه في الصلاة على 
عبد الله بن أي المنافق » والكارةة فداء اسارئ بدر, وانكاره عليه تبرّج نسائه 
للناس, وانكاره قضيّة الحديبيّة , وانكاره أمان العباس لأبي سفيان ين حربء 
وانكارء واقعة أبي حذيفة بن عتبة . وانكاره أمره بالنداء من قال لا اله إلا الله دخل 
الجن . وانكاره أمره يذبح النواضح. وانكاره على النساء بحضرة رسول الله يل 
هيبتهن له دون رسول الله يل الى غير ذلك من أمور كثيرة تشتمل عليها كتب 
الحديث , ولوم يكن إلا الكاره قول رسول لله بل في مرضه : إثتوني بدواة وكتف. 
أكتب لكم مالا تضلُون بعدي, وقوله ما قال. وسكوت رسول الله يل عنه. 

وأعجب الأشياء أنه قال ذلك اليوم: حسبنا كتاب الله . فافقرق الحاضرون 
من المسلمين في الدار؛ فبعضهم يقول: القول ما قال رسسول الله يله . وبعضهم 
يقول: القول ما قال عمر . فقال رسول الله . وقد كثر اللغط وعلت الأصوات: 
قوموا عن , فا ينبغي لنب أن يكون عنده هذا التنازع . فهل بتي للسنبوة مزيّة او 
فضل؟! 

فن بلغت قوّته وهمّته الى هذاء كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة 
راهاء ويعدل عن النص, ومن الذي كان ينكر عليه ذلك. وهو في القول الذي قاله 
للرسول يه في وجهه. غير خائف من الأنصار ولا ينكر عليه أحد... وهو أشد 


١١‏ الحاقة, 44 ة1. 


١جج/نيتفيلخلا نظريات‎ . ٠4 


من مخالفته النص في الخلافة , وأفضع واشنع0". 

إِنّ النقيب العالم قد فسّر ببعة عمر لابي بكر باسلوب رصين. اذ كان يجب 
الوقوف أمام معارضة وعفالفة عمر للنئ يليك في وقت مبكر .كي لا تستفحل هذه 
الحالة عند عمر, وتتطوّر الى درجة منع الي يلي من كتابة وصصيته ومخالفته في 
حضوره.. 

فالنقيب يتعجّب من عدم الرد الحاسم . من قبل الأنصار أو غيرهم على عمر 
في يوم الخميس . يوم طلب يل كتابة الوصيّة... لأنّ الحالة كانت تتطلب ردأ 
حاسماً ضدٌ عمر وجماعته في بيت اللبي يل ... 

وقد ذكر النقيب خسالفات عسمر للرسول لل . ووضع يده على أشدٌ 
الخالفات خطورة: ألا وهي منع النبي يي من كتابة وصيّنه في داخل بيته, 
وبين انصاره. وإنُّامه بالهجر. فكان نتيجة ذلك اللغط ان طرد النبي عل 
الخالفين له. وهم عمر وأتباعه ممن بيته, وهمذا الغضب النبوي له مسعان 
كثيرة. 

وثانياً بين البو كَيُ أفضلية نسائه عليهم . وهذا خطير جد , فقد ورد عن 
عمر: كنا عند النبي كَل وبيننا وبين النسوة حجاب, فقال رسول الله َل : 
اغسلوني بسبع قرب. وأتوفي بصحيفة ودواة, أكتب لكم كتاباً. إن تضلُوا بعده 
أبداً. فقال النسوة : ائتوا رسول اله يلل يحاجته . 

قت: أسكان نك صواحيه.إذ مرض عصارتن أعيتكق. فإذا صع 
أخذ تن بعئقه . 

فقال رسول الله لله : هن خيرر منكم »!"). 


.١18-1109//7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الممتزلي‎ )١( 
1١1/7 منتخب كنز العمال للمتقي الهندي‎ )1( 


نظرية الخليفتين م في النبي تلا 8 ا ل الك 


والمغالفة الثانية من عمر للرسول يَييِ كانت قبل وفاة الني يله أيضأ, 
حين قال عمر: محمد شجرة نبتت في كبا. كما ذكرنا ذلك في موضوع نسب 
00 

وبيها كانت حادثة يوم الخميس في بيت البي مَل »كانت الخالفة الأخرئ في 
مسجد الني ل , ولا أدري أي الواقعتين أشدُ أمأ على قلب النبي كل ؟ ولكتي 
أدري بن الوقعة الأوإئ كانت بعد الواقعة الثانية . 

وإذا كانت علاقة عمر وجماعته مع البى قَيِيِةٌ على هذه الحال في الأيام 
الأخيرة لوفاته يَلِِةُ فكيف يروي انباع الحزب القرشي كذباً أن النبى يي قال: 
«عمر معي وأنا مع عمر. والح بعدي مع عمر..؟01(". 

إن عمر بن الخطاب قد صرّح في خلافته بمنعه النئّ لي من الوصكدا؟, 
ولكنّه نفسه أوصى الى عؤان بن عفان ! 

وهنا يق لناان نأل :لماذا مع عمرٌ النو يلِيكُ من الوصيّة وراح هو يوصي 
الى من يريد ؟ فهل مكانته الدينية والعلمية والاجتاعية والسياسية أعلى من مكانة 
المصطئ ؟ واذاكانت وصيّة خاتم الأنبياء هجراً وهذياناً. فلماذا لا يَنَّهُم نفسه 
بالهجرء يوم أوصئ وهو على أعتاب الموت؟ 

أم أل مسدّد والني ييه هجر والعياذ بالل ؟ 

والذي يزيد في الطين بلّه :زومت عبر قشر عل الخلقاا دبعت + 
بل أنه أوصى الى اثشنين من الولاة؟ !! وخا كانت ولاية معاوية وسعيد بن 


)١(‏ تذكرة الفقهاه 170/5 صحيح البخاري 30-141/8. صحيح مسلم 57-537/17. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد 1848/1 
)١(‏ تاريخ الطبري 151/1. 


(5) فتح الباري علئ صحيح البخاري .ابن حجر 157/8 


0000 ...... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


العاص والوليد بن عقبة محرزة في ظل حكم عؤان, يكون عمر قد أوصئ الى 
خمسة من الولاة! ثم اوصئ بابقاء جميع ولاته سنة واحدة. 

فقد كتب عمر في وصيّته أن يولٌ الامام سعد بن مالك ( سعد بن أبي 
وقاص ) الكوفة. وأبا موسى الاشعري7". 

وبعد بيعة أبن عوف لعثان قال علي .196 :يا ابن عوف, ليس هذا بأول يدم 
تظاهرتم علينا . من دفعنا عن حمّنا والاستثثار علينا, ونا لسنَّة عليناء وطريقة 
تركتموها(". فيكون عمر قد منع النبي يليه من كتابة وصيته بينا أوصئ هو إلى 
عهان وسعد والأشعري ومعاوية والوليد وسعيد! 


حادثة انكار وفاة الرسول علي 


في يوم وفاة البي يل . وبيها الناس في حزن شديد, وأسئ بالغ إذ طلع 
عليهم عمر بقول عجيب. قَثّل في نكرائه موت الرسول كل . فأحدث مهَرَجِأ 
وَمرَجاً اكير من ذلك اللغو الحاصل في يوم الخميس . عندما قال: النوئٌ يل جر . 

وهو دون الهرج والمرج, الذي أحدثه عمر في اليوم التالمي لدفن النبي 8 . 
إذ جاء مع صحبه لاحراق بيت فاطمة بنت محمد 5 قبل مضي يومين على وفاة 
البي لي . 

فخرج الناس عن بكرة أبهيم لرؤية عمر وجماعته وهم يحملون حطبا 
وناراً لاحراق أهل بيت محمد يله ينا بايع المسلمون النبي قل في بيعة 
الحديبية بالدفاع عنهم كما يدافعون عن أهلهم ؟ ! 


. شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد . طبع دار احبياء الكتب العربية‎ )١( 
0 شرح نهج البلاغة . .أبن أبى الحيد بد‎ "١ 


نظرية الخليفتين في اللبي 8 الي تون اسم كر لع رادار ل اب لجو اا 


وقد حاول عمر تأخير دفن النبي يل الى حين بحي أبي بكر من الستح , 
فصرّح بعدم موت النبي يِه مستخدماً اسلوب الحلف والقسم بالله العظيم لاقناع 
المسلمين بحياة النبي مَل (الميت فعلاً) فقال: إِنَّ رسول لله والله ما مات ولا 
يوت( 

الله ليرجعنٌ رسول لله!"". 

ولما جاء أبو بكر من السئح قال لعمر: ايها احالف على رسلك!". 

وقد قال عمر عن موت النبي يَيِيُْ عدّة اوصاف لا يشبه بعضها بعضاً وهى: 

: ذهب يَِلةُ الى الله تعالى في الأرض بجٍسده. !2 1 

: ذهب ل الى السماء بروحه وجسده مثل عيسئ 46ه!*. 

: عرج الى السماء بروحه مثل موسوئ :28!"". 

: مغشوع عليه!”... وهذه الأوصاف يخالف بعضها بعضاً؟! 

وبينا قال عمرٌ للناس أن البي يي م يمت. ويحلف بالله العظيم بذلك. في 
نفس ذلك الوقت أرسل عمرٌ سار بن عبيد الى أبى بككر. لمسخيره بمبوت 
الى يي ؟ '*, وضعرورة يحيئه بسرعة وهكذا تلاعب عمر بجسد النبي 25 
ومراسم دفنه , دون أي احترام منه لخاتم الانبياء. لاقستضاء المصلحة السياسية 


.500/1 تاريخ الطبري 5115/9. تاريخ اليعقوبي ؟/4١١: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . الكامل في التاريخ , ابن الأثير 515/7. سيرة ابن عشام 0/4 .5٠‏ 
(5) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد .١158/١‏ 

(]) تاربخ الطبري 115/1. سيرة!بن هشام 500/1 

(0) الملل والتحل . الشهرستائي 18/١‏ 

(1)سئن الدارمى .59/١‏ 

فين طبقات ابن سعد نينفة 

(8) كنز العمال 575/7 ط . مؤسسة الرسالة . 


١ج/نيتفيلخلا نظريات‎ .. 1١ 


ذلك ! وبينا قال الرسول يك لعمر في الكعبة ليلاً ( يوم كان يؤذيه): أما تتركني يا 
عمر ليلاً ولا نهارً(". 

نتصور قوله يلك لعمر بعد مماته : أما تتركني يا عمر حيّاً ومينا ! 

ويعجب المسلم من قسم وحلف عمر بالله العظيم زورأ لاقتضاء المصلحة 
السياسية ذلك ! 

فهو يعلم يقيناً بموت النبي لكنه يقسم بالهين المفلظة بعدم وفاته عليه ! 

ومعظم الأحداث العظيمة والحنطيرة التي وقعت بين عمر وجماعته من جهة 
والنبي كل وأهله ٠‏ من جهة أخرئ حداثت في السنة الأخيرة من حياة الني يك 
وبطل هذه الأحداث كلها الجري عمر, وأبوبكر. 

فقد ذكر الإمام احمد بن حنبل في مسنده. حديث أنس عن يوم وفاة 
البى يي إذ قال عمر : إن رسول الله لم يمت. ولكنٌ ربّه أرسل اليه .كما أرسل الى 
موسئ )فكت عند قومة ازبنين ايلة إن لأرجو أن يعيش رسول الله يله حقٌ 
يقطّع أيدي رجال من المنافقين. وألسنتهم يزعمون أو يقولون: إن رسول لله قد 
مات(" . وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي : وروئ جميع أصحاب السير, أن رسول 
الله عل نا توفي كان أبوبكر بالسنح فقام عمر بن الخنطاب . فقال : مامات رسول 
الله يَثيِ . ولا يموت حو يظهر دينه على الدين كله , وليرجعن فليقطعنٌ أيدي 
رجال. وأرجلهم عن أرجف بموته . 1 

وقال عمر :لا أسمع رجلاً يقول : مات رسول الله عليه إلا ضربته بسيق» 
فجاء أبو بكر . وكشف عن وجمه رسول الله علي وقال ؛يأبي أنت وأمّي طبت حيّأ 
وميتاً. ولله لا يذيقك الله الموتنين أبداً. ثم خرج ء والناس حول عمر. وهو يقول 


.١٠١ ناريخ الخلفاء. السيوطي ص‎ )١( 
. مسند الإمام احمد‎ )1( 


نظرية الخليفتين في النبي قل مو مك 


هم : إن م ئيت؛ ويحلف. 

فقال له :يها الحالف على رسلك ثم قال : من كان يعبد حمداً . فان حمداً قد 
مات. ومن كان يعبد اله, فإِنَ الله حي لا يموت. 

ولايحتاج الأمر الى شهادة أبي بكر لأنٌالله تعالمى قال: (إنْك مَيْتُ وإِنّهُم 
ميتُونَ 16" وقال تعالئ: (أقإن مات أو فيل إنقتبتم نئ أعقابكم 16" . 

قال عمر: فوالله ما ملكت نفسي حيث سمعتها. أن سقطت على الأرض. 
وعلمت أن رسول الله يك قد مات''. فعمر لم يطمئن سقول القرآن والنبي ييل 
والمسلمين جميعاً بموت رسول الله يل بل اطمأن بقول أبي بكر فقط ؟ ! وكيف م 
يطمئن عمر بموت النبي يي , وهو الذي أرسل سام بن عبيد الى أبي بكر في السنح , 
ليخبره موت المصطق محمد وَل ؟)]() 

وذكر الطبري: أنه ا توفي رسول الله كلل . قام عمر بن الحخطاب, فقال: إن 
رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول الله توفي, وإنّ رسول الله والله ما مات. 
ولكنّه ذهب الى ريّه كبا ذهب موسئ بن عمران. فغاب عن قومه أربعين ليلة, ثمّ 
رجع بعد أن قيل قد مات. 

وله ليرجعن رسولٌ الله فليقطعن أيدي رجال وأرج لهم ييزعمون أن 
رسول الله مات. قال وأقبل أبوبكر. حّى نزل على باب المسجد , حين بلغه الخير ‏ 
وعمر يكلّم الناس , فلم يلتفت الى شوخ , حتّن دخل على رسول الله يخ في بيت 


3١ )اليس‎ 

(1) آل عمران؛ 1144 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .158/١‏ 

(4) كنز العمال 575/7 طبع مؤّسسة الرسالة . أسد الغابة . ابن الأثير ١١/7‏ ”اط . دار التراث بيروت؛ 
الاصابة . ابن حجر 4/7 ط . دار احماء التراث . يروت . 


11 ... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


عائشة؛ ورسولٌ الله مُسجِّئ في ناحية البيت. عليه برد حبرة, فأقبل حو كشف 
عن وجهه, ثم أقبل عليه فقبّله . 

ثم قال: بأبي أنت وأَمّي ما الموتة الاولى فقد ذقتها, ثم لن يصيبك بسعدها 
موته أبداً. ثم رد الثوب على وجهه, ثم خرج وعمر يكلم الناس؛ فقال: على 
رسلك يا عمر, فأنصِتٌ, فأبى إلا ان يتكلّم , فلم رآه أبو بكر لا ينصت, أقبل على 
الناس, فليا مع الناس كلامه أقبلوا عليه . وتركوا عمر. فحمد الله وأث عليه . م 
قال: أَمّا الناس . إِنَّه من كان يعبد حمداً . فإن حمداً قد ماث. ومن كان يعبد الله 
فإنّ الله حي لا يموت ,. ثم تلا هذه الآية : فإوَما محمد إَْسُولٌ فَدَخَدَت مِن قَبلهٍ 
الول 4. قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآآية نزلت على رسول لله لله 
ح تلاها أبو بكر يومئذ. قال: وأخذ الناسٌُ عن أبي بكر, فإِمًا هى في أفواههم . 

قال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أيا بكر يتلوها فَتُقِرث91. - 

فعمر قال هناك : إن الرسول يي م يمت بسل ذهب الى ره كموسى وإنّ 
حمداً لا يموت , حي يظهر دينه على الدين كله . 

فان كان النبى يي ذهب الى ريه مثل موسئى, فلماذا نسي جسده في 
المدينة ؟ ! بينا ذهب موسئ مع جسده إلى ريه . وخلّف هارون عليهم . 

وذكر القرآن أخباراً بوفاة الناس ومنهم محمد يي ؛ ف( وَمَا مُحْمَد إل رْسُولٌ قد 
خَنَت من قبلهِ الوّسُلٌ أفإن مات أو قُتِنَانقْلَبتُم عُلَى أعقابكُم 4!') و (ِكُلُ نفس ذَائقَةُ 
النوتٍ 14"', 9 إِنَكَ مَيْتَ وإِنّهُم ميَنُون 6|؟', 9 فنَمَا قضينا غليه العوت مَادَنُهُم على 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 411/1, تفسير روح المعاني للآلوسي ا 
(؟) آل عمران؛ 21414 

(”) آل عمران: 188. 

"٠6 ())الزمر,‎ 


نظرية الخليفتين في النبي للا مم ا مب 


موتَه إلّادَابةُ الأرضٍ تكْلْ مِنْسَأَنْهُ ١14‏ ولقد ذكر النبى ظل في عدّة حوادث في 
الغدير؛ وحجّة الوداع , وفي يوم الحخميس , وفي خطب أخرئ قرب موته. إذ قال: 
إغسلوني بسبع قرب . وأتوني بصحيفة ودواة لأكتب لكم كتابأ . وليفسلني على بن 
أبي طالب يفك وقال النئٌ يلي في حجّة الوداع: إن مخلّف فيكم الثقلين, كتاب الله 
وعقرتي أهل بيت . ش 

وقال يلل في غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه يمعنى الوصيّة 
لعلي :99!'). اذأ كان موت النبي يل الوشيك واضحاً للمسلمين دون ريب؟! 
والظاهر وجود جماعة تساعد عمر في ادعائه. ومن محال أن يتمكّن عمر وحده 
من تأخير دفن النبي ييل ال زمن بحي أبي بكر وتلك امجموعة هي التي ساعدته في 
أحداث السقيفة , واخذ البيعة لابي بكر والهجوم على بيت فاطمة :88 . 

ولوكان عبر يوسن يعدم موث النبي القريبة فلماذا منع النبي طبه في يوم 
المنميس من كتابة وصيّنه ؟ !! ولماذا أنكر عمر أقوال المسلمين والآيات القرآنية 
والآحاديث النبوية يموت النبي 8 ل وأخذ بقول أبي بكر فقط ؟! 

ولماذا ترك عمر وأبو بكر مراسم دفن الررسول يبي وذهبا الى سقيفة بنىي 
ساعدة لأخذ البيعة لانفسهها؟ - 

الجواب الأقرب للواقع : انّ عمر وجد المصلحة الشخصيّة والحزبية تتمثّل 
في ايقاف مراسم دفن الرسول ظَلي ال حين عودة أبي بكر من خارج المدينة. 
وعليه اصطنع قضيّة عدم وفاة الرسول يليه وقصّة ذهابه الى السماء ؟ ! 

واضطك عمر لأجل هذا الى استخدام التهديد والوعيد. بأنّ الب َييةُ سيعود 
ويقطع أيدي رجال وأرجلهم عم أرجف مموته . وقال ايضا: لا أسمع رجلاً يقول: 


(لاسياً 31 
(١؟)‏ ناريخ الإسلام , الخطيب ص 757. سنن النسائي 140/4, 


ا د ا ل الو 0 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


مات رسول الله يك إلا ضدريته بسيفي . 

كا اضطَّر عمر لوصم من قال بوفاته َي بالنفاق . والقائلون بوفاته هم جميع 
اهل المدينة من الانصار والمهاجرين الا عمر واتباعه . إذ قال عمر: سوف يقطع 
النوئ يلي أيدي رجال من المنافقين والسنتهم , يزعمون او يقولون إن رسول الله قد 
مات 4!'' كما اضط عمر, لأجل تمشيه قضيّته , الى اتهام لني يل بالدمويّة بأنّه 
سيقطع ألسن وأيدي وأرجل. لا لذنب ولا لجرية لمم سوئ قوهم بموت 
الني يلك'". وأدّت عملية ادعاء عدم موت الرسول يي الى تأخير عملية 
دفنه يي . والتشويش على مراسم تجهيزه #َله؛ ولم يصح الناس من حيرتهم تلك , 
واختلال توازنهم ذاك إلا على مراسم زفٌ أبي بكر الئْ مسجد النبي يليه خليفة 
للمسلمين ! وعمر الذي كان بمسكاً بسيفه , مكدّباً موت النبي يلل . أمسك بعدها 
بعسيب نخل يدعو الناس الى بيعة أبي بكر !! 

وفي ظل هذا التشويش, والتهريج المنظم , بق جسد رسول الله يلك مطروحاً 
على الأرض ء دون احترام ولا دفن ليومي الاثنين والثلاثاء !! وقيل بق شلاثأ م 
يدفن7". فشاهدت روح نينا محمد ظِْهُ حالة الصخب والضجيج بادعاء عدم 
موته يي . والاستهانة بمراسم تجهيزه. وحالة الفرح والسرور في زقّة أبي بكر الى 
المسجد من قبل عمر واتصاره. 

وهكذا كان رسول الله لله فد ولد يتيماً. وعاش فقيراً. وتعركض لأبشع 
انواع الظلم. في سبيل نشر الإسلام . من قبل الكفار والمنافقين. ومقولة النبى 8 
لعمر في داخل الكعبة ما زال النبي يلد وعمر والناس يتذكّرونها: أما تتركني يا 


(1) مسند أحمد 193/7. 
(1) مسند أحمد 141/7. تاريخ الطبري 441/7: تفسير روح المعاني 71/4. 
(؟) تاريخ ابن الوردي 17١/١‏ تاريخ الطبري 4137/1. 447 


نظرية الخليفتين في النبي يل ز ز ز زةزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زة ز [ [ ا 


عمر ليلا ولا نهاراً؟ !200 

وبعدما أنكر عمر موت النبي يَف . يكون لسان حاله يخ : أما تتركفي يا 
عمر في حياتي وماني . 

ففي حياتي تقول بأنّفي أهجر (أي ميت ) وفي بماتي تقول إن حي ؟! 

وقد قرن لله سبحانه بين موت النبي يليه وانقلاب وارتداد الناس «إأفإن مات 
أو فيل انَبتُم عَنَى أَعفَايكُم ‏ وقال النبي يَف : أقبلت الفتن كقطع الليل المظله!". 

وقد اعترف ابن أبي الحديد المعتزلي, بتلفيق عمر لقضّة عدم موت 
الني لي, لنوفه من الفتنة , وتغلب أقوام على الحنلافة 20" . 

وشارك عبد الفتاح عبد المقصود المصري ابن أفي الحسديد في انام عسمر 
باصطناع الموقف قائلاً كل أعبال عمر امن يبد لابن الجا اح وذهابه وححده مع 
أبي بكر الى السقيقة و... نعتذر عنها لولا تهديد عمر للقائلين بموت النبي لله 
وبهذا التهديد يتّهمه عبد الفتاح باصطناع الموقف!4). 


حتئ فلانة لم تشترك في مراسم جهاز النبي يَل 


الى هناك ايضأ الكثير من أفراد الحرب القرشي تاركين وراءهم جسد النبي كلك بلا 
غسل ولا صلاة ولا تشييع ولادفن. 
وقد ثبث حضور الكثير من أفراد الحزب القرشي في السقيفة نما يؤيد 


.١١١ ناريخ الخلفاء, السيوطي ص‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 1 

(؟) شرح نهج البلاغة ١70/١‏ 

(]) السقيفة والخلافة, عبد الفتاع عبد المقصود ,1١١-١١5‏ 


٠. 114‏ ...... نظريات الخليفتين /ج ١‏ 


وجود اتفاق قبلي بينهم على ترك مراسم جهاز الني كلل والتوجه إلى سقيفة بني 
ساعدة لاجراء مراسم بيعة أبي بكر | فقد ثبت وجود أبي بكر وعمر وابن الجراح 
وابن عوف والمغيرة وخالد بن الوليد واسيد بن حضير وبشير بن سعد ومعاذ بن 
جبل في السقيفة . وفدّت عائشة أم المؤمنين أيضاً من مراسم جهاز النبي نه 
لتساعد في تدبير خلافة ابيها إذ روئ أحمد بن حنبل أن عائشة كانت غائبة يومين 
بعد وفاة البي يلِ. ولم تشهد جنازته : إذ جاء : 

« عن عمرة عن عائشة قالت: واللهِ ما علمئا بدفن رسول الله يل حت 
سمعت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء»(©. 

ولكن الأمويين رووا ما روواكذباً على رسول الله يي . في حين لم تكن هي 
في غرفتهاء فلم تعلم بوقت دفن النبي يَلُِ الامن سماعها صوت المساحي في آخر 
الليل ليلة الأريعاء . 


.4 04/6 مسئد أحمد بن حنبل 77/7. سئن البيهقي‎ )١( 


السقيفة والخلافة 





احداث السقيفة 


الظاهر من عمل أبي بكر وعمر في السقيفة. وما ققبلها وما بعدهاء ان 
التخطيط الذي خطّطاه مع صحبهم كان دقيقاً وناضجاً للغاية, قد استنفد وقتاً 
طويلاً وجهوداً حثيثة من عدّة اشخاص. فقد اشترك الى جانهما ابو عبيدة بن 
الجراح . وعثان وابن العاص وانس وقنفدٌ وأسيد. 

ذكر اليعقوبي وقد شارك المغيرة بن شعبة , وخالد بن الوليد وعبد الرحمن 
ابن عوف في السقيفة!". 

وبججبهود أولئك الاشخاص مُنْع الب يَلْهُ من كتابة وصيته في يوم الحنميس, 
ومُنِعت حملة اسامة من التحرك الى الشام .ومُنع الناس من دفن النبي لل ثلاثة أيام 
تم فيها انتخاب أبي بكر في السقيفة . وظاهر الامر ان تخطيط التحرّك كان يعتمد 
على الأمور التالية: 

سلب السلطة من القوتين الاساسيتين في المدينة بني هاشم والأنصار. 
لذلك اقترحت الخنطّة مهاجمة كلاً منهما على حدة. وبا ان بني هاشم 
سينشغلون بمراسم دفن الرسول َل . فالأفضل ارضاء الأنصار أولاً وانقزاع 
البيعة منهم. ثم اقامة ببعة سريعة, قبل انتهاء بني هاشم مسن مراسم دفن 


518/1١ تاريخ اليعقوبي 177/7, الاصابة , أبن حجر‎ )١( 


1 ...... نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


الرسول يله . لقد أدرك عمر وابو بكر وابو عبيدة أن الانصار قوة كبيرة, يحسب ها 
حساب ف المدينة المنوّرة . وأي خليفة متتخب يجب أن يحصل على تأييدهاء 
للوصول الى السلطة , فهم أكثر من نصف سكان المدينة . 

وفي الأنصار الصحابة الكرام, الذين اشقركوا في معركة بدر واحد . وخيبر 
وحنين . وغيرها. وهم الذين بايعوا بيعة الرضوان والعقبتين , ونصر وا الرسول َل 
والمهاجرين بأمواهم : وأنفسهم . وجهو دهم . ولو مال الأنصار بأجمعهم إلى أي 
طرف لالت كقّته . وحقّق أهدافه . وقد قال رسول اله ل : آية المنافق بغض 
الأنصار, وآية المؤمن حب الأنصار(", 

وعن البراء ان النبي يَف قال في الأنصار : لا يحّهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إل 
منافق . من أحبهم أحبَّة الله ومن أبفضهم أبغضه اله(" . 

وكانت خطّة أبي بكر وعمر وابن الجراح تتمّل في اقصاء هذه الطائفة عن 
الخلافة . بصورة اساسية وجذرية كى لا ينافسوا قريشاً أبداً. 

وقد أدركوا أن هذا لا يتم بأدلة قبلية . ولا حجج عقلية , ولا براهين عرفية , 
بل يت يأحاديث نبوية... 

فجاؤهم بحديث: النلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش, والامراء 
من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. 

وف الواقع هذا الحديث هو امتداد لحديث الثقلين, إذ قال وَل : إنّ تارك 
فيكم الثقلين, كتاب الله وعقرتي اهل بيتي , وأحدهما اكبر من الآخر, وأنهما لن 
يفترقا الى يوم القيامة". 


(1) صحيح مسلم ج ١//الاحديث‏ 01. 

(؟) صحيح مسلم ج 717/١‏ حديث ولا 

() كنز العمال .16/١‏ سنن الترمذي ١8/1‏ 7, اسد الغابة , ابن الاثير ,١7/1‏ الصواعق المحرقة .ابن 
حجر ,١177‏ سكن مسلم ,١17/17‏ مسئد أحمد ١81/6‏ 


فذلك الثقل اوله على نل وآخره المهدي نه وهم الذين لا يفارقون القران 
الم يوم القيامة . والآيات والاحاديث في أهل البيت كثيرة مسنها الآبة الكرية: 
(إوَاعمَصِمُوا بخبل الله جُميعا وَلاْرْقُوا 4!". والحديث الشريف: مثل أهل بسني 
مثل سفينة نوح من ركبها نا ومن تخلّف عنهاغرق وهوئ7". 

تكن ابو بكر وعمر وابن الجراح من الاستفادة من حديث النلفاء من 
بعدي اثنا عشر كلهم من قريش بالصاقه بالقرشيين عموماً وبالموجودين في 
السقيفة خصوصاً ! وبواسطة هذا الحديث أخرجوا الانصار وغيرهم , بعد اجراء 
تغيير في متنه . لصالم قريش!؟. 

وبما ان الأنصار قوّة كبيرة. ومؤمنة ببيعة الغدير للامام علي #ة. فقد 
توجئهت المخطة نمو كسب أفراد منهم مثل بشير بن سعد من المنزرج ومعاذ بن جبل 
وأسيد بن حضير من الاوس . وبقيت زعامات كثيرة عند الانصار على خلاف هذا 
المنهج. 
> اش ووو ا 


(1) آل عمران: 167. 

(؟) المعارف . ابن قتيبة 81 ط . مصر. 

(؟) جاء في الحديث عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي يَف يقول: يكون ائنا عشر أميراً. ففال كلمة 
لم اسمعها. ققال أبي إن قال :كلهم من قريش. صحيح البخاري , كتاب الأحكام . 

ينما الحديث الكامل رواء القندوزي في يناييع المودة فى الباب السابع والسبعين عن بعض 

علماء العامة انه قد روي حديث جابر بن سمرة وقال في آخره: كلّهم من بنى هاشم.وروى الحافظ أبو 
نعهم في حليته 47/1 بسئده عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلي : من سر أن يحبيا حياتي ويموت 
مماتي . ويسكن جنة عدن غرسها ربي , فليوال علياً من بعدي , وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي , 
فأنّهُم عترتي خلقوامن طينتي . رزقوا فهمأ وعلماً وويل للمكذّبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم 
عصلتي , لا أنالهم لله شفاعتي . 


لل ..... .. نظريات الخليفتين/ج١‏ 


بيعتها ختلة وخلسة. وكانت المجموعة قد انتصرت في مسنع النبي وَيْيةُ من كتابة 
وصيته , وعرقلة حملة اسامة , التي سعئ فيها النبي يل لابعاد كل المنافسين للامام 
علي له ان خارج المدينة. مثل عمر وأبي بكر وابن الجبراح وعثان وان عوف 
وخالد والمغيرة وغيرهم. 

وكان كل من النبي عليه وهؤلاء يعد خطة لتعيين خليفة للمسلمين؛ ودحسر 
خطبة ا خصم . ثم حدثت نت فجأة مشكلة في الخطة الاستراتيجية المذكورة, لجماعة 
أبي بكر وعمر قَثّلت في وفاة الرسول يَيْلِ في غياب أبي بكر . وهنا تحرّك عمر بكل 
الوسائل المتاحة لتأخير دفن الرسول ع9 الى حين عودة أبي بكر من السنح ولو 
دفن الرسول يل قبل عودة أبي بكر لأخفقت فقت الخطة تَاماً . وقد اضطر عمر وجماعته 
الى منع المسلمين من دفن النبي َلك ثلاثة ة أيام الى ححين يحي أبي بكر من السند!"؛ 
الاك اسار و 0 0 
فالوقت أو ساعة الصفر للعملية حدد في زمن انشغال , بني هاشم بمراسم 
البئ صلل . وقد بحت هذه الحنطّة إيضاً, ما اختلقه عمر و 
النبى عَلِِعٌ وذهابه يلك إلى الله سبحانه كموسئ , وما رافق ذلك من تهديد ووعيد: 
ولكن عمر وبسبب حراجة الموقف , وهيبة المقام لم يطرح عذراً واحد بل طرح أعذاراً 
شق . شكّكت الناس في نواياه: فقد قال بذهابه ل الى ربه كموسيئ (اي بجبسده)!"! 
وقال مرة برفعه الى السماء كعيسئ 7942" وقال اخرئ بارتفاع روحه الى السماء فقط 
دون جسدء! '' وقال أيضاً: غشي رسول الله ه00. 


)١(‏ تاريخ الطبري 7 طبع مؤسسة الأعلمي . بيروت. 
(؟) تاريخ الطبري 41171/7. سيرة ابن هشام. 500. 
(؟) الملل والنحل .١6/١‏ 


(4) سنن الدارمى .78/١‏ 


السقيفة والخلافة 1 00 1 


وبعد وصول أبي بكرء تمركت المجموعة بسرعة الى المكان امحدد لإجراء 
ببعة أبي بكر والمتمثّل في سقيفة بني ساعدة .البعيدة عن بيت ومسجد الرسول َل 
مكان إجراء مراسم دفن النبي ييه “م استدرجوا سعد بن عبادة للحضور في السقيفة 
لالقاء تبعة الأحداث على كاهله ! 

وبعد وصوهم الى السقيفة اختلقوا الاجواء للكلام في خلافة الى يله وهنا 
قال الانصار الحاضرون بقوة :لا نبايع إلا علي" . للكن عبر وجماعته سعوا 

الأول: حصر الخلافة في قريش لاخراج الانصار. واعتمدوا في ذلك على 
الحديث الوارد في أهل البيت 282 وهو الخلفاء من بعدي اثنا عشر خليفة, وادعوا 
مم عشيرة النبي َلِه. في حين عشيرة الني يَلْهُ مشغولة بمراسم دفن 
البى عَلِِ ؟: 

١‏ الثاني : حصير الخنلافة في الموجودين في داخل السقيفة ؛ لأخراج بني هاشم 

منها! 

وا طببق افراد الججموعة المنهج الأول . تحوّلوا نحو المتبج الثاني فواجهوا به 
دعوى الأنصار : لا نبايع إلا علياً. فعلي :9 من أهل البيت وابن عم البي يِل وهو 
قرشي وزعيم بني هاشم وصاحب نص الغدير ووصي رسول لله َلله. لكنه غير 
موجود في السقيفة . 

وبسرعة خارقة للأعراف والتقاليد. حر أبو بكر النلافة في رجلين : 
عمر وابن الجراح ؟ ! قعاد الرجلان فتنازلا عن حقّهما بترشيحههما له!,". 
(0) طبقان ابن سعد 7317//1, 


(1) تاريخ الطبري 17/1 4. 
(1) الامامة والسهاسة ,ابن قنيبة 3/1. 


كن 1111111111 . تظريات الخليفتين/ج ١‏ 


وهنا أيّد البيعة رجال الأنصار المتفقين مع أبي بكر وعمر وهم معاذ وأسيد 
وبشير وزيد بن ثابت. وكان زيد بن ثابت من أصول يهودية ويتقن اللغة العبرية 
ولكنّهم وضعوا له نسبأ في الأنصار!©. 

وقد أيّد زيد أبا بكر في السقيفة ودعا إلى بيعته فقد روئ ابن كثير  :‏ أن زيد 
ابن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه...»(". 

وقال زيد في السقيفة: إن رسول الله يليه كان من المهاجرين ونا الإمام 
يكون من المهاجرين ونحن أنصاره .كم كنا أنصار رسول الله عق . 

فقام أبو بكر فقال: جزاكم اه خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت 
قائلكب!". 

وبين حيرة الحاضرين من سرعة اجراء الخطط ودقّة تنظيمه دخلت قبيلة 
أسلم الى الميدان حسب الاتفاق معها فبايعت أبا بكر . 

وقد قال عمر: «ما ان رأيت أسلم حقٌْ أيقنت بالنصعر ؟ »1 ولكن كسيف 
جاءت أسلم بتلك السرعة المناطفة ؟ ولماذا بايعت دون جدال ؟ وكيف ايقن عمر 
بالتصمر برؤيتها ؟ ولماذالم تذهب لمراسم النبى يِه ؟! اسئلة بحاجة الى جواب . 

وقد جباء: «ان أسلم أقبات بجماعتها حتئ تتضايق بهم السكك فبايعوا أبا 
بكر »!*. وكان الاولى بأسلم الذهاب الى مراسم دفن النبى يَلهُ من دخوها في بيعة 
خاطفة وفلتة ؟ 


(1) مسئد أحمد ,593/١‏ 47.18 . تاريخ المدينة المنورة ٠١١5/5‏ 
5١‏ السيرة النبوية 194/14. 

(]) مسند أحممد بن حنبل 188/6. 

(4) تاريخ الطبري 188/7 شرح نهج البلاغة ؟//741. 

(0) ناريخ الطبري 408/7. طبع مؤسسة الأعلمي ١‏ ببروت. 


وكانت الخطّة تقتضي مواجهة حاسمة مع الأنصار, ولما نادت الانصار في 
السقيفة لا نبايع إلا علياً . وفشلت في مسعاها, وأَخِذَّت البيعة منها قسراً وحيلة 
انمحسرت الأتصار عن الدولة فتحرك أعوان الدولة . من مثل عمرو بسن العاص», 
وعكرمة بن أبي جهل . وغيرهم هجو الأنصار بإسلوب عنيف, 

واستمرت معارضة سعد بن عبادة لحكم أبي بكر وعمر الى ان انتبئ ذلك في 
زمن عمر بن الحنطاب بنفيه الى الشام ثم قتله هناك ... 

وقد قتله محمد بن مسلمة في الشام بأمر عمر بن النطاب(') ولكسنٌ الدولة 
القت بتهمه قتله على الجن ؟ ! ( أي جن الشام ).ثم قتل محمد بن مسلمة بواسطة رجل 
شامي ..( ليس من الجن ) ؟! وكانت خطة الحزب القرشي تعتمد على اتهام سعد بن 
عبادة بحادثة تأسيس وقائع السقيفة لشعرب عصفورين بحجر الأول أي الانتقام 
من سعد بن عبادة رئيس الأنصار وعزل علي بن أبي طالب :9# زعيم بني هاشم 
ووصي المصطف 480 . فجاءوا بسعد بن عبادة إلى السقيفة مستدرجين اياه, أو اله 
كان في سقيفته مع ثلة من الأنصار معذورأعن حضور مراسم دفن النبي كل 
لمرضه. 

وكان سعد زعيم الأنصار وابئه قيس من دهاة العرب ومن المؤمنين 
الججاهدين الذين شاركوا في حروب النبي يه . ولو أراد سعد السيطرة على الخلافة 
بغتة لما تمكن رجال الحزب القرشي من أخذها من الأتصار ولجمع الجموع 
العظيمة, وهيأ الخطط الحنطيرة . 

علما بأنهما من المتقين الأخيار الذين لا يسعون لأخذ الخلافة من علي بن 
أبي طالب لله . ويشهد لذلك قول النى َيه : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة . وقال يي في غزوة ذي قرد: اللهم ارحم سعداً وآل سعد. نعم 


.١ .من , السقيفة والخلافة . عبد الفتاح عبد المقصود,‎ /١ أنساب الأشراف؛‎ )١( 


14 000 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


المرء سعد بن عبادة(". 

ويشهد لذلك جهود قبس وانصاره في بيعة علي بن أبي طالب نظة ومشاركته 
في الجمل وصفين والنهروان. ورفضه رشوة معاوية البالغة الف الف درهم ليكون 
ججانبه وينصرف عن نصيرة الحسن 8ه . فأرسل إليه بالمال. وقال: تخدعئي عن 
ديني!'). ورفضه عرض معاوية بإعطائه سلطان العراقين ( الكوفة والبصيرة) 
والحجاز9. 

واعتمدت النطّة أيضاً على سلب النصٌ الإلهي والنبوي من أهل البيت ل . 
وقثّل ذلك السلب في نظرية خطيرة طرحها عمر في رزية يوم الخميس الا وهي: 
حسبنا كتاب الله , مقابل نظرية الله ورسوله والمتمثلة بالثقلين: القرآن واهل 
البيت :5ه . 

واعتمدت الاطروحة على اقصاء أهل البيت تامأ عن مسرح الاحداث, 
بمنع تدوين الحديث النبوي واحراقه. ومنع الصحابة من الخروج من المدينة المنوّرة 
الى الامصار الاسلامية المفتوحة لمنع اثنشار الحديث النبوي . 

واقتضت الخخطّة إرضاء أبي سفيان وابنائه بمشاركتهم في السلطة . 

وتطوّرت النطّة الموضوعة الى العمل في احداث القسامات في داخل البيت 
انمي ؛ بكسب العباس وابنائه الى صفوف السلطة باغرائه بالمشاركة قي الحكم مع 

نه لكنها فشلت لمعارضة العباس ذلك!؟. 

وكانت خطّة عمر وأبي بكر وصحبهم تتمثّل في الاقصاء الكامل لاهل 


(1)امتاع المقريزي ص 7717. 010 ناريخ ابن عساكر 88,87/1. مختصر تاريخ ابن عساكر 62/1؟, 
السيرة الحلبية 8/5 

(؟) ناريخ اليعقوبي ؟/191. 

(؟) تهذيب التهذيب 991/1١‏ رقم 751 

(4) تاريخ اليعقوبي 57 القيفة وفدك . الجوهري ص 71. 


السقيفة والخلافة ل 


الببيت نيلا » واضعافهم في النواحي المرجعية , والترائية . والاقتصادية . والسياسية . 
وامتدّت ت تلك المنطّة زمنياً الى ما بعد زمن أبي بكر وعمر. 

أي ان عمر مبرتم اطروحة السقيفة, لم يكتففٍ باقصاء الامام علي للا , 
واحلال أبي بكر حله, ولا بتنصيب نفسه بيد أبي بكرء بل نراه انزعج جداً في 
خلافته من قول عبار بن ياسر: لو مات عمر لبايعت علياً؟!!') وهدّدمن بايع 
عليّاً ‏ يالموت قائلاً : كانت بيعة أبي بكر فلته وق للْهُ المسلمين ث شدّها ومن عاد 
إليها فاقتلوه". 

وجاء عمر بعئان وبني أميّة إلى الحنلافة لاقصاء علي وبني هاشم عننها إلى 
الأبد. 


لماذا جرت الأحداث فى سقيفة بنى ساعدة ؟ 


أن نسب سعد هو سعد بن عبادة بن دليم بن حمارثة بن أبي حزية . وقسيل 
حارثة بن حزام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
النزرج الأنصاري الساعدي'" والى قبيلته تنسب سقيفة بني ساعدة. 

وقد تم انتخاب هذه السقيفة من قبل الحزب القرشي لأمور منها بعدها عن 
المسجد النبوي حيث تم غسل النبي يَة بواسطة بفي هاشم . 

وثانياً وجو سعد ين عيادة في هده التسقيقة لأنّا سقيفة قومه ومن 
الطبيعى وجوده ف فيها, وإلَّا فن السهولة استدراجه أو دعوته إليها. ولو تت 
الأحداث في سقيفة بعيدة أخرئ لصعب ذلك . 


.113/7 تاريخ الطبري,‎ )١( 
شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد 59/7؟.‎ )1( 
5807/7 (؟) أسد الغابة , ابن الأثير‎ 


وكانت عصبة فريش قد شخّصت اثنين من زعماء المسلمين المنافسين لها 
على حكم البلاد. الأول علي بن أبي طالب له زعيم بني هاشم ووصي رسول 
لله يي . والثاني سعد بن عبادة زعيم الأنصار. 

ولماكان علي بن أبي طالب :44 مشغولاً بمراسم دفن الني يليه بق سعد بن 
عبادة . فاستعدت عصبة قريش له جيداً بمفاجثته ورده ببعض الأنصار الموالين ها 
والمتٌفقين معها من أمثال أسيد بن حضير وبشير بن سعد ومحمد بن مسلمة ومعاذ 
ابن جيل . 

وكان سعد بن عبادة يومها مريضاً لا يقوئ على الحركة لذا قال : إن لا أقدر 
لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي!'0. 1 

وقال لعمر: أما الله لو أن بي قوة أقوئ على النهوض لسمعت مك في 
أقطارها وسككها زثيراً يجحرك وأصحابك!؟ . 

وبسب مرض سعد وعدم استعداده هذا الاتقلاب المفاجىء فقد سيطرت 
عصبة قريش على سقيفة بني ساعدة ؛ فتمّت بيعتهم لأبي بكر بتأييد مجموعة من 
الأنصار منضمين إليهم . 

وكانت المجموعة التي بايعت أبا بكر تضم عشرات الافراد من الحسزب 
القرشي وقبيلة أسلم . فوطأت سعد بن عبادة وكسرت أنف الحباب بن 
المنذر , 

وكانت خطة عصبة قريش تهدف إلى ضصرب الزعيمين بضعربة واحدة. 
فتمكنت من القضاء على سعد بن عبادة قضاءٌ معنوياً عبر اتهامه يمحاولة اغتصاب 


.168/17 تاريخ الطبري‎ )١( 
,401/7 تاريخ الطبري‎ )1( 
تاريخ الطيري ص 9ا1717-10.‎ )( 


السلطة . فبقي سعد محكوما في التاريخ إلى يومنا هذا بمحاولة ليس ها واقع . 
وبواسطة هذا الإتهام سلبت منه أي محاولة لاحقة لإبعاد عصبة قريش عن 
الخخلافة . ورغم ترك سعد للسياسة والمدينة لم يسلم بجلده إذ قُتِل في حوران الشام . 
والظاهر ان عمر كان مصررّا على قتل سعد في السقيفة إذ قال : اقتلوه قتله الله 
ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حيّن تندر عضوك . فقال ابو بكر: مهلاً 
يا عمر الرفق ههنا أبلغ'". 
لكن عمر بق معراً على رأيه» فلا انتبت مدّة خلافة أبي بكر بوفاته أرسل 
محمد بن مسلمة إلى الشام فقتله هنالك!؟؟. 


هل رشح سعد بن عبادة نفسه للخلافة ؟ 


لقد وقع سعد بن عبادة ضحيّة السياسة حا وميا . فلقد ألصقوا به (حيّاً) تهمة 
سعية لغصب الخلافة . والصقوا به مكنا تهمة مقتله بأيدي الجن ؟! 

وقد قال الإمام علي 886 :” لقدكان سعد لا رأى الناس يبايعون أبا بكر نادئ: 
أها الناس إن والله ما أردتها ٠‏ حقن رأيتكم تعارفونها عن علي» ولا أبايعكم حك 
يبايع علي . وَلَعكُ لا أفمل وإن بايع ثم ركب دابته وأ حوران؛ وأقام في خان حت 

هلك ول ياع». 

اذن كانت تهمة قريش لسعد باطلة, ولا أصل ها من الصحّة فالرجل م 
يستغل فترة انشغال الناس بجهاز الني يف لقبض السلطة كا ادّعوا : ولقدكان سعد 
في ذلك اليوم مريضاً مشغولاً بنفسه. ولو كانت عنده رغبة في قبض الخلافة لقبضها 


.1489/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
.١؟ (؟) أنساب الأشراف , المقد الفريد 1 االسقيفة والخلافة  عبد الفتاح عبد المقصود ص‎ 
 فجنلا طبعة‎ ١81-1177 كشف المحجة لثمرة المهجة‎ )*( 


قبل بحي أبي بكر وعمر وصحبهم الى السقيفة. إذ مات النبي كله في يوم الأثنين قبل 
الزوال7' وقالت عائشة : دفن نبي لله ل ليلة الأربعاء”". 

فسعد بن عبادة كان بامكانه الحصول على بيعة له في يوم الأثنين. أو في يسوم 
الثلاثاء؛ ولكنّه لم يفعل ذلك ؟ ! إذنكيف اتَّهموه واتّمواالأنصار بمحاولة السيطرة على 
السلطة ؟ انها السياسة تفعل ما تريد ولا تتوانئ عن التضحية بما تشاء لما تشاء . وهكذا 
تفعل حكومات العالم؟! 

وفي حادثة السقيفة كان كبش الفداء سعد بن عبادة الذي ذهب ضحيّة 
الاتقلاب العسكري المدبّر من قبل حزب قريثن.. 


متئ كان الانقلاب العسكري الأول ؟ 


لقد أثبتنا في موضوع حملة اسامة الزام الني يل لابىي بكر وعمر وعمان 
وغيرهم بوجوب الانخراط في صفوف جيش اسامة . فتحوّل هؤلاء بالأمر الالمى 
الصادر من فم رسول الله عل إلى جنود في تلك الحملة المتوجهة إلى الشام . 

ولكن أفراد عصبة قريش المشتركين في التخطيط للسيطرة على الحكم 
امتنعت من الذهاب في تلك الحملة بالرغم من الاصرار النبوي . فعاد البعض إلى 
المدينة وذهب أبو بكر إلى خارج المدينة (السنح)!؟ا دون اهام بالأمر الإلمي 

وعندما مات رسول الله ييل افتعلت تلك العصبة العسكرية العاصية للأمر 
الإلهى اتقلاباً عسكرياً سيطرت فيه على الدولة . وكانت ساعة الصفر لذلك 


6777/1 الكامل في التاريخ . ابن الاثهر‎ )١( 
100 (؟) تاريخ الطبري لك‎ 
تاريخ الطبري 415/5. الكامل في التاريخ ص 1؟7.‎ )*( 


الاتقلاب تتمثّل في موت رسول لله تي ومدته محصورة بين البدء بغسل النب يلل 
وانتهاءً بدفنه . وساحة الاتقلاب تتمثّل في سقيفة ببي ساعدة. وفعلا تم ذلك 
التخطيط ونفذ وانتخبوا أبا بكر. 

وقد استمر بعض الجنود الفارين من حملة اسامة بمناداة اسامة بالأمير طيلة 
حياتهم. ومنهم أبو بكر وعمر وبعد سيطرة أبو بكر على السلطة طلب من اسامة 
إذنا ببقاء عمر في المدينة , فقال له اسامة جواباً خطيراً : ماذا تقول في نفسك ؟!0) 

وبالرغم من كل ذلك فقد بتي صدئ صوت الأنصار: لا نبايع إلاعلياً!؟". 
واعةرف عمر بمعارضة الأنصار هم قائلاً ( عن حادثة السقيفة ): وتخلّفت عنًا الأنصار 
بأسرها. 

فإذا كانت الأنصار بأسرها قد تخلّفت عن بيعة أبي بكر . وقالت بأسرها؛ لا 
نبايع ِل علياً . فتئ حصلت الببعة لابن عباذة ؟, وكيف ؟ 

ولو بايع سعد لنفسه في فترة وفاة النبي يله ووجود أبي بكر في السنح ( خارج 
المديئة ). وجمع الأعوان لنفسه وشاطرهم السلطة.( مثلما قعل ابو بكر وعمر ممع 
المغيرة وابن العاص وخالد وابن عوف وعؤان وغيرهم ) لما تكن عمر من وطئه, 
والمطالبة بقتله. وكسر انف الحباب ؟ !! لقد وطأوا سعدا وكسروا انف الحباب. بيما 
ذكرت الأخبار بأئهها ثبتا مع النبي محمد يك في معركة أحد يوم فرٌ منها أبو بكر 
وعمر( > وبعد حادثة السقيفة قُتِل ابن عبادة وأهمل ذكر الحسباب ! وصعد نجم 
المعادين للنبي يل من أمثال ابن العاص ومعاوية والوليد بن عقبة! 


.٠519//1 تاريخ اليعقوبي‎ ,57١/١ تاريخ أبي الفداء‎ )١( 
.5316/7 الكامل في التاريخ ابن الأثير‎ )1( 

(©) ناريخ الطبري 7 طبع مؤسسة الأعلمي . بيروت. 
(]) مغازي الواقدي 51١/١‏ 
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بينا كان سعد بن عبادة حاملاً للواء الرسول يِه في كل معارك, فإذا حدث 
قتال أخذ اللواء علي بن أبي طالب 484(" . 

وكان الحباب بن المنذر حاملاً لراية الخزرج في كثير من المعارك منها معركة 
أحد ومعركة خيبر!؟!, 

ولقد دهشت من قول عمر «إنٌّ لقائم العشيّة في الناس أَحذّرهم هؤلاء الرهط . 
الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم ( أو حقّهم )'"). وقال ايضاً: « وقد دق إلينا 
داقّة من قومكم. فإذا هم يريدون أن يغصبونا الأمر»!!). 

أي يتهم عمر عراراً وجماعته بمحاولة غصب السلطة لصاح علي 88 . 

فإذا كانت بيعة الناس لعلىي نل تستى مض غصباً فاذا د تسمّئ بيعة أبي بكر الفتلة , 
ووصيّة أبي بكر لعمر القائمة على الفلتة. 

ان علياً 8 عنده نص الهى بالبيعة ووصية نبوية وبيعة جماهيرية في الغدير 
وبيعة في سقيفة بني ساعدة ( يوم قالت الأنصار: لا نبايع إلا علياً 4ة) والذي عنده 
نص اى وبيعة جماهيرية بالحذلافة كيف يُنَّهُم بمحاولة غصب السلطة ؟ 

لقد كان عمر. على جانب كبير من القدرة في المسناورة المسياسية لإخراج 
منافسيه من حلبة الصبراع , فلقد اهم عبار وجماعته بمحاولة غصب السلطة» وأتهسم 
اين عبادة بالنفاق , قائلاً: « قتله لإ منافق »27 . وائَّهُم علياً بن أبي طالب بالدعابة, 
وهو أبعد ما يكون عن عام المزاح واللهو والدعابة. بسينا اتم النبي يِه ببالهجر 


.٠١5/16 أسد الغابة 0/4 7, أنساب الأشراف‎ )١١ 
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لاخراجه من حلبة الصراع السياسي . ومنعه من كتابة الوصيّة السياسية!") 

ومن مناورات عمر السياسية . إَّهامه النبي يي في حياته بأنَّه ميت , وإتّهامه في 
مماته بأنّه حيّ ؟ إذ قال عمر عن النبي ظَيُْ في يوم الخميس:إِنَّهِ مجر أي عجوز 
خرف فهو ميت . وقال عمر عن النبي لي بعد وفاته ‏ بأنّه غشي عليه أو ذهب الى الله 
تعامى وسيعود أي انه حي 5 إنتظاراً نمي أي بكر من خارج المدينة . ولو عكس عمر 
وأصحابه القضيتين لما حدئ ئت علدنا مشكلة سياسية ودينية. 

والملاحظ لعالم السياسة والسياسين يجد ذلك العمل مألوفاً لا غرابة فيه ؟ ! وقد 
قال طه حسين عن مقتل سعد بن عبادة: قئلته السياسة!؟. 


تخوّف الخليفتين من استلام منافسيهم السلطة 

كانت السقيفة بقيادة عمر. رنَّبها وخطط هاء وقاد حركاتها وسكناتها, الى 
ان سلّمها الى أبي بكر . جاهزة مهيئة في صورة خلافة عظمى للنبي محمد كَل وقد 
ذكر الزهري في مغازيه عن انس بن مالك «رأيت عمر يُزعج أبا بكر إلى المنبر 
ازعاجأً» والظاهر ان ذلك حدث في اليبعة العامة بعدما ادرك أبو بكر معارضة 
الأنصار وبني هاشم وآخرين له. ليس هذا فحسب بل هيأ عمر الأدوار المتقدمة 
عليها والمتأخرة عنها. 

فالمرحلة المتقدمة عليها »تلت في تأخير دفن الرسول يل الى حين بحي 
صاحبه ورفيقه أبي بكر, وقد تحمّل عمر الكثير من المشاق في هذا السبيل. اذ 
نادئ بعدم موت النبي يلك حّن ازيدٌ شدقاه (كبا ذكروا). واضطُر ان خلق قضية م 


)0 البخاري 40/1 4 باب جوائز الوفد 2 75؟١.‏ صحي الك 
صحيح البخاري جوائز الوفد ح صحيح مسلم 
زفق الخلفاء الراشدون. طه حسين ص ؟5. 
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تكن في ذهن أحد من المسلمين ألا وهي رحيل النبي كي الى الله سبحانه 
كموسو ا9ة وعيسوا 0346" . 

وكان يحتمل أن تؤدي تلك القضيّة الى فتنة دامية , لو أقدم بسنو هساشم أو 
الأنصار او المهاجرون على قتل عمر, لأجل منعه دفن الي 86 ... 

اذ تأَخْر دفن النبي يل ثلاثة أيام(', ولولا حكنة بني هاشم . لوقع مالا 
تحمد عقباه؛ وقد تكلّم الناس ( ومنهم العباس ) مع عمر. ولكن دون فائدة» اذ 
إستمر شاهراً سيفه , مانعاً الناس من دفنه مهدّداً ومنذراً لكل المسلمين! 

وقد وجدت أنّ عمر لا يمكنه منغ دفن النبي يلك لوحده, ولا بد لذ من جماعة 
قويّة تسنده وتدعمه أمام بني هاشم وباقى المسلمين, ومن المؤكّد أن يدعمه في منحاه 
المذكور جماعة السقيفة المشاركين له. 

والمرحلة المتأخرة واللاحقة للسقيفة . كانت ايضاً من الخنطورة بمكان. 
بحيث تنذر بفتنة عظمئ . تطيح برؤوس الآلاف من المسلمين. 

وإليك حديث السقيفة على لسان عمر بن الحنطاب . قاله في المدينة في خطبة 
الجمعة؛ اذ ذكر ابن عباس قائلاً: كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف القرآن. قال 
قحجٌعمر وحججنا معه, قال: فإقُ لني منزل منى, اذ جساءني عبد الرحمن بن 
عوف؛ فقال شهدت أمير المؤمنين اليوم وقام إليه رجل فقال: إن معت فلاناً 
(عماربن ياسر) يقول: لوقد مات أمير المؤمنين (عمر) لقد بايعت فلاناً 
(علياً :ة ) قال فقال أمير المؤمنين: إِنٌّ لقائم العشيّة في الناس , فَحذَّرُهم هؤلاء 
الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم , قال قلت (اي ابن عوف ) يا أمير 
)١(‏ تاريخ الطبري 417/1. سيرة ابن هشام 4 ١5؟,‏ الملل والنحل . الشهرستائي 0 سنن الدارمي 


ارو 
(؟) الكامل في التاريخ .ابن الأثير ؟/751. تاريخ الطيري ؟/1690. 
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المؤمنين إنَّ الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم, وإنّْْسم الذين يغليون على 
بحلسك. وإ لخائف إن قلت اليوم مقالة الا يعوها ولا يحفظوها ولا يضعوها عل 
مواضعها وأن يطبروا بها كل مطير, ولكن أمهل حت تقدم المدينة, تقدم دار 
الهجرة والسئّة. وت#خلص باصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. فتقول ما 
قلت متمكناً , فيعوا مقالتك , ويضعوهاء على مواضعها فقال: واه لاقومن بها في 
أول مقام أقومه بالمدينة , قال: فلما قدمنا المدينة . وجاء يوم الجسمعة, هجرت 
للحديث الذي حدّثنيه عبد الرحمن , فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير , 
فجلست الى جنبه عند المنبر ركبتي الى ركبته . فلا زالت الشمس لم يلبث عمر أن 
خرجء فقلت لسعيد وهو مقبل : ليقوان امير المؤمنين اليوم على هذا المنبر مقالة لم 
يقل قبله , فغضب وقال: فأي مقالة يقول م يقل قبله ؟ فليا جلس عمر على المتبر 
اذن المؤذنون, فلا قضى المؤذن أذانهء قام عمر فحمد الله واثنئ عليه . وقال: أما 
بعد فانُ أريد أن أقول مقالة قد قُدّر أن اقوها من وعاها وعقلها وحفظها. 
فليحدّث بها حيث تنتهسى به راحلته ٠‏ ومن لم يعها فإ لا أحل لاحد ان يكذب 
عل إن الله عرّوجلٌ بعث محمداً بالحقّ وانزل عليه الكتاب . وكان فها انزل عليه 
آية الرجم . فرجم رسول الله ورجمنا بعده » ولف قد خشيت أن يطول بالناس زمان 
فيقول قائل : واه ما نجد الرجم في كتاب اله . فيضلوا بترك فريضة أنرها اللهٌ. وقد 
كنًا تقول : لا ترغبوا عن أبائكم , فانه كف بكم أن ترغبوا عن آبائكم ثم إنه بلغي أن 
قائلاً منكم يقول : لو قد مات امير المؤمنين بايعت فلاناً (علياً فة ) فلا يعن امرءاً 
أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة, فقد كانت كذلك. غبر أن الله وقئ شكها. 
وليس منكم من تقطع إليه الاعناق مثل أب بكر . وإنه كان من خيرنا حين توف اله 
نبيه يل أنّ علياً والزبير ومن معهها تخلّفوا عنًا في بيت فاطمة وتخلفت عنًا الأنصار 
بأسرهاء واجتمع المهاج رون الى أبي بكر. فقلت لابي بكر : انطلق بنا المئ اخوانتا 
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هؤلاء من الانصار ( يبين عمر هنا أنه انطلقا الى السقيفة بلا خبر عن وجود بيعة 
للانصار هناك اذاً م تكن بيعة هناك بل انطلق عمر مع أَبي بكر الى السقيفة بمجرد 
عودة أبي بكر من خارج المدينة, وتركا بني هاشم والناس مشغولين بجهاز 
البي علا ) فلقينا رجلان صالحان قد شهدا بدراً فقالا: اين تريدون يا معشر 
المهاجرين (الظاهر ان عمر وأبا بكر لم يكونا وحدهما؛ بل معهما آخرون مثل ابن 
الجراح , والمغيرة. وخالد. وابن عوف ) فقلنا: نريد اخواننا هؤلاء من الانصار. 
قالا: فارجعوا فاقضوا امركم بينكم (اي لا شي في السقيفة والامر بيدكم ولكم) 
فقلنا : وله لنأتينهم , قال : فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة . قال: واذا 
بين اظهرهم رجلٌ مْمُلُ , قال قلت: من هذا ؟ قالوا: سعد بن عبادة, فقلت: ما 
شأنه ؟ قالوا: وجمٌ . فقام رجل منهم , فحمد الله , وقال: أمّا بعد فنحن الانصار 
وكتيبة الإسلام وانتم يا معشر قريش رهط نبينا وقد دقت الينا من قومكم دافة. 
قال: فلا رأيتهم يريدون ان يختزلونا من اصلنا ويغصبونا الامر. وقد كنت زوّرت 
في نفسي مقالة اقدمها بين يدي أبي بكر وقد كنت اداري منه بعض الحد. وكان هو 
اوقر مء وأحلم فل أردت ان اتكلم قال : على رسلك, فكرهت أن أعصيه. 
فقام فحمد الله وائنى عليه .فا ترك شيئاً كنت زورت في نفسي أن اتكلم به لو 
تكلمت إِلّا قد جاء به أو باحسن منه ‏ وقال: اما بعد يا معشر الانصار فإنكم لا 
تذكرون منكم فضلاً إلا وانتم له أهل , وإن العرب لا تعرف هذا الامر إلا لهذا الحي 
من قريش , وهم أوسط داراً ونسباً. ولكن قد رضيت لكم احد هذين الرج لين 
فبايعوا أمهما 5 خ شثتم ‏ فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ٠‏ وإني ولله ماكرهت من 
كلامه شيئاً غير هذه الكلمة , » إن كنت لدم فتضرب عنق فيا لا يقربني الى إثم 
احبٌ الي من أن أَؤْمّر على قوم فيهم ابو بكر » فلا قضئ ابو بكر كلامه , قام منهم 
رجل. فقال: أنا جذيلها الممكّك وعذيقها المرجّب منًا امير ومنكم امير يا معشر 


قريش. قال فارتفعت الأصوات وكثر اللقْط . فليا اشفقت من الاختلاف, قلت 
لابي بكر: ابسط يدك ابايعك, فبسط يده. وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار, ثم 
نزونا على سعد , حتئ قال قائلهم : قتلتم سعد بن عبادة. فقلت : قتل انه سعدا . وإنا 
واف ما وجدنا امراً هو اقوئ من مبايعة أبي بكر. خشينا إن فارقنا القوم. ولل تكن 
بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة, فأما أن نتابعهم على ما نرضئ أو تخالفهم فيكون 
فساد30, 

فيتوضح من كلام عمر بن الحنطاب ان الانصار لم تكن عندهم بيعة, ولا 
يوجد ذكر لشخص أخبر عمر أو أبا بكر بأنّ الانصار عندهم بيعة.. بل هم ذهبوا 
إلى السقيفة بلاااي سبب ظاهرء وعندما التقوا مع اثنين من الانصار قال 
الانصاريان هما باطمئئان كامل ان ارجعوا؛ أي الى مراسم دفن الرسول 8# ثم 
اقضوا امركم بينكم يا ايها المهاجرون فلا خطر من الانصار كما تدّعون. 

ولكنّ عمر وأبا بكر أصررًا على الذهاب الى السقيفة لامر لم يفصح عنه عمر 
أبن الخطاب ؟ ! ْ 

والظاهر من كلام عمر ان الحوار حول الخلافة قد بدأ بعد دخوهم الى 
السقيفة , فن بدأ الكلام هل هم الانصار ام ابو بكر وعمر ؟ لم يبين عمر ذلك. 

والواضح أن القادمين (عمر وابا بكر واتباعهم ) هم الذين بدأوا الحوار 
والجدال وعلى أثر اطروحة مجموعة المهاجرين تحرّك الانصار الحاضرون . 

والظاهر ايضأ ان جماعة الانصار الحاضعرين. كانوا قليلي العدد , وهم في 
مجلس عادي وصغير فيهم سعد بن عبادة المريض. المعذور عن الاشتراك في 
مراسم دفن النبي عل ؟ ! 

وقال عمر: إن أول من طرح البيعة لشخص في داخل السقيفة هو ابو بكر , 
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بكران يبسط يده لمبايعته . فبسط ابو بكر يده وبايعه عمر. 
وقال الطبري في رواية :إن الانصار بعد ببعة عمر لابي بكر ( قالت : لا نبايع 


إلا علياً / 0 : 
وهذه الرواية الثانية تؤيد رواية عمرء وتبين عدم بيعة الانصار لسعد بسن 
عبادة وتؤكد رغبتهم في بيعة علي 890 . 


وبعد ان حصير عمر وأيو بكر البيعة في الموجودين في السقيفة واخرج 
علياً 8ه ( أنه غير موجود في داخل السقيفة ) منها بدأ الأنصار بالمطالبة بحقّهم في 
الخلافة . واظهار خوفهم من بيعة أبي بكر وعمر وابن الجراح . 

ثم ظهرت معارضة الأنصار وانمحسارهم عن أب بكر بعد بيعة أبي بكر 
العامّة, فبدأ عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو بسجاء 
الأنصار, وكلهم موتور قد وتره الأنصار7". 

وكانت نظرة سعد بن عبادة الى الحدلافة نظرة دينية قبلية , فلم يقبل بزعامة. 
عمر وأبي بكر لذا قال لعمر عندما طالب بقتله : وله لو حصصت منه شعرة ما 
رجعت وفي فيك واضحة... 

وقد استدرك ابو بكر الموقف , فقال: مهلاً يا عمرء الرفق ههنا أبلغ . 

وقال سعد اما والله لو أن بي قوة أقوى على النبوض, لسمعت مم في 
اقطارها وسككها زئيراً يججحرك وأصحابك. أما والله اذا لاحقتك بقوم كنت فيهم 


تابعاً غير متبوع7", 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟/511. 
(؟) الأخبار الموفقمات. الزبير بن بكار ص 887. 
(©) تاريخ الطبري 181/7. 
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ع و .. مالنا ولابي فصيل لاعن باوفين 
ماف 00 


عدم مبالاة بالعواقب 


كان عمر قد قرّر في الجاهلية الأقدام على قتل النبي يل وهذا يبي جرأته 
الكبيرة. وعدم مبالاته بعواقب الأمور!؟) 

لأنّ قتل النبي له سوف يؤدي الى قتل قاتله وقتل من اثستبه باعطائه 
الأوامر أو ساعد في اجراء هذا الأمر وهذا يعني حصول فتنة في داخل مك . بين 
قبائل قريش» لا تنطء دون اراقة انار من الدم, والاطاحة بوجوه القوم 
ورجاطم , ونكبة ابنائهم ونسائهم . إن أعداء النى عي من وجهاء قريش, بالرغم 
من كونهم حمق إلا َنم أخذوا بمشورة العقلاء من قريش. 

وقد دفع الله سبحانه هذه الفتنة ا حوجاء والعمياء. وحفظ الني كل وأسلم 
عمر. 

إن عمر في الجاهلية م يكن عنده جاه عظيم أو مال كثير, يخاف عليه الزوال 
بانتصارالإسلام, مثلما كان يفكر وجهاء مكة 

وبالعكس فار اي تحوّل في مكة في صالح الإسلام, وسقوط رؤساء القوم 
سوف يفسح الجال لظهور شخصيات جديدة ووجوه شابّه... 

ولكنٌ عمر الذي كان كافراً. اعتقد بأنّ اختلافه مع الرسول يي في الدين 


1141/7 تاريخ الطيري‎ )١( 
718/١ (؟) الطبقات ,ابن سعد 111/7: صفوة الصفوة .ابن الجرزي‎ 


مد 02020-000٠0000‏ نظريات الخليفتين/ج١‏ 
كافٍ للحكم بقتله يليك دون تفكير بخطورة العاقبة وظهور فتنة . وجرأة عمر وعدم 
مبالاته بحصول فتنة, قد ارتكبها عمر في حادئتين لاحقتين: 

الأولى في السقيفة عندما اراد قتل سعد بن عبادة ( زعير الانصار ). فقد قال 
عمر عن سعد: اقتلوه قتله الله. ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتئ تندر 


عضوكل", 
والذي انقذ الموقف واوقف الفتنة هو أبو بكر إذ قال: مهلاً يا غمر الرفق ها 
هنا أبلغ0". 


ولك عمر نقد قراره المذكور بقتل أبن عبادة اثناء خلافته بواسطة محمد 
بن مسلمة . وا مت في الشام ألقت السلطات تبعة القتل على الجن فراراً 
من عواقب الأمور. 

والثانية بعد السقيفة عندما جاء بالنار واحطب لاحراق بيت فاطمة عل 
وضَغْطِه الباب عليهاء وحتّه أبا بكر على قتل الإمام علي ليه (زعيم بني 
هاشم )!. 

وفي الحادثة الثانية جاء عمر بن الخنطاب بجمع من أعوانه يحملون حطباً 
وناراً لاحراق بيت فاطمة بنت محمد يلُ مع ابنيها الحسن والحسين وزعيم بني 
هاشم علي بن أبي طالب 8ه . 1 

ولولا فتح فاطمة :8 باب بيتها لاحرق عمٌ الداز, اذ لا قالت فاطمة يه 
لعمر: أجئت لتحرق دارنا ؟ قال: نعم أو تدخلوا فها دخلت فيه الأمة!ئ. 


)١(‏ تاريخ الطبري 101/7 أَنْدَرٌ: أتى بنادر من قول أو فعل. واندر الشيخ : أسقطةٌ. وضرب يده بالسيف 
فائدرهااي أسقطها. أقرب الموارد 1788/7 ١‏ 

(؟) تاريخ الطبري 109/7. 

(7) الامامة والسياسة ابن قتيبة ١1/١‏ العقد الفريد .أبن عبد ربه 585/1 تاريخ أبي الفداء ١97/١‏ 

(4) ناريخ الطبري 194/7 تاريخ أبي الفداء ( المطبعة الحسينية ببصر ). 


السقيفة والخلافة. .. 1 


ولو تكن عمر من احراق البيت الهائمي على أهل بيت النبوة: لحدثت فتئة 
عمياء تذهب برؤوس الكثير من المسلمين والمسلهات . خخاصّة وان رايات 
المعارضة قد فشت وكثرت . فكان نتيجة اقدام فاطمة ##ه في فتح بابها. ومنع 
إحراق منزهاء ان ذهبت هى ضحيّة تلك الفتنة, وهمّها وهم زوجها اطفاء كل 
فتنة , وحفظ بيضة الإسلام . 

وفي أحداث السقيفة كسر عمر انف الحباب بن المنذر. ذلك الاتصاري 
المعارض لطموحات وتوجهات قريش . والذي ثبت مع النبي تل في معركة 
أحد يوم فدّ أصحابه ووصف عمرٌ سعد بن عبادة بوصف لا ينّصف به , إذ قال: 
قتله انه إن منافق0©, 

ان حاولة فتل النبي يلي في مكّة تعادل محاولة قتل الامام علي 4 (وصي 
المصطق ) في المدينة . لأ من شأن ذلك إحداث فتنة عمياء تقضي على الإسلام وفي 
الحالتين طلب عمر قتل زعي بني هائم . 

ومن مصاديق عدم مبالاة عمر بالأحداث مهما كانت خطرة؛ اقدامه على 
تولية عثان الخلافة , وهو عام بلينه وعصبيته الشديدة لبني أميّة . علماً بأنّ عمر 
نفسه قد هدّد عهان قائلاً: وما يمنعبي منك يا عهان إلا عصبيتك وحسبك قومك 
وأهلك!". فكانت النتيجة كما توقع عمر ذبح لعهان وحدوث فوضئ في أمور 
المسلمين. 

ومن مصاديق عدم مبالاة عمر بالعواقب. إحراقه للحديث النبوي 
الشريف. صحيح أنه أراد اخفاء مناقب منافسيه , وهذه مصلحة سياسية كبرئ له , 
إلا أنه منع تدوين باق الحديث المتعلّق بتفسير القسرآن. وأحكام الصبادات, 


109/7 تاريخ الطبري‎ )١١( 
,5931/7 (؟) تاريخ الطبري‎ 


غ1 ........ نظريات الخليفتين/ج١‏ 


والمعاملات فانتشرت فوضئ في الشريعة الىْ درجة أن حكم أبو حنيفة بتحريم 
زواج الرجل من إبنته من الزنا. في حين حكم الشافعي بحلّية ذلك ؟ ! 

وحكم الصادق ي8ة وابو حنيفة والشافعي وابن حننبل بحسرمة أكل لحم 
الكلب, مقابل حكم مالك بن انس بحلّيته ؟! وافقق الصادق نه ومالك بن انس 
بإسبال اليد في الصلاة, وافتى الثلاثة الآخرون بالتكتف ؟! 

وهذه أعظم مشكلة فقهية وقع الناس ذ فيها. وستظل قائمة الى يوم القيامة ؟! 
ويمكن ان تسمّيها بفتئة المسلمين في الناحية الفقهية والعقائدية ؟ 

وقال أبن أبي الحديد في شرح النبج: وعمر هو الذي شيّد بيعة أبي يكرء 
ورقّم الخالفين فيهاء فكسر سيف الزبير لما جرد ودفع ( ف صدر المقداد. ووطأ في 
السقيفة سعد بن عبادة . وقال: اقتلوا سعدا قتل انه لماوعل أ المبايدين 
المنذر. الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب؛ وتوعٌّد من 
لجأ الى دار فاطمة يه من الطاشمين, وأخرجهم منها . ولولاء لم يثبت لابي بكر أمر 
ولاقامت له قائمة(", 

واعتمد عمر في بيعة السقيفة على أسلم» فقال حينا رآهم: «ما هو إلا أن 
رأيت أسلم حو أيقنت بالنصر»7"!, 

وذكر ابن الأثير: «جاءت أسلم فبايعت. فقوي أبو بكر بهم وبايع بعد»!”) 

وظاهر الحال وجود اتّفاق له معهم. على المج الى المدينة. بعد وفاة 


الرسول َيه . ومبايعة عمر أو من يشير إليه عمر(!). 


.91/1/١ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )١( 
.401/1 (؟) تاريخ الطبري‎ 
571/1 الكامل في التاريخ‎ )©( 


(]) اسلم بن أخصي بطن من خزاعة وهم بنوا أسلم بن أفصي . بن حارثة بن عمرو بن عامر من القحطانية 
لهو 


السقيفة والضلافة ا ااا دهز 


وقال السيوطي : فعلي وشيعته كانوا وجوداً ميزاً في زمن النبى يِل , وكانوا 
مشفولين مع علي بجسنازة النبي ل وفي هذا الوقت بالذات بادر الآخرون الى 
السقيفة . ورئّبوا بيعة أبي بكر . فأدان علي وفاطمة وشيعتهم هذا التصرف. واتخذوا 
موقف المعارضة حين بويع على بالخلافة . فكانوا معه في مواجهة الانمحراف, 
وتنفيذ وصيّة الني يل بالقتال على تأويل القرآن , ثم كانوا مع أبنائه الأئمة من أهل 
البيت 4 الى يومنا هذا. 

أقول: وكان لابي بكر وعمر وجود تميّز أيضاً, وبواسطة هذا الوجود ال مير 
منع الني يَثِيهُ من كتابة وصيته , ومنع من تنفيذ حملة اسامة . ومنع المسلمون من دفنه 
في يومي الاثنين والثلاثاء. وبواسطة هذا الوجود وصل ابو بكر الى السلطة . 


أهداف الطلقاء 


لقد رضي الطلقاء وامثالهم من العسرب الداخلين في الإسلام عن دولة 
المنلافة بعد تحقّق ماكانوا يصبون إليه . وكان الفائز الأول في ذلك هم 
طلقاء قريش الذين اعادوا إلى الوجود حكنهم . ومن جملة ما نجح الطلقاء في 
تنفيذه هو: 
١-تزوير‏ نص النبي َي في خلافة الأنمة الائني عشر للرسول يلي . 
'-ابعاد قبيلة الرسول كل ( يني هاشم ) عن النلافة وا مرجعية الديمنية 
الرحميّة . 
ومن قراهم وَبرَة وهي قرية ذات نخيل من اعراض المدينة . 
الاشتقاتى لابن دريد ص 55 نهاية الارب للنويري ١8/7‏ العقد الفريد لابن عبد ربه 97/1, 
معجم البلدان لياقوت الحموي 101/1. 


لي 0000-0 انظريات الخليفتين/ج١‏ 


"'-ابعاد باقي العرب عن سدّة الزعامة السياسية والدينية وهذه من أهم 
مطالب قريش في الجاهلية . 

5-تناوب قبائل قريش النلافة ؛ والىي الأبد . 

ه-_الحفاظ على شروط قريش المعتيرة في منزلة الإنسان والمتمثّلة في كونه 
عربياً . قرشياً. حرا . والغاء شروط الاسلام القائمة على السابقة في الدين والتقوئ 
وفضيلة في علوم الإسلام. وشروط قريش مشهودة في ولاة الدولة. 

"-اعادة مجد يني اميّة كبا كان في الجاهلية. 

فصل عمرة القتع عن الحج. 

8-ابعاد مقام ابراهيم عن الكعبة , كبا كان في الجاهلية . 

3-منع تدوين الحديث النبوي ومنع تفسير القرآن؛ مثلما قالت قريش عن 
رسول الله يلي بانه يخطأ ويسهو . 





خطوات عملية في حق أهل البيت 

كانت نظريّة قريش في أهل البيت 884 تنمثّل في : الاعتقاد يامكانية مخالفة 
النصوص النبوية عند اقتضاء المصلحة . 

؛ فرض نظريّة حسبنا كتاب الله القي تسلبهم الوصيّة الاهية بكونهم الشقل 
الثاني بعد القرآن , وقد صرّح بهذه النظرية عمر في يوم النميس أمام رسولٍ 
الله 2# إذ قال : حسبنا كتاب انه(" , 

: إبعادهم عن الخلافة . وعن الوظائف الحكومية الكبيرة. 

: أخذ فدك منهم . ومنع الخمس عنهم . لسلبهم القوة الاقتصادية . 

: منع تدوين الحديث لحذف مناقبهم وفضائلهم والنصوص الإهية في حقّهم . 

: رفع مزلة بني أميّة أعداء بني هاشم التسقليديين, ورفع مغزلة قريش 
عموماً. لذا نضّبت قريش عثان ولياً للعهد . ونصّبت ستة اشخاص من بف أميّة 
ولاة على الأقاليم الإسلامية وهم معاوية ويزيد وعتبة أبناء أي سفيان وسعيد بن 
العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

: إبعاد بني هاشم عن المرجعية الدينية ‏ لاضعاف منزلتهم وأهدافهم . 

أن الخلافة فسألة أساسية يدور حوها الأمرء وهي قطب الرحى , الذي 


.77/١ الملل والنسل , الشهرستانى‎ )١( 


16 نظريات الخليفتين /ج ١‏ 
تجبتمع حوله قبائل قربش. 

وتقرّر ان تتناوب قبائل قريش الخلافة ولاتحصر في قبيلة واحدة. 
وامحروم منها هم بنو هاشم والانصار وبقية المسلمين. فييق هذا المنصب 
الخطير يتنعم به القرشيون وأولادهم. نعمة أبدية لا تحول عنهم ولا 
تزول؟! 

فجاؤوا الى النصوص الاطية غير وها. فأصبح الأمّة الأثنا عشر من أهل 
البيت ننه واوهم علبي يله الوارد فيهم النص الإهي متمثلين في قريش ( أَبي 
بكر عمر . عمّان). 

إذ كانت قريش تعتقد بأنَّ نبوة محمد #َلِِةُ حكدا لبني هاشم, وبالتالبي فإِنّ 
الملك يجب أن تتناوبه باقي قبائل قريش . دون بني هاعم . 

وقد بين يزيد اعتقاده ذلك قائلاً: 

لعمبتهائم بالملك فلا خبر جاءولاوحيٌ نزل 
لست من خندف ان /م أنتقم 2 من بن أحمد ماكان فعل 

وقال يزيد في شعره المذكور الشاهد على كفره: 

ليت أشسياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لاهلوا واسستهلوافرحاً 2 ثمّقالوايايزيدلاتثئل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل!"! 

وقد صرّح عمر بن الحنطاب بحسد قريش لجمع النبوة والحنلافة في بني هانئم 
قائلاً لابن عباس : أتدري ما منع قومكم منكم بعد حمد يَللُ ؟ كرهوا أن يجمعوا 


)١(‏ تاريخ ابن كثير ١45/4‏ مقتل الخوارزمى 28/1. اللهوف 19. مثير الأحزان .6١‏ مقاتل الطاليبين 
٠٠١‏ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ؟/547. سيرة أبن هشام 11//7, تذكرة خواص الأمة 11 . 
طبقات الشعراء ,٠٠١‏ متوح ابن اعثم 561/8 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت نظ شة سوق 0 برا سس 


لكم النبوة والنلافة , فتجحفوا على قومكم جبحا بجحاً!". 
أي ان قريشاً كانت تنظر الى نبوة محمد يليه كملك لبني هاشم ؟ ! وإِنّ بني 
هاشم قد نالوا النبوة. فلا يمكن ان يجمعوا النبوة والخنلافة . 


أهل البيت 80 في القرآن والسنةٌ 


لقد ذكر الله تعالى في كتابه والنبي في أحاديثه مناقب أهل البمت ل في 
مواطن عديدة منها: 

« فاساتُوا أهلّ الذّكرٍ إن كَنتُم لاتَعلمُون 4" 

وقد نضّ العلباء على أنّهما نزلت في أهل البيت حمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين نك , والذين أيّدوا نزوها في هؤلاء من علماء السنّة : 

الطبري في تفسيره ج 6 .٠١9/١‏ 

والآلوسي في تفسيره روح المعافي .١74/١4‏ 

والقرطي في تفسيره .771/1١‏ 

والتسقري في تفسيره إحقاق الحق ؟/4141. 

وابن كثير في تفسيره ؟/١017.‏ 

والحاكم في تفسيره شواهد التغزيل .7714/١‏ 

والإمام التعلبى في تفسيره هذه الآية . 

وجاء أيضاً: لإِنْمايرِيُ نه يِْهِبَ مَنَكُمٌالرْجس أهل البَِيتٍ 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير ؟/1؟, تاريخ الطبري 7137/7, شرح نهج البلاغة. ان أبي 
الحديد 9//ا١٠.‏ 
(؟) سورة النحل. 47؛ وسورة الأنيياء, /ا. 


وَيَُْرَكُم فطهيرا 4!". 

وهذه الآآية في حق أهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين, 
نزلت في بيت أمّ سلمة , عندماكان هؤلاء الحدمسة تحت الكساء , وسمّيت الآية بآية 
التطهير. 

نا أرادت أمّ سلمة الدخول معهم تحت الكساء. رفض النبي يِل ذلك 
وقال: أنتِ على خير, ومصادر السنّة القي سلّمت وأيّدت نزوها في محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين ينيك هي : 

١-خصائص‏ الأمام النسائي /45. 

؟-مسلم في صحيحه باب فضائل أهل البيت 7 /14". 

"'صحيح الترمذي © / 7١‏ 

؛-مسئد الإمام أحمد بن حنبل .77٠ / ١‏ 

ه_تلخيص الذهبي . 

"-الصواعق الحرقة لابن حجر 46. 

-الاستيعاب لابن عيد البر 5 / /9*. 

6-تفسير القرطبي /1١14‏ 187., 

9-احكام القران لابن عربي 7 .١15737/‏ 

.17*/7 -مستدرك الحاكم‎ ٠ 

١ساسباب‏ الغزول للواحدي 037؟. 

١١-_منتخب‏ كتز العبال 60 / "9. 

١-البخاري‏ في التاري الكبير ١‏ /59. 

5١-تفسير‏ الفخر الرازي ؟/ ./٠١‏ 





58 الاحزاب,‎ )١١ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت م96 .... تع او 


6 السيرة الحلبية 8/ .5١7‏ 

15/17 -أُسد الغابة لابن الأثير‎ ١ 

.7/ 3١ -تفسير الطبري‎ ١١ 

تاريخ ابن عساكر ١‏ / 186. 

ستفسير الكشاف للزمخشري .١1547/١‏ 

٠‏ -مناقب الخوارزمي, 7؟, 

.888/* السيرة الدحلانية‎ ١ 

487 / ٠" تفسير ابن كثير‎ ١ 

؟_العقد الفريد لابن عبد ربه 5 / .7١١‏ 

4 مصابيح السنّة للبغوي 5١‏ /178. 

و" -الدرالمنثور للسيوطي 0 /118. 

وقد قال الفخر الرازي : إن الآية تدلّ على أن هؤلاء الخمسة تحسمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين مطهّرون من الذتوب الصغيرة والكبيرة. 

وهناك الكثير من المفسرين والحفّاظ والمؤرخين والعلياء من أهل السنّة , 
ممّن لم نذكرهم هناء قد ذكروا نزول الآية في حمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
خاصّة .وم تدّعِ عائشة ولاحفصة ولا أم سلمة بأنها من أهل البيت ذه . بل على 
العكس من ذلك ذكرت عائشمة وأم سلمة بأنَ الآية نزلت في حق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين. ثم جاء بعض الرواة والحفظة فالصقوا نساء البي يلك 
بأهل بيته : حقداً عليهم وحسداً لهم ! والآية الثالثة التى أجمعوا على نزوها في أهل 
البيت 8ك هى : ( ققل تَعاوا ندعو آنا وأبتاءَكُم وَنِسآءَنًا وَِسآءَكُم وأنْفْسَنا 
وأنفْسَكُم حم تَبتَهل نجل نُعنَةانغلى الكازبين )1 . 


,31١ آل عمران‎ )١١( 


10 مص را اما وال وان يي ظريات العليفو/ع١‏ 


وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول الله يي نحن في لس 
سعد بن عٌبادة, فقال له بشير بن سعد : أمرنا لله عز وجل أن نصل عليك فكيف 
نصلٌ عليك ؟ 

قال: فسكت رسول الله يل حي نينا أيِْ م يسأله. فقال رسول الله َل 
قولوا: الهم صل على محمد وآل محمد . كبا صلّيت على إبراهيم . وبارك على محمد 
وآل محمد ٠كما‏ باركت على إبراهيم في العالمين نك حميد ميد . 

وذاكان يوم أحد شّجٌ رسول الله يَبهُ في وجهه . وكسرت رباعيته, فقام 
رسول الله َيِل يومئذ رافعاً يديه يقول: 

إن لله تعالى اشتد غضبه على اليهود أن قالوا: عزير ابن الله, واشتدٌ 
غضبه غلى النصارئ أن قالوا: البح امن قرو لد ايك معي عل بين 
أراق دمي . وآذاني في عترتي(١‏ '. وقد ذكر النبي ييه أحاديث في فضل أهل 
البيت ميئل منها قوله يك : أهل ببيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق!, 

وقال الرسول يليك : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحيدا"ا 


بيت فاطمة 


لقد صترّح أبو بكر بمكانة فاطمة 886 العالية والحخطيرة فقد ذكر ابن قتيبة :ل 
أخرجوا علياً مضوا به الى ابي بكر فقالوا له: بايع , فقال إن انالم أفعل فه ؟ قالوا 


7.00٠ حديث‎ 50/٠١ العمال‎ زنك)١(‎ 

(1) كنز العمال .7١7/57‏ مستدرك الصحيحين 7]1/7, المعجم الكبير للطبراني بتشيفتك يبري 
الصواعق المحرقة .ابن حجر ص83١.‏ 

(") كنوز الحقائتي ص ١٠67‏ الرياض النضرة 708/7 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البييت بلئة 31319 0000 


( عمر وصحبه ) اذأ وله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك , قال : اذأ تقتلون عبد 
لله وأخا رسوله , قال عمر: امّا عبد الله فنعم, وان أخا رسوله فلا. وأيو بكر 
ساكت لا يتكلم , فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك فقال: لا أكرهه على شئ , ما 
كانت فاطمة الى جيه :(0, ١‏ 

وفعلاً لم يقدم أبو بكر ولا عمر على قتل على 322 طيلة حياة فاطمة كن . ولأ 
نت فاطمة الزهراء بعد أشهر من وفاة أبيها يي . بايع الامام علي 446 أبا بكر . ولم 
يوقع نفسه في التبلكة . 

فلقد أدرك أبو بكر ثقل فاطمة نه الاجةاعى والديني, وان أي ثورة تقودها 
فاطمة يه مصيرها النجاح. لذلك علَّق أبو بكر أوامره في علي ل بحياة 
فاطمة غف . أي انّ أوامره ستقّد في حال موتها. 

ولكن كيف عرف أبو بكر بأنّ فاطمة 88 ستموت قريباً وعمرها مثل عمر 
عائشة؛ اي ١18‏ سنة . 

الجواب: لقد عرف أبو بكر بضغط عمر لباب فاطمة 5ه عليها. وسمع 
صررختها فتيقن موتها القريب |" 

ان أتفاق قبائل قريش على تناوب السلطة مطلب قرشي ء لذا فالقضاء على 
أهل البيت نغ أصحاب النص الإهي بالحنلافة مطلب قرشي . 

لقد كانت العلاقة بين الب يله وعمر بن الحنطاب فيها خطوب كثيرة. وبعد 
موت الى مَل انمكست تلك العلاقة غير الجيدة على ابتته فاطمة تنا وهي في 
الحقيقة علاقة أهل اليبت 82 مع قريش . 1 


١7/١ الامامة والسياسة لابن قنيبة‎ )١( 
راجع شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد دن ومروج الذهب. للمعودي,‎ )( 
88 السقيفة.الهلالي ص‎ ١17١/1 والوافي بالوفيات للصفدي حرف أ. 18/7.6/1. تاريخ اليعفوبي‎ 


أ . ومن كوت اتقو يف سس رو اجن وعم د نظريات الخليفتين/ج١‏ 


فأول حادثة لعمر بعد السقيفة هى هجومه على بيت فاطمة 98 .كما ذكروا: 

3 أخرج ابن عبد ربه الأندلسي : الّذين تخلّفُوا عن بيعة ابي بكر علي 
والعباس والزبير وسعد بن عبادة, فامًا علي والعباس فقعدوا في بيت فاطمة , حتَّ 
بعث اليهم أبو بكر عمر بن الخطاب؛ ليخرجهم من بيت فاطمة . وقال له : إن أبوا 
فقاتلهم , فأقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار. فلقيته فاطمة, فقالت: 
يا ابن النطاب أَجِمُت لتحرق دارّنا ؟ قال: نعم او تدخلوا فها دخلت فيه الأمّة!'". 

١'-وذكر‏ الطبري الحادثة في تاريخه قائلاً: 

أتىْ عمر بن النطاب منزل علي ني وفيه طلحة والزبير ورجال من 
المهاجرين فقال: والله لاحرقنٌ عليكم او لتخرجن الى البيعة . فخرج الزبير مُصْلْتاً 
بالسيف , فعثر فسقط السيف من يده, فوثبوا عليه فأخذوه!". 

“"-وذكر عالم المعتزلة ابن ابي الحديد الحادثة قائلاً: 

وا رأت فاطمة ماصنع عمر, صصرخت وولولت. وإجتمع معها نساء كثير 
من الهاشمكات وغيرهن فخرجن الى باب حجرتها, وقالت: يا أبا بكر ما اسرع ما 
أغرتم على أهل بيت رسول الله . والله لا اكلّمَ عُمرَ حت الق الله0. 

غ-وذكر البلاذري مصيبة الزهراء قائلاً: 

إن أبا بكر أرسل الى علي يريد البيعة, فلم يبايع . فجاء عمر ومعه فتيلة, 
فتلقته فاطمة على الباب , فقالت فاطمة : يا ابن المنطاب أثّراك محردقاً علي بابي ؟ 

قال: نعم وذلك أقوى فيا جاء به أبوك!!. 


)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ريه 1 تاريخ أبي الفدا. لل 
(؟) تاريخ الطبري 198/7, 

(؟) شرع نهج البلاغة 115/5 

()) اتساب الاشراف .085/١‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل الييت 2ولا ..................... 0 


إذن 3 قضيّة ا هجوم على بيت فاطمة 88 مسلّمة وتم تبق قضيّة اخرى وهي هل 
ضيرب عمر فاطمة وأسقط إبنها؟ 

-ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل قائلاً: إن عمر ضرب بطن فاطمة 
يوم البيعة . حٌ ألقت الجئين من بطنها . وكان يصيح, احرقوا دارها بمن فيها. وما 
كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والححسين(". 

7-وقال صلاح الدين الصفدي الشافعي المتوفي سنة 14هجرية في ترجمة 
النظام : « إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة, حت ألقت الحسن من بطنها »!"ا. 

/ا-ولقد ذكر الحادثة ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف إلا ان يد التحريف 
النائنة حذفت ذلك في الطبعات الحديئة . 

إذ تقل ابن شهر آشوب المتوفي سئة 084 ه قائلاً: « وفي معارف القتيي : أن 
محسناً فسد من زخم قنقذ العدوي »17 

8-وقال الكنجى الشافعي المقتول في سنة 786 ه عن الشيخ المفيد: « وزاد 
على الجمهور , وقالإنفاطمة 8ه أسقطت بعد البي ذكرً كان سيأ رسول لله 6 
مسناً . وهدا 5 شي لم يوجد عند أحدٍ من أهل النقل إِلَّا عند ابن قتيية»(4؟, 

فالظاهر من الروايتين ان ابن قتيبة قد ذكر الحادئة ثة في كتابه المعارف لكنْ يد 
التحريفى النائنة حذفت ذلك ! و تبت: « وأمًا حسن بن علي فهلك وهو 
صغير»(6, 


)١(‏ كتاب الملل والنحل للشهرستاني طبعة مكتبة الانجلوا المصرية. 

(؟) الوافي بالوفيّات 511//0. 

(؟) مناقب آلابي طالب 07/5 1, طبع دار الأضواء. 

(])كفاية الطالي ص 407 قالت يزية : واه لدخ رجرب باولا كشفيٌ شعري ولاعجئ إلى لله اليعقوبي ص ١١١‏ 


(4) المعارف .ابن قتيبة ص 17. 


4 نظريات الخلمفتين/ج ١‏ 


4-وذكر ابن حجر في ترجمة محمد بن عبد الله الواعظ البلخي قوله: بكت 
فاطمة يوماً من الأيام . فقال ها على : يا فاطمة م تبكين علِء! أأخذت فيئك 
( فدك ) ؟ أغصبتك حقك ؟ أفعلت كذا ؟ أفعلت كذا ؟ وعد أشياء مما يزعم 
الروافض : ان الشيخين فعلاها في حق فاطمة. قال: فضي الجلس بالبكاء من 
الرافضة الحاضعرين توفي في صفر سنة ست وتسعين وحمسمائة!". 

ومن الناحية الطبية يموت كل من يدخل جسم حديدي في رئته بين شهر 
وثلاثة أشهر ان لم يعالح بالادوية والعمليات الحديثة, لعدم وجود كريات الدم 
البيضاء بصورة كافية في الرئتين. 

بيها جاء عن حمزة الأسلمي: أن رسول لله مره على سعرية . قال: فخرجت 
فها وقال يه : «إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالنار. فولّيتُ فنادانى فرج عت إليه 
فقال َل : إن وجدتم فلاناً الوه ولا تحخْرْقُوٌه. فإنه لا يُعدَّبٍ بالنار إلا رب 
التار»0؟؟, 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة أجمد بن محمد بن السري بن يحيئ بسن 
أبي دارم المحدّث أبو بكر الكوي: قال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ بعد 
أن أَرّخ موته: كان مستقيم الأمر عائّة دهره. ثم في آخر أيّامه كان أكثرما 
يقرأعليه المثالب. حضيرته ورجل يقرأ عليه: «إنَّ عمر رفس فاطمة 
حقٌ أسقطت بمحسن »!". 

٠-وروئ‏ إبراهيم بن محمّد الجويني بإسناده عن سعيد ابن جبير. عن ابن 
عباس , عن النبي الأكرم يل : « وأما ابنتي فاطمةٌ فإنّما سيّدةٌ نساء العالمين ين 


(1) لسان الميزان , ابن حجر 1117/6 . الوافى بالوفيات 5114/17 
زفق صحميح سنن أبي دأود ميث 1311 
(7) لسان الميزان .115/١‏ ميزان الاعتدال , الذهبي ,.179/١‏ والرفس: الصدمة بالرجل في الصدر. 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت كط 0 ز ز [ [ [ 01001 


الأوَلين والآخرين؛ وهي بضعةٌ مني . وهي نورٌ عيني , وهي ثرةٌ فؤادي . وهي 
روجي التي بين جد . وهي الحوراءٌ الإنسيةٌ ٠متى‏ قامت في محرابها بين يدي ربها 
جل جلاله زّهَر نورٌها لملائكة السماء كما يرَهَرُ نورٌ الكواكب لأهل الأرض ال 
لله عرّ وجل ملائكته : يا ملائكتي أنظروا إلى متي فاطمةٌ سيّدةٍ إمائي . قائمةُ 
يدي تَرعدُ فرائضّها من خيفتي . وقد أقبلت بقليها على عبادتي 000 
آمنتُ شيعتها من النار .ون ل رأيئها َكَرْثُ ما يصن (بها) يمدي ,كأني بها وقد 
َل الذلٌ ييهاء وأنتمكث حرمئها. وعْصِتٍ حقها. ومُيقث إرتها. وكير جَلئها, 
وأَسقَطثْ جنيئها . وهي تنادي ها حمّداه فلاتحجَابُ. وتستغيثٌ تغيثٌ فلا تعغاثُ , فلا تزالٌ 
بعدي محزونةً مكروية باكيةٌ. فنذكر أنقطاع الوحي من بيتها مز ويتدَكُ راق 
أخرئل", 

١-وذكر‏ المؤرخ اسماعيل أبو الفداء: « إِنّ أبا بكر بعث عمر بن النطاب الى 
علي ومن . عه ليخرجهم من ببت فاطمة يلك , وقال إن أبو عليك فقاتلهم . فأقبل 
عمر بش من نار على أن يضعرم الدار. فلقيته فاطمة يله وقالت: إلى أين يا ابن 
النطاب ؟ أجئت لتحرق دارنا ؟ قال:نعه!". 

وذكر المسعودي: فأقام أمير المؤمنين ىه ومن معه من شيعته في مغزله 
ما عهد إليه رسول الله عَل. فوجِّهوا إلى منزله فهجموا عليه, وأحرقوا بابه. 
واستخرجوه منه كرهاً. وضغطواسيدة النساء بالباب, حقٌّ أسقطت بحسنا 
وأخذوه بالبيعة فامتنع وقال: لا أفعل . فقالوا: نقتلك. ققال : إن تقتلوني فإ عبد 
الله وأخو رسوله". 
)١(‏ قرائد السمطين ؟/77, البحار. المجلسي 19/1/47 


(؟) تاريخ أبو القداء 1714/١‏ 
()ائبات الوصيّة المسعودي 7؟١,‏ 


1 مقطا انظريات الخليقتين/ج١‏ 
١-_وذكر‏ عمر رضا كحالة: فجاءهم عمر فناداهم وهم في دار فاطمة, 
فأبوا أن يخرجواء فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجيٌ أو 
لاحرقتّها على من فيها ء فقيل له :يا أبا حفص إِنّ فيها فاطمة . فقال: وإن(١".‏ 
4١-وذكر‏ الخبر الطبري في تاريخفه!" طبع مصر القديم . ولك الناشر حذفه 
لاحقاً؟! 

0 وذكره الواقدي في كتاب إثبات المداة لعلامة الحدّثين صاحب 
الوسائل , وذكره النوفلي في الأخبار. حيث قال عروة ابن الزبير يعذر أخاء عبد الله 
بن الزبير: نا أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته , كما أرهب بني هاشم عمر 
وجمع هم الحطب . 

7 وذكره المسعودي في أخبار عبد الله بن الزبير قائلاً: فقد كان عروة بن 
الزبير يعذر اخاه. إذا جرى ذكر بني هاشم . وحصره إياهم في الشعب, وجمعه لهم 
الحطب لتحريقهم ويقول :نا أراد بذلك إرهايهم . ليدخلوا في طاعته ‏ كما أرهب 
بنو هاشم , وحمْع هم الحطب لاحراقهم اذ هم أبوا البيعة فيا سلف. وهذا خبر لا 
يحتمل ذكره هناء وقد أتينا على ذكره في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم 
بكتتاب حدائق الأذهان7" . 

وقول عروة , بن الزبير بن العوام : « وهذا خبر لايحتمل ذكره هنا » هو الذي 
يفسّر لنا سبب اقدام الكثير من الناشرين والمحدّثين على حذف حادثة المجوم 
على بيت فاطمة 2ه . كلها او بعضها. 

قال المسعودي : وكان عروة بن الزبير يعذر أخاء عبد الله في حصر بني هاشم 


(١)اعلام‏ النساء 111/4 
(؟) تاريخ الطبري 11 
(7) مروج الذهب . المسعودي 7/17/ط . دار الهجرة . 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت 9 .. : ا 


في الشعب . وجمعه الحطب ليحرقهم , ويقول: إغا أراد ذلك الا تنتشر الكلمة ولا 
يختلف المسلمون , وأن يد خلوا في الطاعة . فتكون الكلمة واحدة.كما فعل عمر بن 
الخطاب ببني هاشم ء لما تأخروا عن بيعة أبي بكر فإنّه أحضير الحسطب لمحرق 
حذفت فقرة «كما فعل عمر بن الحنطاب ببني هاشم لم تأخر... الح». من سائر 
الطبعات . وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي ص المسعودي دون حذف في كتابه!". 

وهذا من أدلة عمل يد التحريف في كتب السيرة والتاري القدية ! 

وكسر رجال الحزب القرشي بعد ذلك ضلع عبار بن ياسر وعيد الله بن 
مسعود بامر عهان بن عفان'!') وكسروا انف الحباب بن المنذر في السقيفة . 

١١‏ -والنظام هو زعيم طائفة النظامية السنية المعتزلية . واسعه إبراهيم بن 
سيار بن هاني النظام!'" . 

قال الجاحظ عنه :كان النظام أشد الناس انكاراً على الرافضة!؟). 

قال المقريزي :«... وزعم ( النظام ) انه ( عمر ) ضرب فاطمة ابئة رسول 
الله يد ومنع ميراث العترة!*. 

وذكر اليغدادي عن النظام قوله: « أنه كان يقول عن عمر: إنه ضرب 
فاطمة , ومنع ميراث العترة » اللي 

وفي رواية أخرئ: «ومع أهل البيت استخدم عمر نفس الشدة. 


١117//؟١ شرح نهج البلاغة, ابن ابي الحديد‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة 5 المستدرك 17/5. تاريخ اليعقوبي ؟//1417, تاريخ ابن كثير 171/17. 
() الملل والنحل , الشهرستائي .63/١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد المعتزلي ١؟/؟5.‏ 

(0) الخطط ( المواعظ والاعتبار ) 745/5 


(1) الفرق بين الفرق ص 1148. 


نلف 202020202020000 تظريات الخليفتين/ج١‏ 


فحاصرهم بالحطب وأحرق عليهم , وعندما دخلت الجماعة بيت فاطمة 99 . دفع 
قنفذ الباب على فاطمة , فكسر ضلعها من جنبها؛ فألقت جنينها من بطنها. فلم 
تزل صاحبة فراش . حو ماتت. وقيل إِنَّ الضارب عمر نؤله »!'". 

ومن أدلة هجوم القوم على بيت فاطمة. ما قاله العباسٌ لعمر أثناء 
زيارة أبي بكر وعمر وابن الجراح له في بيته. بعد ا هجوم على دار فاطمة 8# . إذ 
هدّده عمر فقال العباس : هذا الذي قدّمتموه أول ذلك وبالله المستعان!". 

١‏ وقي رواية أخرئ عن طريق سليم بن قيس: 

« فإقتحموا يغير اذن ( الدار ). وثار علي #6 إلى سيفه . فسبقوه إليه وكاثروه. 
وهم كثيرون , فتناول يعض سيوفهم , فكائروه فألقوا في عنقه حبلاً . وحالت بينهم 
وبينه فاطمة له , عند باب البيت» فضيربها قنفذ الملعون بالسوط . فاتت حين 
ماتت. وان في عضدها كمثل الدملج من ضعربته . ثم انطلق بعلي يعتلّ عتلاً, حقٌ 
إنتهئ به إلى أبي بكر , وعمر قاتم بالسيف على رأسه وخالد بن الوليد وأبو عبيده 
ابن الجراح وسالم مو أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة واسيد بن 
حضير وبشير ين سعد وسائر الناس حول أبي بكر عليهم السلاح!2!. 

وذكر أنَّ قنفذاً ألجأها ان عضادة بابهاء ودفعهاء فكسر ضلعها من جنبهاء 
فألقت جنينها من بطنها, فلم تزل صاحبة فراش حقٌ ماتت. 


.37/5 هامش الملل والنحل والوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد تاريخ اليمقوبي 170/19 

(©) السقيفة لسليم بن قيس الهلالي 80. وقد روئ أبان بن عياش كتاب سلمم بن قيس . وقال سلم العلوي 
في أبان بن أبي عياش :يا بني عليك بأبان. وقال أيوب السختياني : ما زال نعرفه بالخير منذ كان . وقال 
ابن حمّّان : كان أبان من العباد. يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصمام, سمع عن أنس أحاديث 
وجالس الحسن. ميزان الاعتدال. الذهبي ١1-٠١/١‏ طبعة دار السعرفة. وقد روئ أبن حجر 
المسقلاني عن أبان بن عياش . الإصابة . اين حجر .088-16/١‏ 573/7. 1/14/ا4. 


نظربة أبي بكر وعمر في أهل البيت 0خ ا سان 


١"'-وذكر‏ المفكر عبد الفتاح عبد المقصود المصري في كتابه السقيفة 
والخلافة: «أقى عمر بن الخسطاب منزل على وفيه طلحة والزبير ورجسال من 
المهاجرين فقال ؛ وله لأحرقنٌّ عليكم او لتخرجن إلى البيعة. 

ثم تطالعنا صحائف ما أورده المؤرخون بالكثير من أشباه هذه الأخبار 
المضطربة . التي لا نعدم من بينها عنف عمر » ما يصل به إلى الشروع في قتل علي , أو 
احراق بيته علٍ: من فيه . فلقد ذكر أن أبا بكر أرسل عمر بن النطاب؛ ومعه 
جماعة , بالنار والحطب إلى دار على وفاطمة والحسن والحسين. ليحرقوه بسبب 
الإمتناع عن بيعته, فلم راجع عمر بعض الناس قائلين: إن في البيت فاطمة. قال: 
ود 

وقد نظلّم هذه الواقعة شاعر النيل حافظ ابراهير فقال: 
وقولة (لعلي) قاها عمر أكسرم بسامعها أعظم بملقيها 


حرّقت دارك لا أبق عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطق فيها 
ماكان غير أبي حفص يفوه مها أمام فارس عدئان وحاميها؟) 


1؟_وايّد الحادثة معاوية بن أبي سفيان في رسالته محمد بن الحنفية , إِذْ كتب 
إليه : ثم إِنّهما( أبو بكر وعمر ) دعواء إلى بيعتهه| فأبطأ عنهما وتلكّأ عليه فهر به 
الهموم , وإرادا به العظيم (أي الموت)!. 

١4‏ -وذكر ابن قتيبة الحادثة المأساوية قائلاً: إن أبا بكر ل تفقّد قوماً 
تخلّفوا عن بيعته عند علي كرّم الله وجهه . فبعث إلبهم عمر , فجاء فناداهم وهم في 
دار علي . فأبوا أن يمخرجواء فدعا بالحطب . وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ 


.١4 السقيفة والخلاقة . عبد الفتاح عبد المقصود المصري‎ )١( 
ديوان حافظ إبراهيم 0ع‎ )7( 


(7) مروج الذهب, المسعودي را 


ل مسالا 00000-............ قظريات الخليقتين/ج١‏ 


أو لاحرقنّها على من فيها. فقيل له :يا أبا حفص :إن فيها فاطمة ؟ فقال: وإن. 

فخرجوا فبايعو إلا علي فإنه زعم أنه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع 
ثيابي على عاتق حي أجمع القرآن. 

فوقفت فاطمة رضي لله عنها على بابها فقالت : لاعهد لي بقوم حضاروا أسوأ 
محطر منكم تركتم رسول لله جنازة بين أيديناء وقطعتم أمركم بسينكم. م 
تستأمروناء ولم تردٌوا لنا حقّاً. فأ عمر أبابكر فقال له : ألا تأخذ هذا المتخِلّف 
عنك بالببعة ؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له : إذهب فادع لي علياً . 

قال فذهب إلى علي فقال له: ما حاجتك فقال: يدعوك خليفة رسول الله . 

فقال علي : لسريع ماكدّبتم على رسول الله. 

فرجع فابلغ الرسالة قال: فبكئ أبو بكر طويلاً, فقال عمر ثانية : لاتمهل هذا 
المتخلّف عنك بالبيعة . فقال أبو بكر يلك لقنفذ: عد إليه . فقل له : خليفة رسول الله 
يدعوك لتبايع فجاءه قنفذ فأذّئْ ما أمر به . فرفع علي صوته فقال: سبحان لله لقد 
اذّعئ ما ليس له. فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة, فبكئ أبو بكر طويلاً, ثم قام عمر 
فثئ معه جماعة, حقٌ أنوا باب فاطمة . فدقُوا الباب, فليا سمعت أصواتهم نادت 
بأعلى صوتها: يا أبتِ يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخنطاب وابن أبي 
قحافة . فليا سمع القوم صوتها وبكاءها انصر فوا باكين. وكادت قلوبهم تتصدّع 
وأكبادهم تنفطر. وبق عمر ومعه قومء فأخرجوا علياً. فضوا به الى أبي بكر, 
فقالوا له: بايع . فقال إن أنا لم أفعل فه ؟ قالوا: إذأواللّه الذي لا اله إلا هو نضرب 
عنقك(3, 

60سوقال عمرو بن العاص للمعاوية : « والت ت تعلم أنه الشجاع المطرق ؛ ومعه 
أهل العراق وأهل الحجاز, وقد سمعته أنا وأنت. وهو يقول: لو استمكنت من 


(١)الامامة‏ والسياسة , لابن قتيبة ,١172117/١‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت نؤظا ا ا 1 


اربعين رجلاً يوم فتش البيت يعني بيت فاطمة »(". 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه؛ إِنّ زينب بنت رسول الله 3# تجهُرت 
للحوق بأبيهاء وخرجت من مكّة على بعير هاء وهي في الهودج . فخرج في طلبها 
هبار بن الأسودء فروّعها بالرع . وكانت حاملاً؛ فل رجعت طرحت ما في يطنها, 
فلذلك أباح رسول الله يي يوم فتح مكّة , دم هبّار بن الأسود . 

قلت _والكلام لابن أبي الحديد_وهذا الخبر أيضاً. قرأته على اللقيب أبي 
جعفر فقال: إذا كان رسول لله كل أباح دم هبّار بن الأسود, لأنه روّع زينب. 
فألقت ذا بطنهاء فظهر الحال أنه لوكان خياً . لأباح دم من روّع فاطمة حقٌ ألقت 
ذا بطتها»!. 

-وقال الإمام الحسن ك9 للمغيرة بن شعبة؛ في مجلس معاوزية . بقوله: 
« وأنت ضنربت فاطمة بنت رسول الله يل . حت أدميتها. وألقت ما في بطنها. 
استذلالاً منك لرسول الله , ومخالفة منك لأمره, وانتهاكاً لحرمته , وقد قال رسول 
الله يله : أنت سيدة نساء أهل الجئة . وان مصيكٌ إلى النار 0" , 

وذكر أبسو بكر الججوهري في كتابه السقيفة وفدك الحادثة: 
« وساقهم!( علي والزيير) عمرٌ ومن معه سوقاً عظيماً, وإجتمع الناس 
ينظرون, وامتلأت شوارع المدينة بالرجال, ورأت فاطمة ما صنع عمر. 
فصعرخت وولولت, وقالت غك بعد أن قامت الى باب الحجرة :يا أبا بكر ما أسرع 


)١(‏ صفين , المنقري ص1117. 

(1) شرح نهج البلاغة لين أبي الحديد 191/15 وهار بن الاسود بن عبد العزئ بسن قصي هو الذي 
عرض لزينب بنت رسول مه يقي في نفر من سفهاء قريش . حمين أرسلها زوجها أبو العاص الى المديئة 
فأهوى إليها هار وضرب هودجها. ونحس الراحلة. وكانت حاملاً أُسقِطت فقال رسول الله 4: 
اقتلوه فإنّه لا يعذَّب بالنار رب النار, الاصابة لابن حجر 6/غ1ه, أسد الغابة 41/#8؟. 

.111/١ الاعتجاج‎ )( 


ما أغرتم على أهل بيت رسول اله ي. وله لا اكلّم عمرَ حقٌّ ألق الله 
سبحانه7. 

وكانت المجموعة التي هجمت على بيت فاطمة #6 تضم عمر وهو قائد ها. 
وأسيد بن حضير'' وسلمة بن سلامة بن وقش!"'. وثابت بن قيس بن شماس 
النزرجى 7 ومحمد بن مسلمة!2. وخالد بن الوليد!', وبشير بن سعد . والمغيرة 
بن شعبة7"). وأبا عبيدة بن لجرا[ وسالماً مولن أبي حذيفة!"'. ومعاذ بن 


3 50 ا‎ 0000 ١ 
جبل, وقنفذ!'', وعؤان(١', وعبد الرحمن بن عوف!؟", وزياد بن لبيد9",‎ 


.0١ السقيفة وفدك للجوهري‎ )١( 

(1) كتاب السقيفة . أب بكر الجوهري . الإمامة والسياسة , ابن قنيبة ١1/1١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة “//ا4. 

(؛) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 8/1, وفي تفسير الدر المتثور أخرج أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو يعلئ والبغوي فى معجم الصحابة وابن المنذر والطبراني وابن مردوية والببهقي في الدلائل عن 
أنس قال: لما نزلت:« يا ابها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النبي َك الى قوله.. وانيم له 
نشعرون » كان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي علئ رسول 
لله عي حبط عملي . أنا من أهل النار. وجلس في بيته حزينا . 

(0) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد 18/1, السقيفة وفدك . أبوبكر الجوهري .0١‏ 

(1) المصدر السابق. 

(/) الاحتجاج .414/١‏ الاختصاص ص 146. 

() الاختصاص ص 180. 

(1) المصدر السابق. 

.١1/١ الإمامة والسياسة أبن قتيبة‎ ١7/7 هامش الملل والنحل 1 الوافي بالوفيات‎ )٠١( 

)١١(‏ الاختصاص . المفيد 187-186 ط . مكتبة الصدوق. 

55 سير أعلام النبلاء‎ 76١/8 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 58/1 البداية والتهاية‎ )1١( 

.44/1 شرح تهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )1١ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت ليو . 2 


ومسلمة بن أسلو7١".‏ ومعاوية بن أبي سفيان! ''. وعمر وبن العاص!' وكان خارج 
البيت جمع كثير من الناس أرسلهم أبو بكر ردءاً هم . 

وقد أثبت الشهرستاني والبلاذري والصفدي والجوهري وابن عبد ربه 
الاندلسي. وعروة بن الزبير. أنه لم يكن تمع معارض في بيت فاطمة وه .كما 
صوّرته السلطة الأموية لاحقاً. 

5" وجاء لف هلعل بيمة أن يكن فاخرخ ج مليبا!'يُضئ به ركضاً. 
وهو يقول: معاشر المسلمين. علامٌ ا 0 
ل . وروىئ أبويكر احمد بن عبد العزيز قال: حدّثنا 
أبو زيد عمر بن شيّه... عن أب الأسود قال: غُضِبٍ رجال من المهاجرين في بيعة 
أى كر يشر شور اوقب مل والزيير: لدظلانين ةن السلا . 

فجاء عمر في عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة من قريش» 
فاقتحما الدار. فصاحت فاطمة وناشدته الله . فاخذوا سيفيههاء فضعربوا بهما 
الحجر حت كسروهما فأخرجهما عمر يسوقهم| حت بايعا»80. 

ومن تبعات الهجوم على بيت فاطمة سيدة نساء العالمين وضير بها : ندم 
أبو بكر على الحادثة فقد قال عمر لاب بكر ؛ إنطلق بنا الى فاطمة فإنًا أغضبناها. 

وقال أبو بكر نادماً: يبيت كل رجل معائقاً حليلته. مسروراً بأهنله . 


.,1١/١ والسياسة‎ ةمامالا)١(‎ 

(؟) صفين , المنقرى ص 1717 . 

() المصدر السابق . 

(1) يقال ليب فلان فلاناً : أخذ بتلبيبه . أي جمع ثيابه عند صدره ونحره ثم جره . 

.18/7 شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد‎ )0١( 

(1) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد /, وابن شبه هو صاحب كتاب تاريخ المدينة المنؤرة. 


وتركتموي وما أنا فيه .لا حاجة لي في بيعتكم , أقيلوني بيع(" : 

١"-وقال‏ أبو بكر : وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول لله وأدخله 
الرجال, ولوكان أغلق على حرب”". 

وقال أبو بكر في أواخر سني عمره نادماً على حادثة اهجوم على بيت 
فاطمة غه : 

«إقّ لا آمى على ث شئ الأعلى ثلاث وددت أن لم أفعلهن وددت أفّ م 
أكشف بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب و.. .1 

وسكا عد ان > ب كلد كدر مل مووي اا قر ين 
فاطمة #5 وإعتراف منه بالحجوم. 

وبين أبو بكر في كلامه أن بيت فاطمة لم يغلق على حرب بيزا تعض الى 
هجوم كاسح ؟ إذ كانت معارضة علي وفاطمة نيه معارضة صامته وفي داخل بيت 
مغلق , فلا داعي للهجوم عليه لاحراقه بمن فيه , ودخوله عنوة. وأخراج على ظلة 
بشكل لا يليق به ولا برجال السلطة ! 

ويتوضّح من حادثة ا هجوم على بيت فاطمة نإها. أنَّ أمر أبي بكر لقائد 
المجموعة المرسلة عمر يتمثّل بقتاهم . 

وقد ذهب عمر إلى أبعد من الأوامر. حينا جاء بالحطب والنار, ليحرق بيت 
فاطمة ف , ويقتل كل من فيد , دون إستثناء لبضعة النبي عل وسبطيه الحسسن 
والحسين . ولو دققنا في قول أبي بكر لعمر : « لاا اكرهه على شوخ ماكانت فاطمة الى 


١١)الإمامة‏ والسياسة, أبن قتيبة ١6/١‏ أعلام النساء */515. 

(1) تاريخ اليعقوبي 1171//1. شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 01/7 الإمامة والسياسة. ابن قنيبة 
لم . الشيخان ص 777. 

() لسان الميزان 44/4 1, في ترجمة علوان طبع دار المعرفة -بيروت. 


نظرية أب بكر وعمر في أهل البيت 836 5 00 ا 
جنبه » يثبت أن الاثنين ينظران الى فاطمة :8# كعقبة في طريقهها . 

ولو تأخّرت فاطمة 6 في فتح الباب هم لأحرقوا البيت عليها. أي انم 
حصدروا فاطمة 8# بين خيارين أحلاهما مرّ. فإن فتحت هى الباب قتلوها 
بضغطة الباب عليها؟ !! وان لم تفتح الباب أحرقوها مع حسن والحسن والحسين 
وعلي 9 !.. 

ولا يتوقع الكثير أن عمر بن الخطاب سيحرق البيت عليهم, لانُّم صفوة 
المسلمين, وأهل بيت النبي كَيْلةُ والثقل الثاني بعد القرآن... ولكمّهم مخطثون . لأنّ 
عمر كان قد رفضهم يوم قال للنبى يلك حسبنا كتاب الله(" . 

وقال عمر: محمد شجرة نبتت في كبا (مزبلة ). مهمأ نبي البشرية في نسبه 
الطاهر !"ثم أعلنها عمر صدرخة مدوية وواضحة في رغبته في إحراق أهل 
البيت 284 . فقد تعجّب المسلمون من وضع النار والحطب حول بيت فاطمة, 
فسألوا عمر بتعجّب :يا أبا حفص إِنّ في البيت فاطمة ؟ 

فقال عمر : وإن90, 

ثم أقسم عمر قائلاً: والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لاحرقئََّا على من 
فبها. فقالت له فاطمة 88 : يا ابن الحنطاب أجئت لتحرق دارنا؟ 

قال : نعم( 2, 


)١(‏ صحيمح البخاري 1١/١‏ . باب كتابة العلم, صحيح مسلم آخر كتاب الوصية 6/8/. مسند أحمد 
يه 

(1) راجع موضوع نسب عمر . 

(7) الإمامة والسياسة , ابن قتيبة ,١1/١‏ أعلام النساء . عمر رضا كحالة .١١4/4‏ السقيفة والخلافة. عبد 
الفتاح عبد المقصود المصري .١6‏ 

(]) العقد الفريد. ابن عبد ربه 81/4؟؛ تاريخ أبي الغداء .167/١‏ أنساب الأشراف ,081/١‏ البلاذري. 


76 لللل ل ...ل تظريات الخليفتين/ج١‏ 


إذن كان مطلب عمر الأساسي ينحصر في أمرين: إحراق البيت أو فتح 
الباب. وعندها لم تجد فاطمة نه مفرَاً من فتح الباب ولما فتحت البب وقعت 
المصيبة ! 

وكان الواجب الأخلاقي يحت على عمرء عند فتح فاطمة :نه الباب له ان 
يتعامل معها بكل لطف واحسان. فيطالب بالحديث مع علي 4# لدعوته للمجئ 
إلى مقر حكومة أب يكر . ومراعاة الآية القرآنية القائلة : هيا يها انّذِينَ آمَنُوا لا 
دلوا بُيُوتا غير بُيُوتِكُم حَتّى تَسِتَانِسُوا وَتْسَلْمُوا ل أهلها ذَلِكُم خَيرٌنُكُم هنكم 
تَدَكْرُونَ إن نّم نَجِدُوا يها أَحَدا فلَاتَدَخُْنُوها حَنَّى يُؤْذْن لَكُم وإن قِيلَ لَكُمَ إرجعوا 
فارجعُوا مُو أزكئ لَكُم وائثه بما فَعمنُونَ عَلِيمٌ )١!6‏ وقوله تعالئ: إقل لا أسألكم عذيه 
أجرأ إلآالمودّة في القربئ 14 "". والالتزام بعهود ببعة الرضوان في الدفاع عن رسول 
اله يَُْ وآله كدفاعهم عن أنفسهم وأهلهم وقد بايع فيها عمر وأبو بكر وصحبهم. 

ولكنّ هذا لم يحدث ! فهجمت الجماعة بشكل صاعق على بيت بني المصطق 
شاهري سيوفهم. يتقدّمهم عمر بن الخنطاب بيده مشعل نار. , 

وظاهر الأمر, أن فاطمة © لم تتوقع ضغط الباب عليهاء ولم تتصوٌّر أنهم 
سيد خلون بيتها بلا إذن. فبقيت متسترة ومحتجبة بالباب. فهو سترها. 

وعندها حصيرها عمر وضغطها ضغطة شديدة بين الحائط والباب ؟ !لم يراع 
فيها حرمةً محمد المصطق يِه ولا لعلى المرتضئ 444 وخديجة الكبرئ ولا للحسن 
والحسين وانها سيدة النساء ولاكونها حاملاً. ولاكونّا مبتلاة بموت أبيها ودفله 
بالأمس! 
وهذه الحادثة ذكٌرتني بقول الخليفة عمر: لقد دفنت إبنتي , وهي تتنفض 


(0)النور 228-1517 
(")الشورئ. *3. 


نظرية أبي بكر وعمر فى أهل البيت 8 .... لكا اام ايا 


القراب عن لميقي 0١!‏ 

ولو سأل سائل عن سيب قتح الباب من قبل فاطمة غ, ولم يفتحه الإصام 
علي 39 . 

فالجواب :ان فتح فاطمة إن للياب ليس فيه إشكال , لأنتّه من غير المتوفع 
دخول هذه الجماعة من أصحاب النبى يله الى بيت سيدة نساء العالمين ووصي 
خاتم الأنبياء دون إذن. ولم يرغب الإمام على نه في مواجهة هؤلاء, الأمر الذي 
قد يؤدي الى مواجهة حربّية بين الطرفين. 

وكان الامام علي 340 مشغولاً بجمع القرآن كما صدرّح هو نفسّه . فحينا دخلوا 
عليه الدار لم يكن شاهراً سيفه . ولوكان بيده السيف لما تكن هؤلاء من أخذه 19 
الى أبي بكر. 

فكانت حركة هؤلاء سريعة وغير متوقعة من قسبل علي وفاطمة لتك 
والمسلمين. وهذه الحركة السريعة والحناطفة , تشبه الحركة السريعة لعمر وابي بكر 
في الانسحاب من مراسم غسل ودفن الرسول يل , والذّهاب الى سقيفة بفي 
ساعدة لانجاز البيعة. فكانت بيعة السقيفة اأسرع مسن عملية غسل جثان 
الرسول َف ؟! لذلك سماها عمر بالفلتة . 

لقد ادركت السلطة خطورة بقاء فاطمة إلى جنب علي لل فقال أبو بكر : لا 
كرهه مادامت فاطمة الى جنيه!"). 

وأيّدت هذه النظريّة عائشة قائلة: وكان لعلي وجهٌ من الناس حياة فاطمة , 
فلما توفيت فاطمة, انصر فت وجوه الناس عن علي 0؟. 


3 
0 
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57 عبقرية عمر للعقاد‎ )١( 
.١7/١ (؟)الإمامة والياسة .ابن قتيبة‎ 
تاريخ الطبري ؟/444.‎ )( 


يفن لل مسالل 000000..... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وذكر البخاري ذلك: وكان علي من الناس وجه حياة فاطمة , قلا توقيت 
إستنكر علي وجوة الناس!". 

وبعد اهجوم على دار فاطمة 5ك ؛ بقيت طريحة فراش تشكوا مرضها. بعد 
اجتاع عدّة مصائْبَ عليها, موت أبيها المصطق يَف وأخذ الخلافة من زوجها 
على ليه . وإهانتها. وحرمانها من فدك. وتكذيبهم لهاء وجرح كرامتها في دخوهم 
بيتها من دون إذنهاء وقتل ابنها ( بحسن ) وإستمرار مرضها بضعربة الياب واسقاط 
جنيها. فتسيبت هذه الأحداث الكثيرة والمرّة في سرعة وفاتها هه ولحسوقها 
بأها. الصطق عل. 

وما يثبت حادثة اهجوم على ببت فاطمة يؤل وتخلفهم عن قسرارات بيعة 
الرضوان التق أمضوها ما ذكره على :له قائلاً:كنت مع الأنصار لرسول الله يل على 
السمع والطاعة له في الحبوب والكروفة فلا ع الإسلام, كر أهله , قال يَِيكُ يا 
علي زد فيها: «على ان تمنعوا رسول لله وأهل بيته ما تمنعون منه أنفسكم 
وذراريكم؛ قال علي لله : فحملها على ظهور القوم. فوفى بها من وَقَّء وهلك من 
هلك 0 

وقال أبو الفرج الأصفهاني: وكانت وفاة فاطمة الزهراء ف بعد وفاة 
ابي يي بذّة يختلف في مبلغها , فالمكثر يقول ستة أشهر. والمِلْ يقول: أربعين 
يوماً . إلا أن الثابت في ذلك ما روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر إنَّا 
توقّيت بعده بثلاثة أشهر”, 
وعملية هجوم عمر وعصبته على ببست علي وفاطمة نه يشبه عملية هجومه 


)١(‏ صحيح البخاري 0ح ءلاباب 6غزوة خيبر. 
(1) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد 60 
(؟) مقائل الطالبين 19. 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت فضلة ال ب حون سو ع 


عل بيت عائشة بعد وفاة أبي بكر. 

فقد دخلوا بيت عائشة بلا إذن أبضاً وكها ضرب فاطمة ة بنفسه فقد 
ضرب عمر أَمٌّ فروة بنفسه!". 

ومثلما دخل عمر وجماعته بيت فاطمة يإ وبيت أَمّ المؤمنين عائشة يلك بلا 
إذن فقد دخلوا بيت أمّالمؤونين ميمونة بنت الحارث الهلالية ( خالة خالد بن 
الوليد ) يفك بلا إذن ؟ ! 

والعجيب ا ن الهجوم على المنازل الثلاثة قد حدث بعد يوم واحد من دفن 
البي يل وأبي بكر وخالد؟7") 

وقال أبو بكر احمد بن عبد العزيز: لما أكثر في تخلّف علي عن البيعة؛ واشتد 
أبو بكر وعمر في ذلك خرجت أمّ مسطح بن أثاثة , فوققت عند قبر النبي صلل 
ونادته يا رسول الله : 
قدكان بعدك أنباء وهيمنةٌ لوكنت شاهِدهالم تكّمٌر الحُطْبُ 
نا فقدناك فقد الأرضٍ وابلها فاختلّ قومّكَ فاشهدْهُم ولا ث0" 


متئ مات محسن ؟ 


الذي لا يعرف تاري ا هجوم على ببت فاطمة فإ يتصوّر ويظن أن الهجوم بدأ 
بعد شهر من وفاة النبي يي . أي بعد جفاف تراب قبره, أو على الأقل بعد اسبوع 
0 2 : 8 1 3 7 
من تاريخ وفاة الرسول َيه . فيكون أهل المتوق قدهداً روعهم؛ وسكن 
(1) تاريخ الطبري ج 5. حوادث سنة ١‏ هجرية , الكامل في التاريخ 1/7 - ؟, كنز العمال ١١8/4‏ كتاب 
الموت. 
(1) انظر موضوع دخول بيوت فاطمة وعائشة وميمونة رغم تحريمهنٌ ذلك, عبقرية عمر للمقاد 77. 
(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 41/1. 


لقن 3211101 نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


خاطرهم . وسكنث نفوسسهم. 

ولكنٌ الغريب والمدهش واللا معقول في حادثة المجوم على دار فاطمة بنت 
حمّد يِب . ان تاريخ اهجوم على بيتها ء لإحراقه وترويع أهله , قد حدث في نفس 
يوم دفن النبي 85 ! 

ذكر ابن هشام في سيرته عن عائشة أَنُم فرغوا من جهاز النبي ظَلِلهُ يوم 
الثلاثاء . ثم دفن رسول الله ييه في وسط الليل؛ ليلة الأربعاء7. 

وذكر الشبرستاني في الملل والنحل : انّ عمر ضعرب بطن فاطمة يوم البيعة. 
حت ألقت اجنين من بطنهاء وكان يصيح إحرقوا دارهاء من فيها, وماكان في الدار 
غير علي وفاطمة والحسن والحسين!", 

فيكون الهجوم على بيت فاطمة 88 قد حدث في يوم الأربعاء . ومقتل محسن 
وببعة أبي بكر في يوم الأربعاء /7٠١‏ صفر / ١١‏ هجرية. 

لقد كان دفن النبى يليه ليلة الأربعاء . وفي صبيحة يوم الأربعاء بدأت البيعة 
العامة , وتلاها اهجوم على يبت فاطمة بنت محمد ك8 . 

قال ابن الكثير: توفي يَثْليهُ يوم الائنين وذلك ضحي , فاشتغل الناس ببيعة أبي 
بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة, ثم في المسجد البيعة العامّة في بقية يوم الاثنين, 
وصبيحة الثلاثاء كبا تقدم ذلك بطوله , ثم أخذوا في غسل رسول الله يلع وتكفينه 
والصلاة عليه يلك تسليماً بقيّة يوم العلاثاء ودفنوه ليلة الأربعاء!؟؟. 

والظاهر أن جماعة السقيفة قد عملوا بيعنين لأبي بكر. واحدة خاصة قبل 


(١)سيرة‏ ابن هشام 5١14/4‏ تاريخ الطبري 00/1 5. 

(1) كتاب الملل والنحل للشهرستاني 85 طبع مصر تحت اشراف محمد فتح لله بدوان نقلاً عمن النظام, 
وكتاب الوافي بالوفيات 61/١‏ والصفدي 109//1. 

(7) البداية والنهاية لابن كثير ,7٠١8/0‏ 


نظرية أبى بكر وعمر في أهل البيت ملك 1 


دفن النبي َل . والثانية عامة في المسجد النبوي. بعد دفنه عَلِ . 
وقد قالت فاطمة #2« : 
صيّت علي مصائب لو أنّما صيّت عل الأيام رنياليا 
فاليوم أخشع للذليل. واتق ١‏ ضيمى وأدفع ظالمى بردائيا!" 
وهكذا ماتت فاطمة م قبل أن تصل إلى العشرين من مها وعاشت 
عائشة ( التي كانت في عمر فاطمة الزهراء ) إلى أن بلغت الثالثة والستين من سنها. 
في كنف أبيها وعمر وجماعة قريش سغيدة مسر ورة بنجاح حِرّْبها القرشي وقبضه 
لمقاليد السلطة . فخسر على لي ركناً مهما في مسيرته الدينية والسياسية 
والإججاعية . 


فاطمة وحزئها 

رو الطبري: فهجرت فاطمة أبا بكر فلم تكلّمْهُ في ذلك. حقٌّ ماتت. 
فدفنها على ليلاً. ولم يؤذن بها أبا بكرا" . 

وقد قال النى يه : فاطمة بضعة مي فن اغضبها فقد أغضبني!". 

وذكر البخاري في صحيحه : أن فاطمة نيه أرسلت إلى أبي بكر وسألته 
ميرائها من رسول الله يل , مما أفاء اله عليه بالمدينة من فدك. وما بق من جمس 
خيبر, فقال أبوبكر: إِنّ رسول لله َي قال: لا نورّث ما تركناه صدقة . وإغا يأكل 
آل محمد يفيك من هذا المال, إن والله لم أغير شيثاً من صدقة رسول الله عن حاها , 
التي كانت عليه . وأبى أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً . فوجدت فاطمة على أبي بكر 


.؟44/١ المناقب .ابن شهر آشوب‎ )١( 
.5031/8 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.51/8 (؟) صحيح البخاري‎ 


7 ا ا 1 نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


فهجرته, فلم تتكلّم معه حو توفيت, وعاشت بعد النبي يله ستة أشهر. فلن 
0 وام يؤذن بها أبا بكرء وص عليها علي" , 
قضيّة اهجوم على ببت فاطمة فإ , وسلب فدك منها . وتهديد زوجها 

ال نا ماج غضِبَت فاطمةٌ على أبي بكر وعمر. وأقسمت ان لا تكلّمها 
حقّ تقد على رسول اله ل . وقالت فاطمة #* لابي بكر وعمر : فإنّ أشبد الله 
وملائكته أنُكنا أسخطهاني وما أرضيتاني , ولأن لقيت النبي ل لأشكونكها 
إليه'"). وقالت: لأدعونٌ اله له عليكٌ في كل صلاة أصلّها». 

وذكر البخاري في صحيحه: 

جا لج ع عر تر .فلم تزل مهاجرته. حقٌق 
توفيت, وعاشت بعد الرسول يَف سنّة أكهر 7؛) 

وروئ مسلم في صحيحه غضبٌ فاطمة ف على أبي بكر وعمر!*!. 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه : والصحيح عندي أَنّهَا مانت وهي واجدة 
على أبي بكر وعمر, وأنها أوصت أن لا يصليا عليهال". 


عيادة أبي بكر وعمر لفاطمة 84 


«انّ عمر قال لأبي بكر ؛ إنطلق بنا إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناها فانطلقا 


.71/9//6 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الإمامة والسياسة .ابن قتيبة ,١11/١‏ أعلام النساء ؟/511. 
() المصدر السابق. 

(4) صحيح البخاري 7 

(6) صحيح مسلم 0 

(1) شرح نهج البلاغة ,ابن أبي الحديد .0-١/7‏ 


نظربة أبي بكر وعمر في أهل البيت :22 . 0 0 00 رفك 


جميعاً . فأستأذنا على فاطمة. فلم تأذن لهماء فأتيا علا فكلاه. فأدخلهه| عليها. 
فل قعدا عندهاء حوّلت وجهها إلى الحائط. فسلّا عليهاء فلم ترد -عليهياالسلام. 

فتكلم أبو بكر فقال: :يا حبيبة رسول الله ! والله إن قرابة رسول اله أحبٌٍ إلى 
من قرابتي. وإِنَِّ لأحب إلى من عائشة إبنتي . وَلَوَددتَ يوم مات أبوك أني مت . 
ولا أبق بعده, أفتراني أعرفكٍ وأعرف فضلكِ وشر فك, وأمنعكٍ حقَّكٍ وميرائكٍ 
من رسول الله ؟ 

إلا أن سمعت أباك رسول لله َل يقول: «لا نورّث. وما تركناه فهو 
صدكقة». 1 

فقالت: «أرأينكنا إن حدتتكنا حديثاً عن رسول الله يي تعرفانه وتفعلان 
به ؟ ». 

فقالا: نعم . 

فقالت: « نشد تكما الله : ألم تسمعا رسول الله يي يقول: رضا فاطمة من 
رضاي. وسَخط فاطِمةً مِن سَخَطِى , فن أحبٌٍّ فاطمة إبنتى فقد أحبّني . ومن 
أرضئ فاطمة فقد أرضاني , ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟». ١‏ 

قالا: الع مناه من سول لله 202+ 

قالت: : فإن أشهد الله وملائكته أنّكنا أسخطتاني وما أرضيقاني ٠‏ ولكن لقيت 
النو يل لأشكونُكا إليه. 

فقال أبو بكر : أنا عائذ بلله تعالى من سخطه ومن سخطك يا فناطمة.ثم 
انتحب أبو بكر ييكي , حقٌ كادت نفسه أن تزهق وهي ( فاطمة ) تقول : « والله 
لأدعونٌ الله عليكما ف كل صلاة أُصلَها. 

ثم خرج باكياً ؛ فإجتمع الناس إليه. 

فقال هم بيك كل رع ل منائقاً عليلته: مسرورا بأهلة. وتركموى وما نا 
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لوا ل ال ؛ أقيلوني بيعتي 70". 
بقيت هنا كلمة وسؤال : قد يتبادر إلى ذهن ا أن يسأل :ما دعا أبا بكر 

أن يلين ويخضع هكذا؟ وما دعا الزهراء أن تنيت عل رأيها. ولا نتضخضع عمن 
لوقه 

تقد أجاب الماحظ عن هذا السؤال؛ وكفانا مؤونة الجواب. قال في رسائله : 

٠.‏ فإن قالوا: كيف نظن به ظلمها والتعدّي علبها. وكلّا إزدادت عليه 
ل تقول له : ولله لا أكلمك أبداً ؛ فيقول : والله لا 
أهجرك أبدا . .ثم تقول : «والله لأدعورٌ اله عليكَ ». فيقول : واه لأدعونٌ الله لك . 
م يتحكّل منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار النلافة , وبحضرة قريش 
والصحابة مع حاجة الخلافةإى البهاء واتغزيه, وما يهب ها من الرفعة واطيية 2 
م ينعه ذلك عن أ ن قال معتذراً متقدباً يكلام المعظّم لمقّها , والمكبر لمقامها . الصائن 
لوجهها. المتحدّن عليها : ما أحدٌ أعز عل منك فقراً ولا أحبٌ إن منكِ غنى. ولكن 
سمعت رسول الله يقول:«إِنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركتناه صدقة». 

قيل هم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظ لم , والسلامة من الجور. 
وقد يبلغ من مَكْر الظالم , ودهاء الماكر, إذاكان أريباً وللخصومة معتاداً؛ أن 
يظهر كلام المظلوم وذلّة المنتصف , وحدب الوامق ومقت الحق... الح)7". 


وفاة فاطمة بعد مضى ثلاثة أشهر على وفاة النبى يَدَي 


وبعد الهجوم المناطف والشديد على بيت فاطمة نه لم تعش فاطمة طويلاً. 


دلق الامامة رالسياسة ,ابن قنيبة ١5/١‏ اعلام النساء .51١1/7‏ 
(1) رسائل الجاحظ ,7٠١‏ النص والاجتهاد. 
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من أثر الصدمة, وشدَّة الضربة, قال أبو الفرج الإصفهاني : وكانت 
وفاة فاطمة الزهراء نه بعد وفاة النبي َل مدّة يختلف في مبلفها فبالمكثر 
يقول:ستة أشهر, والمقل يقول أربعين يوماً. إلا أن الشابت في ذلك ماروي 
عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر, إنها توفيت بعده بثلاثة 
أشبر0", 

وقال اليعقوبى :نما عاشت بعد أبيها ثلاثين؛ أو خمسة وثلاثين يوماً. وهذا 
أقلَّ ما قيل في مدة بقائها بعد أبيها. 

وقول آخر أربعون يوماً. وقول ثالث خمسة وسبعون يوماً وهو الأشهر. 
والرابع : خمسة وتسعون يوماً وهوالأقوئ!". 


وهذا أكثر ما قيل في مكثها بعد أبيها 8 . 

وقال الإمام سادق كنا قيضت في جمادى الآخرة يوم الشلاثاء لشلاث 
خلون منه سلة إحدئ عشرة من الطجرة(ا. 

أما عمرها يوم وفاتها هه فقد جاء في البحار عن جابر بن عبد الله : وقبض 
الني يِل وها يومئذ ماني عشرة سنة وسبعة أشهر . 

وعن الإمام محمد الباقر: وتوقّيت وها ثماني عشرة سنة وغمسة 
وسبعون يوماً. وذكر ابسن طاووس والشيخ الطومي والكفعمي» أن 
القلاثة أشهر هسو الثايت في وفاة السيدة فاطمة الزهراء برواية أبي 
جعفر الياقر لله . 


. مقائل الطالبين ص ؟١. وأبو انفرج الاصفهاني ينتسب الى العائلة الأموية‎ )١( 
.١١8/15 تاريخ اليعقوبي‎ )1( 
.80 (؟) دلائل الإمامة للطبري ص‎ 


موقف أبي بكر وعمر من فدك 


لقد كان يستان فدك من نصيب رسول الله يخ لأنّه لم يوجف عليه بخيل 
وركاب . فأعطاه الرسول يَللعُ في حياته لفاطمة نيه . لذلك كانت سلام الله عليها 
صاحبة اليد على فدك. 

واذا اراد أبو بكر وعمر سلب فدك منها, فعليها ان يقدّما الأدلة على كون 
فدك لطرف آخر من المالكين.. ولكنًّ أبا بكر وعمر عكسا القضِّية . فطلبا من 
فاطمة فييك صاحية اليد أن تقدّم الأدلة على كونها ها ؟ أنه ى تكن عندهما الأدلة 
على ادّعائهها ! فجاءت فاطمة بعلي والحسن والحسين: وام أيمن فشسهدوالها بذلك . 
وعلي مولى المؤمنين. وهي سيدة نساء العالمين. ولكنّ أبا بكر إِذّعيْ أن شهادة 
الزوج لا تقبل في حقٌ زوجته ! 

وهذا المطلب مثل المطلب السابق , لا يقرّه الشرع الإسلامي . فشهادة الزوج 
صحيحة في أمر زوجته . وجاء أبو بكر بحديث موضوع لم يسمعه المسلمون (هذا 
أولاً ): ومعارض للقرآن الكري (ثانياً ). 

والحديث الغريب هو : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة(0, 

.بين يقول القرآن الكريم: 9 وَوْرِتَ سديمانٌ داود 14". 

ولكنٌّ أبابكر وعمر عملا بحديث أبي بكر مع فاطمة 5ه , فأخذا فدكاً منهاء 
وعملا بالآية القرآنية مع عائشة خف فأعطياها غرفة الرسول ملكاً ها. لتأذن لما 
في الدفن فيها! 

بالرغم من أن حقّ عائشة في الإرث لعن من التسع. لأنّهَا زوجة مع تتسع 


(١)الإسامة‏ والسياسة .١4‏ 
(5) التمل.30, 
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زوجات للرسول عل . 

لذلك قال عبد الله بن عباس لعائشمة : لك التسع من القن وبالكلٌ قلّكت. 

وقابلتهها عائشة فلك بالمثل إذ وافقت على دفن أبي بكر وعمر في غر فة 
الرسول عَقِ, ولم ترض بدفن الحسن بن فاطمة بنت محمد يِل فيها. بينا خصّة 
فاطمة بنت الرسول أكثر من حصّة عائشة فيها!! 

وكذّبت عائشة وحفصة حديث أبي بكر مثلماكذّبه القرآن وعلي وفاطمة هذ 
وعثان ؛ اذ ذهبت عائشة بعيّة حفصة إلى عثان لمطالبته يإرث الرسول كَل , فغضب 
عثان وقال: اليس جئتٍ فشهدت أنتِ ومالك بن اوس النضضري أن رسول الله يلل 
قال: لا نورّث. فابطلتٍ حقٌّ فاطمة . وجئت تطلبينه ؟ لا أفعل, قال فككان إذا 
خرج إلى الصلاة, نادت وترفع القميص ( فيص رسول الله يل ) وتقول: إن خالف 
صاحب هذا القميص . فل اذته صعد المنبر فقال : إنّ هذه الزعراء ( القليلة الشعر) 
عدوٌة الله فضرب انَْهُ مثلها ومثل صاحبتها حفصة في الكتاب (امرأةَ توح وامرأة 
لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبارنا صَالِحَينٍ فخائتاهما الى قوله وين ادخُلا النار مع 
الداخلين 16'). فقالت له : يا نعثل يا عدو الله. إِمًا سماك رسول لله باسم نعثل 
المهودي الذي بالهن!"". وم يعمل عفان برأي فاطمة نظ , ولا رأي أبي بكر, أي لا 
بالاآية ولا بالحديث ؟ !! فأعطئ فدكاً لمروان0"١‏ طريد رسول لله يه ). 

وقال عثان عن عائشة وحفصة:إِنّ هاتين لفثانتان. يحل لي سبّهما. وانا 
باصلهما عالم0؟). وقال ابن أَبي الحديد: « قلت لمتكلم من متكلمي الإمامية . يعرف 


)0( التحر يم : 06 
(7)كشف الغمة ١‏ /ؤلا!؛ 9/ا4, 


(؟) شرح نهج البلاغة , المعارف .ابن فتيبة ص 180 . 
(4) شرمم نهج البلاغة, ابن ابي الحديد ؤ/ة. 
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بعلي ابن تق من بلدة النيل . وهل كانت فدك إلا نخلاً يسيراً ؟ وعقاراً ليس بذلك 
الخطر ؟ فقال لي: ليس الأمر كذلك. بل كانت جليلة جداً, وكان فيها من النخل 
نحو ما بالكوفة الآن. قد جرئ هذا الكلام في القرن السادس الهجري. وما قصد 
أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنهاء ألا يتقوئ علي بحاصلها وغلتها على المنازعة في 
الخلافة, ولذلك أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم 
في النمس , فإِنٌ الفقير الذي لامال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه. ويكون 
مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرياسة(3". 

وثبت عندي أنَّ عمر بن الخطاب لم يرجع فدكا الى علي :19 في خلافته. 
وأول من أرجع فدكاً الى آل علي ب هو عمر بن عبد المزيز , لذلك اعترض 
الأمويون على أعماله وقتلوه!" إذ كتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه على المدينة 
أبي بكر بن عمرو بن حزم بتقسيمها في ولد فاطمة تله من علي 5/480 . 

فنقمت بئو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه وقالوا له : هجّنت 
فعل الشيخين (أبي بكر وعمر)!؟, 


العلاقة بين عمر والعباس 


لقد قور عمر وأبو بكر وابن الجراح بعد بيعة أبي بكر كسب العباس إلى 
جانبهم لسلب الإمام علي 3 أحد امتيازاته. وقيل: إن الفكرة من بنات أفكار 


. شرح نهج البلاغة 7 الطبعة الحديثة بمصر نحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟704/1. 

() شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد لحفيفة 

(]) فتوح البلدان. البلاذري ص 17. شرح نهج البلاغة ,ابن أبي الحدهد 174/17 هِجَنَه : حه وعابه . 
واستهجن فَعلّهُ : استقبحه , اقرب الموارد .١19/8/7‏ 


نظرية أبي بكر وعمر فى أهل البيت للا المت ا موا وس مرم ام ا ا ا 
الداهية ابن شعبة . وهي عملية مساومة, بيعة مقابل مشاركة في السلطة ؟ 

وقد أرسل أبو بكر كلا من عمر وابن الجراح والمغيرة بن شعبة إلى العباس 
ابن عبد المطلب, فعرضوا عليه فكرتهم في عرض مشاركة في السلطة مقابل ببعة 
« اذ قال هؤلاء للعباس ؛ نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً . ويكون لمن بعدك 
من عقبك, فقال العباس: إن الله بعث محمد كما وصفت نبياً. وللمؤمنين ولياً. فنّ 
على أمنّه به عليه حت قبضه الله اليه , واختار له ما عنده, فخلى على المسلمين 
أمورهم. ليختاروا لانفسهم . مصيبين الحقٌ. لا مائلين بزيغ الهوئ. فإن كنت 
برسول الله أخذتٌ. فحمّنا أخذت,. وإن كنت بالمؤمنين أخذت فنحن متهم فا 
تقدمنا في أمرك فرطأ ولا حللدا وسطاً. ولا برحنا سخطاًء إن كان هذا الأمر. إِنا 
وجب لك بالمؤمنين, فا وجب, اذ كنًا كارهين, ما أبعد قولك, من أنّهُسم طعنوا 
عليك من قولك: نّم إختاروك ومالو إليك؛ وما أبعد تسميتك خليفة رسول الله. 
من قولك خلى على الناس أمورهم ليختاروا. فاختاروك, فاءا ما قلت : إنك تجعله 
لي . فإ كان حقّاً للمؤمنين فليس لك ان تحكم فيه . وان كان لنا فلم رض ببعضه 
دون بعض. وعلى رسلك فإِنّ رسول الله من شجرة نحن أغصانها وأنتم 
جيرائها»!''. وبعد فشل الدولة في كسب العباس بن عبد المطلب إلى جانبها. 
قرت عدم تولية أي هاشمي في السلطة , ولو كان من ولد العباس . وفعلاً لم نلحظ 
تولية والمي هاشثمي في الأمصار الإسلامية في زمن أبي بكر وعمر وعثان ومعاوية 
وملوك بني أميّة ؟ ! بينا ارسل عمر إلى الولايات الإسلامية ولاة مختلفون من أمثال 
أبي هريرة والمغيرة بن شعبة وقنفذ والوليد وعتبة وغيرهم. 

وكانت العلاقة بين عمر والعباس قد ساءت في بداية نزول الوحى على 
النبي ي. اذكان العباس عم النبي يل وصديقه الملازم له والمدافع عنه ‏ وهو الذي 


)١(‏ السقيفة وفدك, أبو بكر الجوهري 77, تاريخ اليعقوبي ١50/1‏ طبعة لندن. 


144 لمعه امسا حمل لشاف امامو 00 نظزيات العليفنين/مه 


تعاهد مع الأنصار في مككّة على أن يحموه, ويدافعوا عنه كبا يدافعون عن أنفسهم . 

وفي تلك الأيام كان عمر كافراً ومشغولاً بايذاء النبى كَلِلُ فلا يتركه ليلاً ولا 
نهاراً. وكيا كان حمزة مدافعاً عن النبي يلل وهو كافر كذلك كان العباس. ومثلما 
ضرب حمزةٌ أبا جهل فش رأسه , لإذيته النبى يطيك. فقد صفع العباش عمر دفاعاً 
عن النى 1905" 

ومن حينها اشتدّت العداوة بين العباس وعمر , وإستمرت في مككّة وفي المدينة 
المنوّرة. 

وبعد معركة بدر أبرز عمر رغبته في قتل العباس الأسير أمام النبي كَل إذ 
قال: يا رسول الله دعني حك أقتله''' فتأذّى الرسولٌ يل لأنّ العباس من 
المدافعين الأشداء عن الرسول ييل وقد خرج إلى معركة بدر مكرهاً على ذلك . 
مثلما خرج طالب وعقيل إبنا أبي طالب. 

وقد قال عمر بن الخطاب: أو يوم كثّاني فيه يعني البي يل ان قال لي : أبا 
حفص أتقتل عم نبيك ؟ فقلت: يا رسول الله دعني حت اقتله , فقال: لا تتحدّث 
الناس أن أقتل أصحابي . وكثّاني أيا حفص 7" . 

وكان النبي للك قد أعلن عن نهيه عن قتل بني هاشم, لأنّهُم مكرهون على 
ال حرب اذ جاء: «نهى النبي يل قبل معركة بدر من قتل رجال بي هساشم 
وغيرهم ؛ لأنّهُم أخرجواكرها فقال يَف : فن لق أحداً من بني هاشم . فلا يقتله , 
ومن لقي أبا البخقري بن هشام بن ا حارث بن أسد فلا يقتله , ومن لني العبّاس بن 
عبد المطلب عم رسول الله يله فلا يقتله . إن خرج مستكرهاً. 


(١)كنز‏ العمال ولاس لقكلة. 
(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي لا. 
(5) تاريخ عمر بن الخطاب. لابن الجوزي 7. 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيث ل اح ع تو و اك المت لو ب قكة 


وعن يحيئ بن أبي كثير, أنه لماكان يوم بدرء أسر المسلمون من المشركين 
سبعين رجلاً, فكان من أسر العبّاس عمَّ رسول الله يي . فوللي وثئاقة عمر بن 
النطاب , ققال العباس : أما والله يا عمر. ما يحملك على شد وثاقي, إلا لطمي إياك 
في رسول الله يله قال: فكان رسول الله عل يسمع أنين العباس » فلا يأتيه النوم. 
فقالوا: يارسول الله ما يمنعك من النوم ؟ فقال رسول لله : وكيف أنام , وأنا أسمع أنين 
عمّى , فأطلقه الأنصار(9 , 

فالملاحظ هناء أن عمر بن الخطاب, بالرغم من قول النبي في بني هاشم. 
وخدمات العباس للنبي يلك في مكّة , ودفاعه عنه» أقدم على شد وثاق العباس 
بشكل مؤم, يختلف عن شد وثاق بقيّة الأسرئ. 

ومن العادة الإسلامية إحقرام الأسير والرفق به, مثلما فعل الامام علي 390 
مع قاتله ابن ملجم . فكيف لو كان الأسير العباس بن عبد المطلب المدافع عن 
ابي يي ؟ ! والذي اوصئ به رسول الله َيِل خيراً. 

ولقد أحسن النويٌ َلهُ السيرة مع أسرئ قريش. وشرح هم الإسلام. 
فاسلم بعضهم , مثلا قال القران: إادعٌوا إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكمة والموعِظَةٍ 
الحْسَنَةٍ 4 والسؤال المفروض هو: لماذا حرص عمر على قتل العبّاس عمٌ الني علي 
وشدٌ وثاقه بقوة, أليس المفروض بعمر أن يحب كل شخص خدم الاسلام 
ويخدمه. وكلٌ فرد يحبّه البي لله ومن أرحامه ؟ والقرآن يقول: «إشّل لا أسأنكُم 
عَلَيهِ أجراإلَاالمَوَدَةَ فِي القَربّ 16. 

والظاهر أنَّ علاقة عمر مع العباس في مكّة وفي المديئة وفي حياة النبي كَل 
وبعد حماته يلل بقيت غير جيدة. 


(١)كنز‏ العمال 0/١/ا؟‏ حديث ١1941ة,.‏ 


(1) الشورئ. 57. 


141 . نظربات الخليفتين/ج١‏ 


فعن الحكم قال: بعث النبى كَلِِةُ عمر على السعاية, فأ العّاس يطلب منه 

صدقة ماله. فأُغلظ له فأ علياً فاستعان به على النبي ل فقال 46 (لعسمر): 
تربت يداك أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العتاس سلفنا زكاة العام عاماً 
أول . وعن سال أبي النضر قال :أكثرالمسلمون فو عهد عمرء ضاق بهم لمسجد. 
فإشترئ عمر ما حول المسجد من الدورء إلا دار العّاس بن عبد الطلب, وَحُجَرَ 
أمهاتٍ المؤمنين 

فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل, إِنّ مسجد المسلمين قد ضاق بهم» وقد 
ابتعثٌ ما حوله من المنازل, نوسع به على المسلمين في مسجدهم. إلا دارك وحُجَّر 
أئّهات المؤمئين , فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأا دارك فبعنيها بما 
شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم. 

فقال العباس : ما كنت لأفعل . 

قال فقال له عمر: إختر مئي إحدئ ثلاث إمًا أن تبعنيها با شئت من بيت 
مال المسلمين, وإمًا أن أخططك حيث شت من المديئة . وأبنيها لك من بيت مال 
المشيد ,انا همقل السام انرس ال محلل 

فقال: لا ولا واحدة منها. 

فقال عمر : إجعل بيني وبينك من شئت . 

فقال: أي بن كعب . فانطلقا إلى أب فقضًا عليه القصّة فقا أي : إن شنها 
عنانكها صديت نه بن ابي 5 فقالا: : حدّثنا . فقال سمعت رسول لله عل 
يقول :الل اوسن إلا ذاود: أن لين لي ييا أذ كز فيه فنا لنانهذه المخملة خطَّة 
بيت المقدس ء فإذا ترى بيعها ببيت رجل من بني إسرائيل . فسأله داود أن يبيعها 
إياه فأبئ ٠‏ فحدّث داود نفسه, أن يأخذ منه . فأوحى الُّإليه أن يا داود. أمرتك أن 
تبني لي بيتاً أذكر فيه فأردت أن تَدجِلٌ في بيتي الغصب. وليس من شأني 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت اهلا . . مو الوا ل الم 


الغصب . وإنّ عقويتك أن لا تبليه . 
قال:يا ربٌ فن ولدي؟ 


قال: من ولدك. 
قال: فأخدذ عمر بمجامع ثياب أبي بن كمب , وقال ؛ جئتك بشئْ فجئت بما هو 
شد منه . لتخرجرنٌ ما قلت. 


فجاء يقوده. حقٌ أدخله المسجد؛ فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول 
الله يليه . فيهم أبو ذر فقال: إني نشدت الله رجلاً سمع رسول الله َل , يذكر حديث 
بيت المقدس حين أمر الله داود أن يبنيه إلا ذكره . 

فقال أبو ذر : أنا سمعته من رسول الله يله . 

وقال آخر: أنا سمعته , وقال آخر: أنا سمعته , يعني من رسول الله ل . قال: 
فأرسل عمر أَاً.. 

قال: وأقبل أبي على عمر, فقال: يا عمر أُتتَّمني على حديث رسول 
الله يي ؟ فقال عمر يا أبا المنذر . لا الله ما أََّمتك عليه ولك كرهت أن يكون 
الحديث عن رسول الله يليك ظاهرا . 1 

قال: وقال عمر للعباس : اذهب فلا أعرض لك في دارك . 

فقال العباس: أما إذ فعلت هذاء فإ قد تصدّقت بها على المسلمين» أوسع 
بها عليهم في مسجدهم, فأنًا وأنت تخاصمني فلا. 

قال: فخطٌ عمر لهم دارهم التي هي لهم اليوم: وبناها من بيت مال 
المسلمين!0. 

والعجب في إهانة عمر لأبي بن كعب وهو حكم في القضيّة ؟ وسحبه إلى 
المسجد . وسؤال المسلمين عن ذلك الحديث ؟ فلو كان المسلمون الحاضرون في 


.71/14 طيقات ابن سعد‎ )١( 
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المسجد يومذاك لم يسمعوا بقصّة ببت المقدس . فاذا تكون النتيجة ؟ الجواب: طبعاً 
يَحْصلٌ تكذيب من قبل عمر لأبي وقد يصحب التكذيب بعقوبة . 

ومن مجموع حوادث عمر مع ب بني هاشم أصبح عندهم اعتقاد. بكره الخليفة 
عمر هم . وحاولته اضعافهم وإبعادهم عن السلطة وسلب تراثهم. 


عمر وصفيّة 


الحادثة التي وقعت بين عمر وصفيّة عمّة ابي يل تبيل أن عمر لا يعير أهمية 
لقرابة الرسول يلك مثلما قال: حسبنا كتاب الله . 

فعن ابن عباس أنه قال: توفي ابن لصفيّة عمّة رسول الله يللهُ فبكت عليه 
وصاحت. فأتاها النبي يِل فقال ها :يا عمّة ما يبكيك ؟ قالت: 

توفي ابني , قال: يا عمّة؛ مَنْ توفي له ولد في الإسلام فصيرء بن الله له بيتأ في 
الجنّة فسكتت , ثم خرجت من عند رسول الله يلك فاستقبلها عمر بن الحنطاب. 
فقال: يا صفيّة قد سمعت صعراخك . إِنّ قرابتك من رسول الله يليه لا تغني عنك من 
لله شيئاً. فبكت . فسمعها النبي يِه وكان يكرمها ويحيّهاء فقال: يا عبّة أتبكين 
وقد قلت لكِ ما قلت؟ قالت: ليس ذلك أبكاني يا رسول الله , استقبلني عمر بن 
النطاب فقال: إِنَّ قرابتك من رسول الله يل لن تغني عنك من اله شيئا . 

قال: فغضب النبي يَيِهُ وقال: يايلال هجر بالصلاة. فهجّر بالصلاة, فَصَّعِدَ 
لمن النئ َل بد الله وأ ! عليه ثم قال اما بال قوم مْعئؤن أن قرابقي 
لتاقم كل سيب ولد :فطع يوم القيائنة إل سيق ونس انها ا 
الدنيا والآخرة". 


.517/4 مجمع الزوائد‎ )١( 
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وتلك الحادثة تبي جرأة عمر على النبي َي . وإعتقاده بعدم فائدة قرا 
مسلم من النبي يَلِلِه . وهذا الإعتقاد هو الذي سبل عليه لاحقاً الاعتداء عل 
فاطمة بنت حمد َيِه وباقي أقراد بني هاشم . 


مسألة الخمس 


لقد فرض الله سبحانه النمس , وجعل فيه حقّاً لاهل البيت نيف . وقد عمل 
به الرسول يل في أيام حكنه , وهو واضح في الآية المباركة : (وَاعلَمُوا نما غَِمتُم 
من شوء فأنَ لله خُسْمَهُ ولِلرُسولٍ وَلِذِي القُربن واليِتَامئ والمساجِينٍ وابنٍ 
السّبِيلٍ 3[4, 

جاء في سنن البيهقي . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال: لقيت علياً 34 فقلت 
له : بأبي أنت وم »ما فعل أبو بكر وعمر في حفّكم أهل الببيت من الخسمس» 
0 : إن عمر قال لكم حق ٠‏ ولا يبلغ علمي إذاكثر أن يكون لكم كله . 

0 شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرئ لكم .فأبينا عليه إلاكلّه فأبئ ان يُعطِيئًا 
32 وجاء في صحيح ابي داود؛ عن يزيد بن هرمزء أن نجدة الحروري حين 
حي في فتنة ابن الزبير » أرسل إلى ابن عباس , يسأله عن سهم ذي القربى . ويقول: 
لمن تراه؟ قال ابن عباس : لقربىئ رسول الله يله قكّمه لهم رسولٌ الله . وقد كان 
عمر عرض علينا من ذلك عرضاً. رأيناه دون حقّناء فرددناه عليه؛ وأبينا أن 
تقبله0"". وجاء في كتاب كنز العمال: عن ابن عباس قال: كان عمر يعطيناً من 


(١)الانفال, .1١‏ 
(؟) سنن البيهقي ١‏ باب سهم ذي القرين مسئد الشاقعي 3 قسم الف /3/41. 
(5) سنن أبي داود ج8١‏ في بيان مواضع قسم الخمس , ورواه أحمد بن حنبل في مسئده 55 ورواء 


0 


المنمس نحوأ مما كان يرئ انه لنا. فرغبنا عن ذلك فقلنا: حقٌ ذوي القربئ 


خدئن المنمسن !7 


تأويل النص الإلهي 


لقد جاء في بيعة الغدير نص اي واضح على ولاية الامام علي 492 فقد قال 
النبي محمد يلك : مَنْ كنت مولاه, فهذا علي مولاء؛ اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه, وأَنضرْ من نصرّه, وأَخْذَّلْ من حَذَّله. 

وبعد ذلك تقدّم المبايعون وعلىئ رأسهم أبو بكر وعمر فقال كل واحد منهم 
لعلي 2 : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب؛ أصبحت مولاي, ومولاكلٌ مسلم 
ومسلمة!''. وقصد النبي يله محمد في يوم الخميس . قبل وفاته بثلاثة أيام , كتابة 
الوصيّةا" بخلافة الإمام علي لة . ولكنٌ عمر وأبا بكر وآخرين منعوا من 
ذلك بقوهم :إن ان ل يهجر . وأكثروا الإختلاف فطردهم النوي يل من مغزله . 

والني يِل الذي لم يتمكّن من كتابة الوصيّة قال في يوم الحخميس :علي مع 
القرآنٍ والقرآنٌ مع على!؟. 


سس 
الببهقي 584/7. الخراج . أبى يوسف 110, لسان الميزان .١18/7‏ حلية أبي نشعهم 500/7 
صحيح مسلم 158/6 باب النساء الغازيات , سنن النسائي /ا17, 1748, تغسير الطبري .0/٠١‏ 

(١)كنز‏ العمال للمتقي الهندي 0/7١؟.‏ النزاع والتخاصم ص ؟؟, 51,719 . 

(1) ناريخ الاسلام ؛ الخطيب ص ؟9؟, 

ف رواه أبو نعيم وذ كرء الثعالبي في كناب (كتتاب السبعين ) في فضائل أمير المؤمنين /0139. 

(4) الإصابة لابن حجر العسقلاني باب ؟ حديث ٠‏ ص ١11‏ ط. مكتبة القاهرة, واخرجه الحاكم في 
المستدرك علئ الصحيحين واخرجه الذهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحته . 


نظربة أبي بكر وعمر في أهل البيت بلقا ا ا ا ا ا 


فعُمَرُ وجماعتة . متّعوا البي يلل من كتابة الوصيّة في يوم النميس. ثمّأوّلواما 
أوصئ به النبي يل في يوم الغدير. وتمَثّل تأويلهم أن النئ ييه أوصئ بمحيّة 
علي 96 . ولكنٌ عمر اعترف في أيام خلافته . بمخلافة علي 982 للني 46 . إذ رفض 
اعرابي قضاء الإمام علي في حقّه . بحكنه إياه, فنهره عمر وقال: هذا مولاك ومو 
كل مؤمن . ومَنْ لم يكن مولاه, فليس بمؤمن(١).‏ وقد قال الرسول يلي : ما تريدون 
من علي ؟ ما تربدون من علي ؟ إن علي م وانا منه. وهو ولي)كلٌ مؤْمن من 


بعدى7, 
ثم إعقرف عمر بأنّ النبي َل أراد في يوم المخميس أن يوصي إلى على 480 
فمنعه من ذلك 


رواية الخليفة عمر لنصوص الهية في الحكم 


لقد ذكر عمر بن الحنطاب نصوصاً عديدة وإعترافات حميدة في ولاية 
علي له ومغزلته وهى جديرة بالذكر, إذ اخرج احب الطبري عن عمر يِل ؛ وقد 
جاء اعرابيان يختصمان . فقال لعلي : |قض بينهم| يا أبا الحسن» فقضئ علي ينه . 
فقال أحدهما : هذا يقضي بيتنا؟  ١‏ 

فوثب إليه عمر واخذ بتلبيبه وقال: ويحك ماتدري من هذا؟ هذا مولاي 
ومولى كل مؤمن . ومن لم يكن مولاه؛ فليس بمؤمن!؟. 

وحكم عل مرّة على أعرابي بحكم . فلم يرض بحسكبه ,فتليّبه عمر بن 


.١١1 أخرجه الدارقطني في صواعق ابن حجر‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 7 النسائى فى خصائصه +؟. مد احمد 50578؟. 

() شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 11177. 

()) ذخائر العقبن 14, الصواعق المحرقة .٠١7‏ الرياض النظرة , الحافظ ابن سلمان ؟/-17. 


الخنطاب. وقال له: ويلك إِنّه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة7". 

وعن عمر وقد نازعه رجل في مسألة فقال: بيني وبينك هذا الجالسء وأشار 
إلى علي بن أبي طالب فقال الرجل : هذا الأبطن ؟ فنبض عمر من مجلسه وأخذ 
يتلييبه. حون شاله من الأرض. ثم قال: أتدري من صغّرت ؟ هذا مولاي ومولئ 
كل مسلم . وقيل لعمر بن النطاب: إنك تصنع بعلي شيئاً ( أي تعظّمه ) لا تصنعه مع 
أحدٍ من أصحاب النبي يلل فقال: إن مولاي!".” 

وخر جَ ابن الأثير حديث المناشدة في الرجعة قائلاً: وقد روئ مثل همذا 
البراء بن عازبء وزاد فقال عمر بن الخنطاب: يا إين أبي طالب. أصبحت اليوم 
ل كل وين 

واخرج المير سيد علي الهمداني عن البراء بن عازب يلك في قوله تعالى: لإيَا 
يها ارول بن مآأنزل نين من رَبك 6!؟ أي بل من فضائل علي انها نزلت في غدير 
خم . فخطب رسول لله ييه وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 

فقال عمر غلك : بخ بخ لك يا علي , أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة!*). وقالوا لعمر: لو عهدت فقال: كنت أجمعت بعد مقالتي لكم. أنْ أَوَل 
رجلاً أمركم, يحملكم على الحق , وأشار إلى علي بن أبي طالب. ثم رأيت أن لا 
أتحمله حيًاً وركن0, 


.7-9//1 الفتوحات الاسلامية‎ )١( 
شرح المواهب , الزرقاني المالكي 17. الفتوحات الإسلامية , احمد زيني دحلان (مفتي مكّة)‎ )1( 


ا 
(*) أسد الغابة في معرفة الصحاية 2/4 
(]) المائدة, 337 


(0) رواه أبو نعيم وذكره الثعالبي في كتابه (كتاب السبعين في فضائل أمير المؤمتين 019). 
(1) الفتوحات الاسلامية . أحمد زيني دحلان 171/7. 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت لكلا 1 00 


وأخرج القندوزي الحنني عن البراء قال:كنّا مع رسول لله يلل في سفر. 
فغزلنا في غدير خم , ونودي فينا لصلاة جامعة , فصل َل الظهر وأخذ بيد علي » 
فقال: ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ 

قالوا: بلىئ. قال: ألستم تعلمون أفي أولى بكل مؤمن من نفسه. قالوا: بل . 
أخذاً بيد علي . 

فقال هم : مَْ كنت مولاه, فعلي مولاه, اللهم وأل من والاه, وعاد من عاداه. 

قال فلقيه عمر بن الخطاب يف قال هنيئاً لك يا ابن أبي طالب. أصبحت 
مولىكلّ مؤمن ومؤمنة!". 

وأخرج في النهاية في غريب الحديث عن البراء بن عازب:كنًا عند 
النئ يلل , فنزلنا بغدير خم فنودى فينا: الصلاة جامعة وسح لرسسول الله يله 
تحت شجرة فصل الظهر. وأخذ بيد علي , وقال: ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ؟ قالوا: بلى. 

فأخذ بيد علي وقال : اللهم من كنت مولاه. فعلي مولاه, اللهم وال من والاه. 
وعاد من عاداه. قال فلقيه عمر بعد ذلك, وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب. 
أصبحت وأمسيت مول ىكل مؤمن ومؤمنة!". 

وروئ أبو حامد حمد بن حمد الغزالي في كتابه. في باب ترتيب الخلافة 
والمملكة: قوله وَل : من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر: بخ بخ يا أبا المسن 
قد أصبحت مولاي, ومولى كل مؤمن. فهذإ تسليم ورضئ وتحكيم . ثم بعد هذا 
غلب الهوئ لحبٌ الرياسة. وحمل عمود الخلافة . وعقود النبوة. وخفقان الهوئ في 
قعقعة الرايات . واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار. وسقاهم كأس ال موئ 


50/1١ ينابيع المودّة‎ )١( 
. عمدة الأخبار في مدينة المختار 115. وعن زيد بن أرقم مثله‎ )1( 
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فعادوا إلى الخلاف الأولء فنبذوه وراء ظهورهم . واشتروا به نا قليلة1". 

ومن صبراحة سعد بن عُبادة ما جاء عن طريق أبي بكر احمد بن عبد العزيز: 
ذك عه بن شيادة يوا عليا بعد دوم العتقافة قذكن أمرا من أمحتديه أرو اين 
يوجب ولايته . 

فقال له ابنه قيس : أنت معت رسول الله يل يقول هذا الكلام في علي بن أبي 
طالب ؟!') وأخرج الخطيب البغدادي عن شهر بن حوشب عن أَبي هريرة؛ أنه 
قال: من صام يوم تمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شه . ٠‏ وهو يوم 
غدير خم, لا أخذ النبي يل بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين 
قالوا: بلى يارسول الله. قال: مَنْ كنت مولاء فعلي مولاه. 

فقال عمر بن الطاب :بخ بخ لك يا ابن أبي طالب ٠‏ أصبحت مولاي ومولى 
كل مسلم . فأنزل الله: (اليوم مدت َم نكم 14". 

وقال عمر أمام على له ويجموعة من المسلمين: أما ولله لقد أرادك الحقٌ, 
ولكنّ أبى قومك!؟). 

وقال عمر لابن عباس عن رزيّة يوم النميس : لقد أراد رسول الله أن يصرّح 
باسمه فنعته00, 

وقال عمر لعبد الله بن عباس لعلّك ترئ صاحبك ( علياً ) ها أهلاً. قلت: وما 
يمنعه عن ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه . 


)١(‏ رواه الدرمذي والنسائي والإمام أحمد بن حمنبل في مسنده وابن ماجه عن هامش سر 
العاملين 73/١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة . ابن.أبي الحديد 41/1. 

(؟) شواهد التنزيل .١61/١‏ عمدة الأخبار في مدينة المختار ,1١15‏ المائدة, *. 

(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبي الصديد ,1١4/6‏ 110 

(0) شرح نهج البلاغة أبن أبي الحديد .١11/*‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت للا لو مط ا ا 


قال صدقت ولكنّه امروٌ فيه دعابة . ثم بدأ عمر بوصف على :4 : إن احراهم 
أن يحملهم على كتاب رمم . وسنّة نبيهم لصاحيك. وله لْن وليها. ليحملتَّهمٍ على 
الحجة البيضاء والصراط المستقي(". 

وروئ أبو بكر الأنباري في أماليه: أن علياً 8 جلس إِلىْ عمر في المسجد , 
وعنده ناس . فلمًا قام . عرض واحد بذكره ونسبه إلى التيه والعجب. 

فقال عمر : حقٌّ لمثله أن يتيه . والله لولا سيفه ل قام عمود الاسلام . وهو بعد 
أقضى الأمّة . وذو سابقتهاء وذو شرفها!". 

لقد كانت مواقف عمر في بداية سلطته ضدّ الامام علي لله ثم تحسشنت» 
واستمرت في مد وجزر وهي مثل نار تحت رماد. ولكن صبراحة عمر البدوية 
استمرت دون انقطاع. وعمر الذي إعترف بولاية علي 980 : واحقيته في الخسلافة 
تراه يبر سلبهم للسلطة منه بإمور ليس ها أساس. 

مثلاً يصف الامام علي :9# بصغر السن. في حين كان عمره يوم مات 
البي يط ثلاثين سنة. ويصفه بالدعابة, وهو أبعد الناس عنها. ويصفه بحب 
قومه . وعدالته معروفه, وثابته قبل خلاقته وبعدها. 

ومن هذه المواقف المعادية لعلى به : قال عمر لسعيد بن العاص إِقّ بم أقتل 
أباك ونا قتله علي ة . إلا أن سعيداً قال له :إن يل على الباطل .0‏ . 

وكان خالد وأبان إبنا العاص. بن سعيد بن العاص بن أميّة من المؤيدين لبيعة 
الامام علي .له . بعد وفاة البي ل . 

جاء في الإصابة : قتل علي م9 العاص بن سعيد بن العاص بن اميّة بن عبد 


.١١4/؟ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.1١0/7 شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد‎ )1( 
.47/١ البداية والنهاية , ابن كثير 701/7 سيرة ابن هشام 40/5؟, مغازي الواقدي‎ )*( 
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شمس في معركة بدر كافراً!". 
وروي عن ابن عباس قوله: دخلت عل عمر يوماً. فقال يا ابن العباس؛ لقد 
أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حقّن نحلته رياءً ؟ ! قلث من هو ؟ فقال : هذا ابن 


قلت: وما يقصد بالرياء ياأمير المؤمنين ؟ قال: يرشّح نفسه بين الناس 
بالحخلافة. 


قلت : وما يصنع بالترشيح ؟ ! قد رشّحه لها رسولُ الله يله فصدرفت عنه. 

قال :إن كان شابَاً حدثاً فإستصغرت العرب سنّه . وقدكمل الآن. ألم تعلم أن 
الله تعالى لم يبعث نبياً إِلّا بعد الأربعين. 

قلت : يا أمير المؤمنين أمّا أهل الحجئ والنهئ. فإئّم ما زالوا يعدونه كاملاً 
منذ رفع الله منار الاسلام . ولكنّهم يعدونه حروماً جدوداً؟. 

وعن ابن عباس قال: كنت أسير مع عمر بن الحنطاب في ليلة. وعمر 
على بغل , وأنا على فرس فقرأ ( عمر ) آبة فيها ذكر علي بن أبي طالب فقال: 
أما والله يابني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مسي ومن أبي 
بكر. فقلت في نفسبي :لا أقالني الْهُ إن أقلته. فقلت: أنت تقول ذلك يا 
أمير المؤمنين ؟ وأنت وصاحبك وثبتا وافرغتا الأمر مئًا دون الناس ؟ فقال: 
إليكميا بني عسيد المطلب أما إِنّكُم أصحاب عمر بن النطاب؛ فتأخّرت 
وتقدّم هنيهة . ققال ير لاسرتٌ, وقال أعد علي كلامك. فقلت: إِمُا ذكرت شيئأ 
فرددت عليه جوابه؛ ولو سكدثٌ سكتنا. فقال: إِنّا لله ما فعلنا الذي فعلنا عن 
عداوة؛ ولكنٌّ إستصغرناه. وخشينا أن لا يجتمع عليه العرب وقريش. لما قد 


.5101/1 الإصابة .ابن حجر المسقلائي‎ )١( 
.1١ 8/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1( 


نظرية أبى بكر وعمر فى أهل البيت 80 ا 


وترهاء قال: فأردت أن أقول: كان رسول الله كي يبعثه فينطح كبشههاء فلم 
يستصغره, أفتستصغره أنت وصاحبك ؟ فقال: لاجرم فكيف ترئ ؟ والله ما نقطع 
أمرأ دونه ولانعمل شيئاً حي نستأذنه(١',‏ لقد قال عمر ذلك بعد إستقرار الحكم 
السياسي . وقال الآلوسي في تفسيره في آية 9وَقِقُوهُم إِنّهُم مُسوٌنوْنَ 4!'' وقد ذكر 
الآراء فيها : وأولى هذه الأقوال, أن السؤال عن العقايد والأعبال ورأس ذلك لا اله 
لاله ومن أجلّه ولاية علي كرّم الله تعالى وجهه!". 

وروي عن الإمام علي 98 أنه قال ؛ جُعلت الموالاة أصلاً من أصول الدين, 
وقال: أصول الاسلام ثلاثة لاينقع واحد منها دون صاحبه: الصلاة والزكاة 
والموالاة. وذكر البييق عن الحافظ الحاكم النيسابوري. باسناده عن رسول 
لله له إذا جمع الله الأوَلين والآخرين يوم القيامة . ونصب الصبراط على جسر 
جهن , لم يجزها أح د إلذّ من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب40). 

وقال عمر: يا ابن عباس : أما واللّه إن صاحبك هذا لأولى الناس بالأمر بعد 
رسول الله يلي إلا أنا خفناه على إثنين. 

فقلت : وماهما يا أمير المؤمئين ؟ 

قال: خفناه على حداثة سئّه , وحيّه بني عبد المطلب!0). 

وقال عمر: كانت لاصحاب محمد ييه ان عشرة سابقة, فخصٌ على منها , 
بثلاث عشرة. وشركنا في خمس!0. ْ 


5177/7 الراغب في محاضراته‎ )١( 

)١(‏ العافات, 14؟, 

(7) نفسير الآلوسي 1/97لا. 

() الببهقي . محب الدين الطبري في الرياض يفلفنة 
(5) شرج نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟/١7.‏ 

(1) مقتل الحسين. الخوارزمي .]8/١‏ 
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وكان الصحابة يرجعون اليه ( أي الإمام على ) في أحكام الله , ويأخذون عنه 
الفناوئ ,كما قال عمر بن الخنطاب يله في عدّة مواطن : لولا علي هلك عمر”". 

وذكر ابن أبي الحديد, حدّثني الحسين بن جحمد السيني قائلاً: «قرأت على 
ظهر كتاب, أن عمر نزلت به نازلة. فقام ها وقعد وترئ ها وتقطرء وقال لمن 
عنده: معشر الحاضرين ما ثقولون في هذا الأمر؟ فقالوا:يا أمير المؤمنين: 
أنت المفزع والمنزع . فغضب وقال: (إيَآ يها الّذِينَ آمْنُوا اشّقُواالله وَفُونُوا قولا 
سويد 6" ثم قال: أما والله إن وإياكم لنعلم اين نمبدتها والخبير بها. قالوا:كأنّك 
أردت ابن أبي طالب ؟ 

قال : وأنَّّْ يعدل بي عنه. وهل طفحت حدّه مثله ؟ قالوا: فلو دعوت بهيا 
أمير المؤمنين ؟ قال: هيهات إن هناك ثهخاً من بنى هاشم . واثرة من علم ولحمة 
من رسول الله ي. يؤق ولا يأتي, فامضوا بنا إليه. فاقصفوا نحوه, وافضوا إليه. 
فألفوه في حائط له عليه تبان . وهو يتوكل على مسحاته ويقرأ (أَيِحسَبُ الإنسان أن 
يُقِرْكَ سُدَئ 14" الى آخر السورة؛ ودموعه تهمي على ديه , فاجهش الناس 
لبكائه. فبكوا تم سكت وسكتوا. فسأله عمر عن تلك الواقعة فأصدر جوابها. 

فقال عمر: أما والله لقد أرادك الحقٌ . ولكن أبى قومك. فقال: يا أيا حفص: 
خفّض عليك من هنا ومن هناء إن يوم الفصل كان ميقاتاً. فوضع عمر إحدى يديه 

5 . 

على الاخرئ. وأطرق إلى الأرض . وخرج وكإنما ينظر في رماد!!). 

ومن الإنصاف القول: إِنَّ صدراحة عمر نادرة وجيدة. ولو عمل بما صرّح به 


.7١ ينابيع المودّة‎ )١( 

(؟) الاحزاب. 7١‏ 

(7) القيامة, 75. 

(؛) شرح نهج البلاغة «/114. ١١8‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت :8 و 


في حقٌ علي نه لكان أفضل . 

وحدّثنا أبو زيد عمر بن شسيّه بأسناد رفعه الى ابن عباس , قال: إِنِّ 
لأماشي عمر في سكك من سكك المدينة, يده في يدي , فقال: يا ابن عباس» 
ما أظن صاحبك إلا مظلوماً , ققلت في نقسي : والله لا يسيقني بها فقلت:يا 
أمير المؤمنين, فاردٌدُ إليه ظُلامته . فانتزع يده منن ييدي, ثم مسب يهسمهم ساعة 
وقف , فلحقته فقال لي :يا ابن عباس» ما أظن القوم منعهم من صاحبك إل 
مهم استصغروه, فقلت في نفسي : هذه شي من الأول ٠‏ فقلت: والله ما استصغره 
الله حبين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر(". 

وقال عبادة بن الصامت الخنزرجي : بايعنا سول الله كلل على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. 
وعلئ أن نقول بالعدل أين كنا . لا نخاف ف الله لومة لاثم(". والأمر هو النلافة . 

ومن بطولات عبادة بن الصامت أَنَّ جاهد معاوية بلسانه, قأخرجه معاوية 
من الشام الى المدينة . وفي المدينة أعاده عمر الى الشام . بعد ان كتب الى معاوية» أن 
لا إمرة لك على عبادة بن الصامت7". 

ونا اذّعت ام رأتان إبنا وتدكّرتا لبنت .ثم يستطع عمر ولا شري القاضي حل 
هذه المشكلة . فجاءا الى على بن أَبي طالب 482 , فوزن الامام نلق حليب كل واحدة 
منهما. واعطى الاين لصاحبة الحليب الثقيل الوزن. 

وقال 8ه لعمر: أما علمت أن لله تعالمئن حط المرأة عن الرجل في ميراثها. 
فكذلك كان لبنها دون لبنه. 


.16/1 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد‎ )١( 
.7819 (؟) سنن النسائى 1/1/9 حديث‎ 


11 
(؟) أسد الغابة . ابن الاثير . موضوع عبادة بن الصامت. ةد 
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فقال عمر : لقد أرادك الحيٌ يا أبا الحسن, ولكرء قومَكَ أَبَوا(©. 

ويقصد عمر بقومك نفسه وأبا بكر وباقي رجالات قريش. الرافضين 
لنلافة علي 8 . فقد إعترف بأنّه منع النّبي َل من كتابة الوصيّة لعلي في 
يوم الخميس . ومن الانصاف القول إرّ صدراحة عمر لايملكها الكثير من المسلمين . 

وقال عمر: وكيف لي بعثان ؟ فهو رجل كَلفٌ بأقاربه ؟ وكيف لي بطلحة وهو 
مؤمن الرضاكافر الغضب ؟ وكيف لي بالزبير وهو رجل ضبس ( سي الخلق )؛ وإن 
أخلقهم أن يحملهم على الحجة البيضاء الأصلمٌ يعني علياً يه" , 

وقال لابن عباس : إن علياً ابن عمّك لأحقّ الناس بها. ولكنٌ قريشاً لا 
تحتمله , ولُن وليهم ليأخذنهم بر الحق0". 

وبالرغم من أحقيّة على 488 للخلافة واغتصاب أبي بكر وعمر ها فقد سلك 
الامام على 48 معهما سلوكاً متّصفاً بالنصح والمساعدة وحفظ بيضة 
الإسلام. وعدم انتهاج أي مشروع يتسيّب في إسقاط الدولة الإسلامية, وهذا 
يعني صبره على سلب حقّه في الخلافة والولاية. وبسبب ذلك فقد إطمأن أبو بكر 
وعمر إليه ما دفعهم| للإعتراف بحقّه وبيان أفضليته وأعلميته . 


الخليفة عمر يذكر مناقب علي 141 


عن أبي سعيد الحندري قال: حججنا مع عمر بن الخطاب يك . فل دخل 
الطواف استقبل الحجر . فقال: إن أعلم إِنّك حجر لا تضدٌ ولا تنفع ولولا ان رأيت 


.577/١ تاريخ الاسلام السياسي‎ )١( 

(؟) تاريخ المدينة المنورة . ابن شبة طد. دار الفكر. النهاية في الضريب 77/7. أنساب الأشراف, 
البلاذري 0, منتخب كنز العمال. المتفي الهندي 11 

(6) تاريخ اليعقوبي 168/1 .١69‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت لا موقم المج الاجم و1 
رسول الله يل بلك ما قبلتك ثم قبله . 

فقال له علي بن أبي طالب : بلى يا أمير المؤمنين إن يضدرٌ وينفع . 

قال: بم ؟ قال: بكتاب الله عر وجل : 9 وَإذ أَحَدَرَبّكَ من بَنِيِ آدَمْ من ظْهُورِهِم 
ُرْيْتَهُم دهم غلى أنقمبهم أنسث ربكم 16" 

خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنّه الرب. وأمُْسم العبيد. وأخذ 
عهودهم ومواشيقهم , وكتب ذلك في رق. وكان لهذا الجر عينان ولسان. 
فقال له : إفتح فاك. ففتح فاه فالقمه ذلك الرق. فقال: إشهد لمن وافاك 
بالموافاة يوم القيامة . وإِنّ أشهد لسمعت رسول لله يلك يقول: سؤق يوم 
القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق, يشهد لمن يستلمه بالتوحيد. فهو يا أمير 
المؤمنين يضر وينفع . فقال عمر: أعوذ بلله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 
لجسن 

وعن حذيفة بن الهان قال: إن َقَ عمر بن الحتطاب فقال له عُمِرُ: كيف 
أصبحت يا اين الهان؟ فقال: كيف تريدقي أصيم ؟ 

أصبحت وله أكره الحقٌ. وأحبٌ الفتنة, وأشهد بما لم أره. وأحفظ 
غير المخلوق , وأَصلٌّ على غير وضوء, ولي في الأرض ما ليس له في السماء . 

فغضب عمر لقوله؛ وإنصرف من فوره وقد أعجله أمر. وعزم على أذئ 
حذيفة لقوله ذلك, فبيخا هو في الطريق إذ مر بعلي بن أبي طالب ؟ فرأئ الغضب في 
جيه فال ايا أعضيلنييا عمر؟ 06 

فقال : لقيت حذيفة بن الهان فسألته : كيف أصبحت ؟ 

فقال: أصبحت أكره الحقٌّ . فقال؛ صدق يكره الموث وهو حق. 


(١)الأعراف‏ 39/9 
(؟) الجامع لشعب الإيمان 090/1. 


0086 .... ..........انظريات الخليفعين/ج١‏ 


فقال: يقول وأحبٌ الفتنة. قال: صدق يحت المال والولد وقد قال الله تعال 
(إثما أموائكم وَأولادكُم يتئة 16'". 

فقال يا على : يقول : وأشهد مالم أره. 

فقال: صدق يشهد لله بالوحدائية والمسوت والبعث والقيامة والجسنّة والنار 
والصراط ول ير ذلك كله . 

فقال: يا علي : وقد قال: إن أحفظ غير المخلوق . قال صدق يحفظ كتاب الله 
تعالى القرآن, وهو غير مخلوق. . 

قال: ويقول: أصقٌ على غير وضوء. فقال: صدق يصن على إبسن عمٌي 
رسول الله يللع على غير وضوء, والصلاة عليه جائزة. 

فقال: يا أبا الححسن , قد قال أكبر من ذلك . فقال: وما هو؟ 

قال إن قال: إن لي في الأرض ما ليس اله في السماء . قال: يصدق له زوجة 
وولد. فقال عمر: كاد يهلك إين النطاب لولا علي بن أبي طالب. 

وقال الحافظ الكنجى : هذا ثابت عند أهل النقل» ذكره غير واحد من أهل 
السير'". وذكر لمحب الطبري عن عمر يلك وقد ذَكِرَ عنده علي فقال: ذلك صهر 
رسول الله يف . نزل جبريل فقال يا محمد إنَّ لله يأمرك ان تزوّجج فاطمة ابنتك من 
عرا", 

وعمر هو أول من قال: أطال الله بقاءك .. قاله لعلى . وأول من قال: أيِّدك 
لله.. قاله لعل 440. ١‏ 


.16 التغاين‎ )١( 
.515-518 (1)نهاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب‎ 
.؟١ (؟) ذخائر المقبئ في مناقب ذوي القريئ‎ 

() تاريخ الخلفاء للسيوطي /17. 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت نيلا ا كن 


تصريحات علي في عمر 


قال الإمام على اله في الخطبة الشقشقية يصف أبا بكر وعمر: 

فيا عجبا ! بينا هو يستقيلها في حياته. إذ عقدها لآخر بعد وفاته, لشدٌّ ما 
تشطرا ضرعبها! فصيرها في حوزة خشناء يعلَظ كلمها, ويخْشنُ مسّهاء ويكثُر 
العثارٌ فيها والاعتذار منهاء فصاحيها كراكب الصّعبة, إن أشنق لطا خَرَمٌ. وإن 
أسلس لا تقحّم في اناس لعب إلتيقبط وماس وتلوّنِ واعتراض. فصبرثٌ 
على طول المدّة وشدّة ا حنة, حي إذا مضئ لسبيله جمعلها في جماعة , زعم أن 
أحدهم ٠‏ فيا لله وللشورئ متى اعترض اليب فيّ مع الأول منهم, حقق صرت 
أقرن إلى هذه النظائر. لكقٌّ اسففت إذ أسقُوا وطِرتٌ اذ طاروا!". 

وقال علي يليه لابي بكر : أن إثننا ولا يأتنا أحدٌ معك , كراهية لحضضر عمرا" 

وقال على له لعمان: أمّا الفرقة ‏ فعاذ الله أن أفتح ها باباً. وأسبّل إلها 
سبيلاً. ولك أنهاك عمًا ينهاك الله ورسولهُ عنه. وأهديك إلى رشدك. وأمّا عتيق 
وابن المنطاب فإن كانا أخذاما جعله رسول الله 24 لي فأنت أعلم بذلك 
والمسلمون!؟, 

وقال الامام علي لله لعمر واصفاً سعيه لبيعة أبي بكر : إحلب حلباً لك 
شطرهء تولّيه أنت اليوم ليردّها عليك غدأ!4ا. 

وقال الامام علي لله لعهان: « وأُمّا التسوية ببنك وبينههماء فلست كأحدهما 


.١14 نهج البلاغة للإمام علي ف8ة ك‎ )١( 
غزوة خيبر.‎ ١66 صحيح البخاري فيه ٠ل باب‎ )1( 
.16/1 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 


(]) الامامة والسياسة ابن قنيبة 1١1١/١‏ 


0 مخ قب ونا اوه نحا تازيات الدليفنين رج 


نما وليا هذا الأمر فظلفا أنفسه ( أي كمًا) واهلهما عنه. وعمت وقومك عوم 
السابح في اللجة. 

وفي أيام خلافة علي بن أبي طالب للئة . وصف 20 أيام ما بعد الرسول يلك , 
والظلم الذي حل بأهل البيت يله قائلاً: حم إذا قُبَض الله رسولهُ , رجع قومٌ على 
الاعقاب . وغالتهم البل! واتّكلوا على الولائج''!. ووصلوا غير الوجه(, 
وهجروا السّبَبَ الذي أمروا مودّته!؛). ونقلوا البناء عن رصٌ أساسه فبنوه في غير 
مو ضعه . 

معادِنٌ كل خطيئة , وأبوابُ كل ضاربٍ في غمرة. قد ماروا في الحيرة, 
وذهلوا في التّكرة. على سنّة من آل فرعون. من منقطع إلى الدنيا راكن أو مُفَارِقٍ 
للدي ما (4) 1 

ني مس 0 


تصريحات معاوية 


أما عن رسالة محمد بن أبي بكر إلى معاوية وجوابها فنقتصر هنا على جواب 
معاوية له لما فيها من صدراحة خطيرة: 


)١(‏ أهلكم الحتلاف الاراء والاهواء 

(1) جمع وليجة وهي البطانة . 

() أي غير رحم الرسول لي 

(4) يعني أهل البيت ملا : قل ل أستلكم عَلبهِ أجرأ إل ارده في الثّرين # الشررئ *7. 

(0) قد يكون في أهل الضلال من هو مفارق للدين مباين. وليس براكن الى الدنيا ولا منقطع اليها. كما 
نرئ كثيراً من أحبار النصارئ ورهباتهم . الخطية 19٠‏ نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب 398 , 
شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد المعتزلي داكا 


نظرية أبي بكر وعمر في أهل البيت نظ تو مط ا 1 


كتابك , فتذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه, وما اصطؤ به رسول 
لله يَيُ مع كلام كثير لك فيه تضعيف , ولأبيك فيه تعئيف, ذكرت فيه فضائل ابن 
أبي طالب , وقديم سوابقه وقرابته إلئْ رسول الله يل ومواساته إيّاه في كل هول 
وخوف, فكان احتجاجك عل وعيبك لي بقضل غيرك لابقضلك, فاحمد ربا 
صرف هذا الفضل عنك. وجعله لغيرك, فقد كا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي 
طالب , وحقّه لازماً لنا. مبروراً عليناء فلا اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما 
عنده وأتمّله ما وعده, واظهر دعوته. وأبلج حُجّته . وقبضه الله إليه صلوات الله 
عليه . فكان أبوك وفاروقه أَرّل من ابتزه حقّه , وخالفه على أمره. على ذلك إتفقا 
وإنُّسقا. ثم نما دَعواه إلى بيعتهها, فأبطأ عنهها وتلكّأ عليهم|. فهرًا به اللمموم 
وأرادا به العظيم . ثمإِنّه بايع هما وسلّم هما. وأقاما لا يسشركانه في أمرهماء ولا 
يطلعانه على أمرهماء حقٌ قبضهما للُّ, ثم قام ثالثهما عثان فهدئ بهديهها وسار 
بسيرهما, فعبته نت وصاحبك, حقّ طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي . فطلب) 
له الغوائل وأظهرتما عداوتكا فيه حٌ بلغا فيه مناكباء فخذ حذرك يا ابن أبي 
بكر. وقس شِبِرّك بقترك, يقصر عنه أن توازي وتساوي من يزن الجبال بحلمه . 
لايلين عن قَسْر قناتهء ولا يدرك ذو مقال أناته, أبوك مهّد مهاده وبنئ لملكه 
وساده؛ فإن يكن ما نحن فيه صواباً . فأبوك استبدٌ به ونحن شركاؤه, ولولا مافعل 
أبوك من قبل , ما خالفنا ابن أبي طالب؛ ولسلّمنا إليه , ولكنًا رأينا أباك فعل ذلك 
به من قبلنا. قأخذنا ممثله . فعب أباك بما بدا لك أو دغ ذلك والسلام على من 
أناب07, 

وفي هذه الرسالة اعتراف واضم وصبراحة شاملة بسلب أبي بكر وعسمر 
الخلافة من علي بن أبي طالب 92 . وقد اضطءٌ إليها معاوية في رد حجة محمد بن 


.١؟/7؟ مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 


ان . .... نظريات الخليفنين/ج١‏ 


أبي بكر ء وردعه عن مواصلمة دعم علي لله . 
وبين معاوية إتّفاق الاثنين على سلب الخلافة من علي 888 , وعملهما المشترك 
لانزال أقسى العقوبات به لاجباره على البيعة . إذ قال: فهبًا به الهموم وأرادا به 


العظيم . 


اعترافات يزيد المهمة 


روئ البلاذري قائلا: لا قل الحسين كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن 
معاوية: «أمّا بعد... فقد عظمت الرزيّة وجلّت المصيبة. وحدث في الإسلام 
حدث عظيم . ولا يوم كيوم قتل الحسين. 

فكتب اليه يزيد : أمّا بعد يا أحمق . فنا جئنا إلى بيوت مجدّدة . وفرشٍ ممهّدة , 
ووسائد منضّدة. فقاتلنا عنهاء فإن يكن الحقٌ لنا فعن حمّنا قاتلنا , وإن كان الحقٌ 
لغيرناء فأبوك أول من سر هذاء واستأثر بالحقٌّ على أهله». 

وفى هذه الرسالة إعتراف واضح من يزيد بن معاوية بتسلط عمر وأبي بكر 
على منصب المثلافة . وأخذها من أهلها الشرعيين. وقد أرسل يزيد جملته إرسال 
المسلَّات! 





المؤيدون والمخالفون لنقص القرآن ونسخه وتفسيره 


لقد اهتر' الرسول عن بقضية جمع القرآن الكريم في حياته. واهتم بها الامام 
على #2 من بعده. فبعد موت الرسول ين وقضيّة السقيفة . قال الامام علي .له : 
أنه قد حصر جهوده في قضيّة جمع القرآن الكريم . وقد أكمله وأَعّه فكان أول 
قرآن كامل وصحيح عند المسلمين!". 

وسعئ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود في جمع القرآن الكريم أيضاً. 

فعرف في تلك الفترة الزمنية قرآن الامام علي نيه وقرآن اين عباس وقرآن 
ابن مسعود . وبعد حرب الهامة ونجاح المسلمين في القضاء على من ارتدّ الى الكفر, 
ومن امتنع عن دفم الزكاة. هدأت الأوضاع في جزيرة العرب. 

واول من أظهر اطروحة الحزب القرشي في القرآن والحديث كان أبو بكر 
فهو الذي امتنع من نسخ القرآن الكريم . 

ثمّ سار عمر على ذلك المنهج فلم ينسخا القرآن الكريم في مدة حكثهما. 

وامتنع أبو بكر عن تدوين الحديث النبوي . واحرق ما دوّن منه؛ ومنع ذكر 
الحديث بين المسلمين. 


)١(‏ كنز العمال 177/17. مصنف ابن أبى شيبة 141//7: مصنف عبد الرزاق 0/-10. انساب الأشراف 
0 االتسهيل , ابن جزي ١/21؛‏ وذكره أبو نعيم فى الحلية . 


لق ماعط ا نم اق امسا سو انتم طرنات اليس 


ثم طق عمر بن الخطاب ذلك المنبج بحذافيره. 

أخرج المت اهندي, عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال: أراد 
عمر بن الحنطاب أن يجبمع القرآن فقام في الناس فقال: من تلق من رسول الله :2 
شيئاً من القرآن فلياًتنا به . وكانوا كتبوا ذلك في الصحف. والألواح ؛ والعسب. 
وكان لا يقبل من أحد شيئاً حقٌ يشهدا هيدان . فقتل وهو يجمع ذلك إليه0"... 
أي مضت اثنا عشر سئة من حكم أبي بكر وعمر ولم يجمعوا القرآن الكريم !! 

وقد قال الله سبحانه في حكم كتابه الشريف: (إإِنَا نحن تَزّلنا الذكر وَإنَانَهُ 
لَحَافْظُونَ 114). 

والمسلمون اليوم من سنة وشيعة متّفقون على صحة القرآن الكريم الموجود 
بين أيدينا بلا نقص ولا زيادة ولا تحريف. ولا يعني هذا أنه لا يوجد سابقاً بعض 
العلماء منهم من يقول بخلاف ذلك. بل أَنَّهِ يوجد علماء سابقون عندهم تمن يقول 
بنقص القرآن وتحريقه إلا ان العلماء الآخرون وهم الأغلبية قد تغلب قوهم وانتصر 
عند الطائفتين والحمد له , ومن القائلين بنقص القران المجلسي والكليني والبرق 
والبخاري ومسلم'". وفي أيامنا هذه لم نسمع بعالم مسلم سي أو شيعي يبع من 
يقول بتحريف او نقص أو زيادة في الكتاب الكريم. إذن المسلمون اليوم مستّنقون 
على صحة القرآن الكريم وانه بلا زيادة ولا نقصان. وسوف ند في هذا الموضوع 
أن ممّن كان يقول بنقص القرآن عمر بن النطاب إلا ان جمهور المسلمين خالفوه في 
ذلك . وأيّده أبو موسى الاشعري وعيد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن عوف. 

وقد احتيعٌ عالم الأزهر حمود أبو ريّة على القول بنقص القرآن قائلاً: 


)١(‏ متتخب كنز العمال ؟/10. 
)١(‏ الحجر: 5, 
(؟) صحيح البخاري ٠‏ اضواء على السنة النبوية .ابو رية ص86؟. 


نظرية أبى بكر وعمر فى القرآن والسنة ماج الجخ ا اماما الو 


«وم يقف فعل الرواية عند ذلك بل تمادت إلى ما هو أخطر من ذلك. حون 
زعمت أن في القرآن نقصاً ولمناً, وغير ذلك مما أورد في كتب السنّة, ولو شئنا أن 
نأي به كله هنا لطال الكلام ‏ ولكًا نكتني بمثالين ما قالوه في نقص القرآن . وم نأت 
بهما من كتب السنّة العائّة. بل بما حمله : الصحيحان, ورواه الشيخان: البخاري. 
وبل 

أخرج البخاري وغيره عن عمر بن المخطاب أنّه قال_وهو على المنير.: إن 
لله بعث محمّداً بالحق نيياً . وأنزل عليه الكتاب فكان نما أنزل آية الرجم. 
فق رأناها. وعقلناها. ووعيناها. رجم رسول الله يلك ورجمنا بعده فأخثئ إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله. فيضلٌ بترك فريضة 
أنزها الله والرجم في كتاب الله حق على من زفى إذا أحصن من الرجال , والنساء. ثم 
إناكنا نقرأ فيا يقرأ في كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكو!". 

وقال عمر: كن نقرً: أل ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ثم قال لزيد بن 
ثابت: أكذلك ؟ قال: نعم!؟). وهكذا اثبت صحيح البخاري بأنَّ عمر وزيد بن 
ثابت كانا يقولان بنقص القرآن الكريم . وهو سبب عدم رغيتهها باستنساح القران 
الكريم . وفعلاً لم ينسخ القرآن في زمن أبي بكر وعمر. أمَا القرآن الكريم الموجود 
في أيدينا اليوم, فهو قرآن الإمام علي 949 الذي جمعه . وليس قرآن زيد بن ثابت 
الحتوي على عشرات الآيات الزائدة غير الصحيحة ». 

أي ان قرآن عمر كان مجموعاً بواسطة زيد بن ثابت ووضع عند حفصة 
دون رغبة منه| باستنساخه . 


1 صحيح البخاري ٠م الاتقان لابي عبيد‎ )١( 
.٠١571١ (؟)الدر المنقرر‎ 


17 0000 نظرهات الخليغتين/ج١‏ 


ولما ضغط المسلمون على عفان بقيادة حذيفة بن الهان رضخ عفان لهذا 
ووافق على استنساخ القرآن الكريم فتأسست لجنة فبها زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاص وحذيفة وآخرين. 

ول تأخذ اللجنة بقرآن حفصة , لذلك لما ماتت حفصة في زمن دولة معاوية 
اسرع مروان بن الحكم ( واي المدينة ) إلى الحصول على قرآن حفصة لاتلافه: 
وفعلاً نقذ ذلك20, 

وذكر ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت تك قال: لما ماتت حفصة 
أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر يك بعزيمة ‏ فأعطاه إياها فقسلها غسلاً. وجاء 
فشققها ومزقها!". 

وكان هذا القرآن المطبوع بقراءة علي بن أبي طالب 8 التي اخذها 
عنه عاصم فقد جاء: عن حفص, عن عاصم, عن أبي عبد الرحمسن قال: 
م أخالف علياً في شي من قراءته . وكنت اجمع حروف علي. فألتي ببما زيداً 
في المسواسم بالمدينة فا اخستلفنا الا في التسابوت .كان زيد مقرأ باهاء 
وعلي بالتاء 0 . 

وقرآننا الحالمي مكتوبة فيه كلمة التابوت بقراءة علي 89 لا بقراءة زيد بن 
ثابت. وأخرج أبن عبد البر في القهيد من طريق عدي بن عدي بن عمرة بن قزوة » 
عن أبيه . عن جده عمير بن قزوة: أن عمر بن الخطاب قال لأبي : أوليس كنا نقرأ 
من كتاب الله ؟ أن أنتفاءكم من آبائكم كفر بكم . فقال: بلى . ثم قال : أوليس كنا نقرأ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر . فيا فقدنا من كتاب الله . 


.183/7 روأء الطيرائي ورجاله رجال الصحيح , مجمع الزوائد. الهيثمي‎ )١( 
.1١١7/8“ تاريخ المديئة المنورة‎ )1( 
سير أعلام النيلاء , الذهبي ؟/173.‎ )©( 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة 1[ ز[ز 1[ ااا 0 


فقال أبي : بل( , 

ومن هذا يتبين أن عمر اعتقد بوجود نقص آية [ ألا ترغبوا عن آبائكم فإنّه 
كفر بكم أن ترغيوا عن آبائكم ] من القرآن الكريم . 

« وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه أنه قال: بعث أبو موسي الأشعري 
إلى قدَاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خبار 
أهل البصيرة . وقرّاؤهم , ولا يطوانٌ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم .كما قست قلوب 
من كان من قبلكم وإنّا كنا نقرأ سورة كنا نشمّهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها 
غير أَنَّ قد حفظت منها: [ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ وادياً ثالثاً. ولا 
يملأجوف ابن آدم الاب ]. 

وكنًا نقرأًسورة نشمًهها بإحدى المسبّحات فانسيتها. غير أن حفظت منها: 

[يا أبّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة ]. 1 

نجتزىء با أوردناه وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حقّ في الكتاب 
الأوّل للمسلمين وهو القرآن الكريم ! ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات القي 
تفصح بأنّ القرآن فيه نقص . وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سبحانه: 

(إنَا نْحنُ نَزّانا الإكز وإذا نه نَحَافِظُونَ 14" وأيها تصدق ؟ ! اللهم إن هذا أمر 
عجيب يجب أن يتدبّره أولو الألياب!". 

وذكر السيوطي عن ابن عباس أَنّه قال: أمر عمر بن الحنطاب منادياً 
فنادئ: أن الصلاة جامعة , ثم صمد المنبر فحمد واثنى عليه . ثم قال :يا أيّها الناس 


.1877/5 اندر المتثور في التفسور بالمأثور ١/7١٠.كنز الصمال 51/1 ح‎ )١( 
.5 الحجر؛‎ )1( 
761 أضواء على السنة المحمدية . محمود أبو رية‎ )( 


لا تجيزعن من آية الرجم إِنّْا نزلت في كتاب الله وقرأناها. ولكمّها ذهبت في قرآن 
كثير ذهب مع حمد, وآية ذلك أن النبي يَفِلهُ قد رجم. وأن أبا بكر قد رجم. 
ورجمت بعدهما. وأَنّه سيجيْ من هذه الأمّة من يكذّبون بالرجم!". 

وأخرج الامام احمد. عن ابن عباس أنه قال: خطبنا عمر فحمد الله تعالن. 
وأثنئ عليه فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه, فإنه حد من حد ود الله تعالى . إلا أن 
رسول الله َيِل . قد رجم , ورمنا بعده, ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب 
لله عرّوجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف”". 

وقال الشيخ محمد أنور: [ فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: 
والله ما نجد آية من كتاب الله ... الح ] وقد كان عمر أراد أن يكتبها في المصحف. 

فإن قلت : إنها إن كانت من كتاب الله . وجبت أن تكتب, وإلا وجب أن لا 
تكتب . فا معنى قول عمر ؟ 

قلت: أخرج الحافظ عنه : لكتبتها في آخر القرآن0". 

وجاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي عن حذيفة أن قال: قال لي عمر بن 
الخطاب:كم تعدون سورة الاحزاب. ' 

قلت : ثنتين او ثلاث وسبعين. 

قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة وكان فيها الرج!؟. 

وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم نجد فيا أنزل علينا : « أن جاهدوا كما 
جاهدتم أول مدّة» ؟ فإنّا لم نجدها. 


.19/8/0 الدر المنثور‎ )١( 
. وأخر. جه النسائي‎ 77/١ مسئد الامام أحمد‎ )1( 
1 فيض الباري على صحيح البخاري‎ )( 
.١80/8 الدر المنثور‎ )4( 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة 08 0 

قال : أسقط فبا اسقط من القرآن0©. 

وأخرج الشيخ عيد الرحمن السيوطي عن أبن عمر أَنِّ قال: ليقولن أحدكم 
قد أخذت القرآن كله. وما يدريك ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير , ولكن ليقل: 
قد أخذت منه ما ظهر0", 

اذن اعتقد عمر بأنَّ القرآن تنقصه ما يلمي: 

آية الرجم . 

آية : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم . 
ية: أن جاهدواكما جاهدتم اول مرّة. 
ية: إِنّ انتفاؤكم من أبائكم كفر بكم . 

آية: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

آية الشيخ والشيخة 

: في سورة الأحزاب توجد ثلاث وسبعون آية. بينا إعتقد عمر بِأنها في 
حجم سورة البقرة أي مائتان وست وانون آية. اي ان الخليفة عمر يعتقد بأنّ 
سورة الأحزاب ينقصها مائتان وثلاث عشرة آية ؟!! وبذلك يظهر لنا أن عمر 
اعتقد بنقص القرآن الكريم. 

فتكون النتيجة : ان نظرية عمر في الثقلين القرآن وأهل البسيت ض تتمثّل 
فى الايمان بنقص القرآن الكريم , وحذف أهل البيت 2 . 
1 والمعروف عن عمر عدم رغبته في تفسير القرآن الكريم. واصراره في معاقبة 
كل من يسأل عن ذلك. فعن فرظة بن كعب قال : خرجنا نريد العراق . فشئ معنا 
عمر بن الخطاب إلى صرار, فتوضأ ثم قال: 


1 
1 


.0717//1 كنز العمال للستقي الهندي‎ )١( 
.19/١ (؟) الدر المنئور ؟8/1؟؟؛ تغسير روح المعاني للآلوسي‎ 


أتدرون ل مشيت معكم ؟ 

قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت ت معنا. 

قال : إلكم تأتون أهل قرية هم دوي بالقران كدوي النحل. فلا تصدّوهم 
بالأحاديث, جرّدوا القرآن وأقُوا الرواية عن رسو ل الله يي إامضوا وأنا 
شريككم . فليا قدم قرظة قالوا: حدٌثناء قال: نهانا عمر بن الخنطاب. 

وأراد ابن حبان ( أبو حاتم ) أن يعذر عمر لأنّه وجد الفتق كبيراً فقال: لم 
يكن عمر بن الحنطاب وقد فعل ينهم الصحابة بالتقل على النبي يل ولا ردهم عن 
تبليغ ما سمعوا من رسول الله. وقد علم أنه كل قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
أن لايحل هم كتان ما سمعوا من رسول الله ك8 . 

ولكنّه علم ما يكون بعده من التقوّل على رسول الله كله لأنّ 38 قال :إن الله 
تبارك وتعالى نل الحقٌّ على لسان عمر وقلبه. 

وقال يَطْل: إن يكن في هذه الأمَّة حدّثون فعمر منهم 

فعمر من الثقات المتُّقِين الذين شهدوا الوحي والتغزيل فأنكر عليهم كثرة 
الرواية عن الي 115". 

ويذكر أن حديث نزول الحقّ على لسان عمر وقلبه باطل لكون رواته من 
الكذبة ( أبو هريرة وعبد الله بن عمر العمري ويحسبئ بن سعيد وجهم بن أبي 
الجهم!".ففسألة كون عمر من شهد الوحي والتغزيل لا تنفي حساجة الناس الى 
تفسير وحديث . 

والمسألة الثانية هي إفتقاد إين حبّان للرد المناسب والمنطقي في الموضوع. 
فذهب بعيداً للإستناد على قضيّة خيالية لاثبات القضيئّة الأولى. 


.77/١ كتاب المجروحين لاربن حان‎ )١( 
.149/٠١ ميزان الأعتدال للذهبى . تهذيب التهذيب‎ )1( 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسئة 009 0 


فحديث أن عمر رجل تحدّث ليس له أساس من الصحّة فهو وحديث: «لو 
كان ني بعدي لكان عمر» قالته المؤسسة السياسية الأموية. إذ دعا معاوية إلى 
ذكر مناقب نبوية في الخلفاء الثلاثة الأوائل فكثرت الأحاديث في هذا ايجال. 

قال إبن عرفة :إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة إفتعلت في 
أيام بني أميّة تقبأ إلهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف ني هاشم(" . 

وبينا أَيّد إبن حبان حديث وجوب تبليغ الشاهد للغائب. 

وصمّح حديث عدم حليّة كيان ما سمعوا من رسول الله يكل احستار كيف 
يخرج من هذا المأزق الحرج . فصوّر له خياله ان يرفع عمر إلى درجة الانبياء 
والحدّثين الذين ينسخون ما ثبّته نبي البشرية علي ؟ ! 

واذاكان النبي كَل قد جاء بأحكام جديدة نسخت بعض أحكام الديانات 
السابقة , فهل أراد ابن حبان أن يقول: إن عمر المحدّث قد نسخ ماجاءبه 
الرسول يلل في وجوب تبليغ الشاهد للغائب. 

فهل هو نبي بعد نبي ؟1... واذا قال ابن حبان: إن غايته ليست كذلك 
( وكانت كذلك ) بل أراد ان عمر قد أدرك مخاطر مستقبلية لكتابة الحديث فنع 


كتابته . 
فهذا يعني أنّ عمر يعرف علوم الغيب للمستقبل. والنبي كل الموحى إليه 
من السماء لا يدرك ذلك ؟! 


إذن التفسيران مرفوضان في منع عمر لكتابة وذكر الحديث . ولا يبق إل 
تفسير واحد وهو الصحيح . وذلك التفسير يتمثّل في إتْباع عمر لنظريته . ونظريّة 
قريش المتمثّلة في حسبئا كتاب الله الجرّد بلا تفسير . 

وقد منع عمر ورفاقه الحديث النبوي وردّوه في زمن النبي يد إذ قالوا في 


.؟١ فجر الاسلام. أحمد أمين‎ )١( 


14 1 خا م ا ل له و ادو اام انظ نامع الخليفتين /ج ١‏ 


يوم الدميس: إن تلك هجر , حسينا كتاب اله . 

إذن نظريّة منع نشر الحديث النبوي ومنع كتابته قد قالها عمر ورفاقه في أيام 
حياة البي يِه ولا علاقة ها بتخوّف عمر وابي بكر وعثان من اختلاط الحديث 
بالقرآن الكريم ؟ ! 

فالنبي كَل قال إثتوني بورقة ودواة لأكتب لكم كتاباً ن تضلُوابعده أبداً. 

فقال عمر: حسبنا كتاب الله . 

وقال اتباع عمر: القول ما قال عمر"") 

فالمؤكد هناك أمران. أمر نيوي بكتابة الحديث ونشره وأمر قرشي بمنع 
كتابته ومنع نشره. 

وبذلك تكون عملية إيجاد التبريرات لأعبال عمر وأصحابه في هذا اليجال 
ليس طا معى ولا موضع لأا أقوال ضدٌ معتقدات عمر ورفاقه. 

إن عمر لا منع من كتابة الوصيّة ,لم يخف من اختلاط الوصية بالقرآن بل 
رفضها وقال: حسبنا كتاب الله , فلم يبرر عمله أمام النبي يك ما ذكروه. 

ذكر السيوطي في تفسيره: أخرج سعيد بن منصور, وإبسن جسرير, وإيسن 
سعد وعبد بن حميدء وإبن المنذر. وابن مردويه. والبيهتي في شعب الإهان 
والحخطيب. والحاكم وصمّحه عن أنس , أن عمر قرأ على المنبر : (فَأَنْبَدنَ فيها حبَا 
وَعِنّبا وقضباً [ إلى قوله ] وأبا)!"). قال:كل هذا قد عرفناه. فا الأب ؟ ثم رفض [ 
رفع ] عصا كانت في يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف . فا عليك أن لا تدري ما 
الأب . إتّبعوا ما بين هداه من الكتاب فاعملوا به . ومالم تعرفوه. فكلوه إلى ربه!؟ا. 


555/١ صحيح البخاري, باب قول المريض قوموا عي /4/1, صحيح مسلم ء آخر كتاب الوصية‎ )١( 
71-377 (؟)عبس‎ 
.7”11//1 الدر المنغور‎ )”( 


نظرية أبى بكر وعمر فى القرآن والسنة الاجماة سنس 1 ا 


وأخرج السيوطي. عن عبد الرحمن بن زيد أن رجلاً سأل عمر عن قوله: 
وفاكهة وأبا. فل رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرّة. 

ثم قال السيوطي : أخرج عبد بن حميد . وابن الأنباري في المصاحف. عن 
أنس ء قال: قرأ عمر: 9 وفاكهة وأبا 6 فقال : هذه الفاكهة فقد عر فناهاء فا الأب؟ 
ثم قال مه. نبينا عن التكلف «إوفاكهة وأيا 6. 

عن أنس قال: قرأ عمر: «إوفاكهة وأبا 4 فقال: هذه الفاكهة فقد عر فناها . 
فا الأب ؟ قال: مَه .ينا عن التكلّف وف لفظ : ثم قال: إن هذا هو التكلف يا عمر. 
فا عليك ألا تدري ما الأب » إتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب , واغملوا يه ومالم 
تعرفوه فكلوه إلى عالمه!". 

وجاء ايضاً: انَّ هذا لمن التكلف وما عليك الا تدري ما الأب أخرجه 
البغوي واخرج ابن راهوية في مسنده عن محمد ين المنتشر قال : قال رجل لعمر بن 
الخطاب: إني لأعرف أَشدّ آية في كتاب لله , فأهوئ عمر فضربه بالدرة وقال: 
مالك نقيت عنها , فانصرف حو كان الغد قال له عمر : الآآية الى ذكرت بالامس . 
فقال: إن يَعمل سُوءا يُجِرْبِهِ 14" فا منّا أحد يعمل سوءاً إلا جزئ به. فقال 
عمر؛ لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حقٌّ أنزل لله بعد ذلك ورخص 
وقال: ( ومن يَعمل سُوءا أو يَظلِم نَفِسَهٌ كم يَسِتَفرٍ الله يَجداللة غَُورا رُحيما 4!". 

وقال ابن أَبي الحديد: وكان عمر نيك لا متم بتفسير القرآن. فيهمل مالا 
يعرفه , ويعاقب من يسأل عم لا يعرف . وفي لفظ الطبري كان عمر يقول: جردوا 
القرآن ولا تفسروه. واقلُوا الرواية عن رسول لله وأنا شريككم!!). 


(١)كثز‏ العمال 774/9 

179 النساء:‎ )١( 

(") الدر المنثور ؟/777, النساء: .١١١‏ 
(1) شرح ابن أبي الحديد .١50/7‏ 


رف 1 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وكان عمر نيك لا يعرف الكثير من معاني القران ويمنع من معرفتهاء فقد 
جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما الجوار الكنّس . فطعن عمر بخصرة معه في 
عمامة الرجل فالقاها بيده عن رأسه فقال: أحروري ؟ والذي نفس عمر بيده لو 
وجدتك حلوقاً لانحيت القمل عن رأسك!", 

وان رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. 
فأرسل اليه عمر وقد اعد له عراجين النخيل فقال: من انت ؟ قال: انا عبد الله 
صبيغ : فأخد عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه فقال: انا عبد الله عمر. 
فجعل له ضعرباً حي دمي رأسه, وترك ظهره ودبره, ثم تركه حو برأ فدعا به 
ليعود له, قال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جسيلاً. وإن كنت تريد ان 
تداويني . فقد والله برئت » فأذن له إلى ارضه , وكتب إلى أبي موسى الاشعري :أن لا 
يجالسه احد من المسلمين ؟ !! 

أي أن عمر لا يسمح بالسؤال عن تفسير الآيات وفهم معانيها ونظريته 
تتمثّل في تجريد القرآن الكريم . 

ولكن في القرآن ناسخ ومنسوخ وفيه خاص وعام كقوله: (إوامرأة مؤمنة 
إن وهَبَثْ نفسها للنبي 14" , 

والعام مثل : (هأقيموا الصلاة 16". 

وفيه الحكم والمتشابه والمطلق والمقيد. 

فكيف يفهم المسلم هذه الآيات ان سار على نظرية الخليفة عمر فى تجريد 
القرآن الكريم عن التفسير ؟ !! ْ 


.51١/1 كنز العمال ١/171؟ تقلاً عن الكنى للحاكم , الدر المنثور‎ )١( 
,6 (؟)الاحزاب:‎ 
,79 النمل:‎ )( 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسئة مخ ا ار ل 


عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ القيمى إلى عمر بن الخنطاب فقال: يا 
أمير المؤمنين نء أخبرني عن الذاريات ذرواً » فقال: هي الرياح , ولولا إفي عت 
رسول لله يل يقوله ما قلته. قال: فاخبرني عمن الحاملات وقراً قال: هي 
السحاب؛ ولول افي معت رسول لله يقوله ما قلته قال: فأخبرني عن الجاريات 
يسرأ قال: هي السفن ولولا يي سمعت رسول الله يقوله ما قلته .ثمأمر به فطرب 
ماثة. وجعل في بيت فليا برأ دعاه فضربه ماثة أخرئ , ومله على قتب. وكتب 
إلى أبي موسى الاشعري ان امنع الناس من مجالسته . فلم يزالوااكذلك حقٌّ أقى أبا 
موسئ فحلف له بالايمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً . فكتب في ذلك 
إلى عمر , فكتب عمر : ما أخاله إلا صدق . فخل بينه وبين مجالسة الناس(7", 

فكل تلك العقوبة لصبيغ جاءت بسبب سؤاله عن تفسير القرآن؟! 

ولم يقرك عمر عقوبته لصبيغ إلا بعد حلف صبيغ بالإيمان المغلظة ان لا يسأل 
عن تفسير القران ثانية ؟! 

ولا أدري كيف يعاقب عمر كل سائل عن تفسير آية قرآنية, وفي زمن 
لبي َل رشّح نفسه كمقاتل على تأويل القرآن. 

جاء في مسند أحمد قال رسول الله َيِل إن منكم من يقاتل على تأويله .كما 
قاتلت عل تغزيله . قال: فقام أبو بكر وعمر . فقال #6 : لا ولكن خاصف النعل , 
وعلى يخصف نعله!". 

١‏ وكانت علوم عمر بالقرآن قليلة وقد اعترف بذلك إذ خطب الناس فقال: 

من أراد ان يسأل عن القرآن فلأت أَبي بن كعب, ومن أراد أن يسأل عن الحلال 
والحرام فليأت معاذ بن جبل , ومن أراد أن يسأل عن المال فليا تني ؛ فإنٌ الله تعال 


.617١/7 كنز العمال‎ )١( 
.59/7 مد أعيد بن حثبل‎ )1( 


فق نظرياث الخليفتين/ج١‏ 


جعلني خازناً!'). وفي حديث آخر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد 
بق ايت( .. 

وعن السائب بن يزيد قال: أن عمر بن الخنطاب فقيل: يا أمير المؤمنين إن 
لقينا رجلاً يسأل عن تأويل مشكل القرآن, فقال عمر: اللّهم أمكيٌ منه. فبينا 
عمر ذات يوم جالس يغدي الناسء اذ جاء وعليه ثياب وعبامة صفراء. حقٌّ اذا 
فرغ قال يا أمير المؤمنين: والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً , فقال عمر؛ أنت هو, 
فقام إليه , وحسر عن ذراعيه , فلم يزل يجلده. حي سقطت عمامته . فقال: والذي 
نفس عمر بيده لو وجدتك تحلوقاً لضعربت رأسك, ألبسوه ثياباً وأحملوه على 
قتب , وأخرجوه حي تقدموا به بلاده. ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغاً إستغى 
العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه حت هلك ( وكان سيد قومه)!"". 

لقد عمل المخليفة عمر مع صبيغ أكثر مما يفعله المسلمون مع الزاني غير 
الحصن , وهذا يبيّن شدّة مخالفة عمر لتفسير القرآن ! 

وبعد عقوبة عمر لصبيغ في المدينة والبصصرة هل يجرؤ رجل على السؤال عن 
تفسير اية من القران ؟ ! 

ويظهر أن اطلاع الناس على التفسير الصحيح للقرآن يبين مكانة أهل 
البيت نيك وعقائد الإسلام وأحكام الدين والعكس صحيح . 

وجاء رجل من اليهود إلىئ عمر فقال: يا أمير اللؤمنين: نكم تقرأون آية في 
كتابكم , لو علينا معاشر المهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ‏ قال: أي آية هى؟ 
قال قوله تعالى: «اليَوم أعندث نكم نكم . وأتمست عليكم نعمتي 4. 0 


)١(‏ مستدرك الحاكم ؟/الا7. 
(؟) المصدر السابق 19/1 
(7) كنز العمال حديث .4١59‏ المصاسف لابن الابار ونصر المقدسي في الحجة. 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة ‏ لل امرض 


فقال عمر : والله إنَّ لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله َيِه والساعة 
التي نزلت فيها على رسول لله يل عشيّة عرفة في يوم جمعة!". 

والتفسير الصحيح يبين العقائد الإهيّة والشرائع السماوية بشكل صحيح 
وهذاما ترفضه اليهود وكفار قريش. 

فقال عمر: الحمد لله الذي جعله لنا عيداً . 

واليوم اكملت نزلت يوم عرفة, فأ كمل الله ذلك الأمر فعرفنا أن الاأبعد بعد 
ذلك في انتقاص7") 

صحيح أن الآية نزلت في أواخر ايام النبي يَف ولكمّها لم تغزل في عرفة » بل 
نزلت في يوم الغدير 14 /ذي الحسجة سنة ١١‏ هجرية. والذين أيّدوا نزول هذه 
الآيات في غدير خم يوم تنصيب الامام على 341 هم : 

الفخر الرازي في تفسيره الكبير ؟/50. وابن عساكر في تاريخ دمشق 
؟/, والحافظ أبو نعيم في كتابه نزول القسرآن 87, والشهرستاني في الملل 
والنحل ,/١‏ والحموثى في كتابه فرائد السمطين .١04/١‏ والنطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد 8 والسيوطي في تفسيره الدر المنثور 7 وأبن كثير 
لدمشت في البداية والنهاية 6 :» والآلوسي في تفسير روح المعاني كات 
وهناك علباء آخرون ذكروا ذلك, ولكن اكتفينا بذكر هؤلاء. 


اختلاف التفسير يؤدي الى اختلاف الامّة 


أخرج المتقي الهندي في كغز العبال عن إبراهيم التيمي أنه قال: خلا عمر بن 


. 77/1 المائدة: ؟. تفسير ابن كثير‎ , ١91 88 صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري وركمل,‎ 


قف الل ا ا وق ما انظر ياك الخليسين ع1 


الخطاب ذات يوم فجعل يحدّث نفسه, فأرسل الى اين عباس فقال: كيف تختلف 
هذه الأّة . وكتابها واحد, ونبيها واحد؛ وقبلتها واحدة؟ 

قال ابن عباس : ها أمير المؤمنين إِنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فا 
نزل. ونه يكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن لا يعرفون فير نزل؛ فيكون لكل قوم 
رأي. فإذاكان لكل قوم رأي إختلقواء فإذا إختلفوا إقتتلوا. 

فزبره عمر وإنتهره وإنصرف إبن عباس . ثم دعاه بعد. فعرف الذي قال ثم 
قال: إبها أعد(", 

إذن الخليفة عمر قد تأكّد من أن الاختلاف في التفسير سيكون إحدئ نقاط 
إختلاف الأمّة. 

وتجريد القرآن من التفسير يعني إختلاف التفسير لاحقاً. وكان اللازم على 
عمر إجتناب ذلك. ولكنّه منع من تفسير القرآن, فتهيأت الأرضية لإختلاف 
الأئَة !! قال علي: ولثم ما انزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت واين انزلت. حلية الارلياء .18/1١‏ 

ولو سمح عمر بتفسير القرآن وطلب تدوين ذلك وتدوين الحديث النبوي 
لابتعدت الأمّة عن الاختلاف. 


اختلاف القراءة يؤدي إلى اختلاف الأمة 


جاء في التصوص ما يلي : مرّ عمر بن النطاب برجل وهو يقرأ: 
ا 2 انو ار اليس ادي 4 
( والسَّابقُون الأوْنُونَ مِنْ المّهاجِرِينَ والأنصَار وَالّذِينَ اتبَعُومُم بإحسانٍ )1". 


فوقف عمر فقال: إنصرف , فانصرف الرجل . فقال: من أقرأك هذا ؟ 


(١)كتز‏ الصال ؟/+77, 
(؟) التوبة. .١١‏ 


ع اء 


فقال يا أيا المنذر: أخبرني هذا أنّك أقرأته هذه الآية. قال: صدق . تلقيتها 
من في رسول الله وَل . 


فقال في الثالثة . وهو غضبان. 

نعم : والله لقد أنزها الله على جبريل , وأنزل جيريل على قلمب حمد, ولم 
يستأمر فيها إبن النطاب. ولا أباه. 

فخرج عمر رافعاً يديه وهو يقول :الله أكبر. الله أكير!". 

وأخرج أبو عبيد في فضائله ... عن خرشة بن الحر أنه قال: رأئ عمر بن 
النطاب لوحا مكتوباً فيد : 9 إذَا ُودِيَ لِِصّلَاةٍ من يوم الجُمُعَةٍ فاسهوا إل ذكرٍ 
اي 16" . فقال: مَنْ أُملى عليك هذا ؟ قلت : أَبي . قال : لقد توقي رسول الله وما نقرأ 
هذه الآية التى فى سورة الجمعة إلا: [فامضوا إلن ذكر لله ](". 

وقرا أبي بن كعب: [لا تقربوا الزنئ إنه كان فاحشة ومفتاً وساء سبيلا إلا من 
تاب فإنّ الله كان غفوراً رحيماً ]!4. 

فذكر ذلك لعمر فأتاه فسأله عنها . 

فقال: أخذتها من في رسول الله 25!. 

وأخرج إبن شبئّة في تاريم المدينة المنورة أن أعرابياً قرأ: (مِن الِّْينَ استّحقٌ 


)١١‏ كنز المسال للمتقي الهندي ؟/708. 

.9 الجمعة.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مشكول ,1١1/7‏ والآية التي ذكرها عمر لااصحّة لها. 

(1) والمحيح لأ ولا تقرّبوا الزنئ إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاء سبيلاً 4. الاسراء. ؟5. 
(0) كنز الصمال ؟/018, رقم الحديث 10/15. 


غنيهم الأوليان )1". 

فقال أَبي: بل أنت أكذب. 

فقال له رجل: أتكدّب أمير المؤمنين. 

فقال : أنا شد تعظيماً لأمير المؤمنين منكم , ولكئّ أكذبه في تصديق لله. 
ولا أصدقه في تكذيب الله . فقال عمر:عدق!". 

وعن عمر بن المنطاب “معت هشام بن حكيم يقرأ-سورة الفرقان_في 
الصلاة على غير ما أقرأها. وكان رسول الله يلك أقرأنيها, فأخذت يثوبه فذهبت 
به إلى رسول الله يَليهُ فقلت : يا رسول الله . 

إن سمعته يقرأ-سورة الفرقان_علئ غير ما أقرأتنيها, فقرأ القراءة التي 
سمعتها منه . 

وقال ( أب ) لعمر: إِنَّه كان يلهيني القرآن , ويلهيك الصفق بالأسواق!؟!. 

وجاء في تاريخ القران الكريم: « وأا هم تلقوه عن رسول لله يليك مشافهة 
وسماعاً كلمة كلمة وآية آية وسورة سورة؛ بالقراءات التي تدخل في معن حديث 
ان هذا القرآن أنزل علّ: سبعة احرف فاقرأوا ما تيس منه. ولقد وصل الينا القرآن 
المجيد من رسول الله ين بالتواتر القطعي والاسناد الصحيح عن الثقات العدول 
والعلاء الفحول طبقة بعد طبقة, فالقراءات مأخوذة عمن النبي ليه مشافهة 
وسماعاً» وليست مستخرجة من رسم المصحف, بل الرسم تابع ها مبني عليها. 
وأي دليل أعظم على هذا مما وقع لعمر بن النطاب مع هشام بن حكيم , حينا سمعه 
)١(‏ المائرة: ا ,٠١‏ 


(؟) تاريخ المدينة المنورة ,/٠5/7‏ 
() كنز العمال للمتقي الهندي . 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة ككتاستمطبن السا ا لاسو ا ل 


يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لا يعرفها عمر»!") 

وأراد الراوي الأموي أن يعذر عمر, ولكّه زاد في الطين بلّهِ ؛ إذ قال: عن 
أبي طلحة عن أبيه عن جدّه قال قرأ رجل عند عمر فغيّر عليه, فقال: قرأت على 
رسول الله ع فلم يغير علي قال : فإجتمعا عند البي عل . قال: فقرأ الرجل على 
ابي يَييْةُ فقال له : قد أحسنت. قال :كأن عمر وجد من ذلك , 

فقال النبي يي : يا عمر إن القرآن كله صواب مالم يمل عذاب مغفرة أو 
مغفرة عذاباً!'). وهذا الحديث كاذب يسمح للناس بالتقوّل على القرآن الكريم 
كيفرا شاؤوا. 

وروى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله ييل قال : اقرأني جبرئيل على 
حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حقٌّ إنتهى إلى سبعة أحرف . 

وذكروا أنه يل قال: أقرأني جبريل على حرف, فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني, حت إنتهى إلى سبعة أحرف7" 

وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: معت عمر بن الحنطاب يله 
يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها , 
وكان رسول الله ل أقرأنها وكدت ان أعجل عليه ثم أمهلته حقٌ إنصرف, ثم 
لببته بردائه فجئت به رسول الله يلي فقلت: إن معت هذا يقرأعلى غير ما 
أقرأتنهها فقال لي : أرسله ثم قال له إقرأً: فقرأ. قال َل : هكذا أنزلت. 

ثم قال لي : أقرأ فقرأت فقال يك : هكذا أنزلت ان القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فأقروًا منه ما تيسبد 0 


,1377 تاريخ القرآن الكريم‎ )١( 
.١6 ١/1 مسند احمد بن حديبل 4 ؟. ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )1( 
.٠١١/7 سنن البخاري‎ )( 

(4) سئن البخاري 107, الدر العنثور ١1/8‏ تاريخ القرآن الكريم ال 


وذكر الحقّق ابن الجوزي:( ولا زلت استشكل هذا الحديث أي حديث أن 
هذا القرآن نزل على سبعة أحرف الخ-وافكر فيه وأمعن النظر من نحو شيف 
وثلاثين سئة حقٌّ فتح الله عل بما يمكن أن يكون صواباً إن شاء الله تعالئ. وذلك 
افي تبعت القراءات صحيحها وضغيفها وشاذها فإذا هى يرجع إختلافها إلى سبعة 
أوجه)!2, 

وقال الكليني في الكافي عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله لله : إن 
الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال : كذبوا أعداء الله . ولكنّه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد!". 

وجاء ايضاً: «وفي أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هى القراءة بل هي 
أنو اع القركيب من الأمر والنبي والقصص وغيرها(". 

وذكر أحمد بن حنبل وابو يعلى وابن بطة في مصنفاتهم عن الأعمش عن أبي 
بكر بن أبي عياش في خبر طويل أنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقا فاختلفا 
في قراءتهما. فقال ابن مسعود ؛ هذا الخلاف ما أقرؤه, فذهبت مهم إلى النبي كلك 
فغضب وعلي عنده فقال علي : رسول الله َل يأمركم أن تقرأواكا علّمتم . 

فيظهر بان رسول الله يي يأمرهم باتباع ما تعلموه وترك القراءات 
الأخرئ . وترجع قراءة نافع وابن كثير وابو عمرو إلى ابن عباس . وابن عباس قرأ 
على علي بن أبي طالب 880 . 

وقالوا: فصح القراءات قراءة عاصم . واخذ عاصم ذلك من أبي عبد الرمن 
السلمي ؛ وقرً السلمي القرآن كلّه على علي بن أبي طالب 8 . 


.21/ تاريخ القرآن الكريم‎ )١١( 
.37*:0/5 الكافى , الكلينى‎ )( 
1175/١ (؟) مسالك الإفهام‎ 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة ا 


وقال ابن مسعود ما رأيت احدأً اقرأ من علي بن أبي طالب :8 . ويرجع 
الكسائي وحمزة إلى قراءة علي بن أبي طالب .98 . 

وهناك روايات لدى العامة تؤيد روايات أهل البيت لظ منها: أخرج 
أبن جرير والحاكم عن النبي عله قال :كان الكتاب الأول ينزل من ياب 
واحد. على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
زاجر وآمر وحلال وحرام وحكم ومتشابه وأمثال. فأجِنُوا حلاله 
وحرّّمواحرامه, وإفعلوا ما أمرتم به, وانتهوا عم نهيتم عنه, وإعتيروا 
بأمثاله , وإعملوا بمحككه , وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كل من عند 
ربنالة, 

وجاء في كتاب بصائر الدرجات عن زرارة عن أبي جعفر لله قال: تفس. 
القرآن على سبعة أحرف منه ماكان ومنه مالم يكن!". 

وعن الحسن لا قدم أبو موسى الأشعري البصرة كتب إليه عمر يقرأ الناس 
القرآن؟ 

فكتب إليه بعدة ناس قرأوا القرآن فحمد لله عمر. ثمكتب إليه في 
العام القابل بعدّة هي أكثر من العدّة الأولى. ثم كتب إليه في العام الثالث. قكعب 
إليه عمر يحمد الله على ذلك . وقال :إن بني إسرائيل إنما هلكت حين كثرت 
قداؤه!. 

وقد أدرك عمر ( وهو أحد دهاة العرب ) وصرّح بأنُ كثرة القراء يؤدي الى 
إختلاف الأمّة وهلاكها. 


)١(‏ الدر المنثور ؟/3. 
() بصائر الدرجات 197. 
()كنز العمال ١٠/8"؟‏ حديث 79140 


فق نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


هل أمر أبى بكر وعمر بنسخ القرآن الكريم؟ 

اذاكان القرآن مكتوبا فلباذا ذكروا جمع أبي بكر وعمر وعئان للقرآن 
وتشكيلهها اللجان في ذلك ؟ 

الواقع ان الروايات التي ذكرت جمع هؤلاء للقرآن كُتبت في الزمن الأموي 
وهدف الدولة من ذلك عدّة أمور؛ 

١-محاولة‏ أنكار وجود مصاحف مدوّنة ومكتوبة في زمن النى عله . 

؟-اعطاء فضيلة للخلفاء في اقدامهم على جمع القران توازي فضيلة 
علي 4 في جمعه للقرآن في زمن النبي َل . ودعوى الأمويين تسلك فلت سعد 
امتناع أبي بكر وعمر من استنساخ القرآن طيلة ثلاث عشرة سنة حكرا فيها 
البلاد . بيدأت في سئة ١١‏ هجرية وانتبت ت في سنة 114 هجرية. 

”"'-ايجاد عذر واهى للمعارضين لَذكر السئة النبوية مجة خوفهم من 
اختلاط الحديث بالقرآن! 

وقد بان زيف هذا الدليل بامتناع الخليفتين الأول والثاني من تدوين القران 
والسنة ولو كان هناك خوف واقعى في قلبيهما لنسخا القرآن الموجود فعلا آنذاك 
ودونا السئة اللبوية. ' 

وعدم نسخها للقرا ن الكريم وعدم تدوينهما السنة النبوية يثبت رغبتها في 
ادامة ذلك . 

والذي يؤكّد هذا المنحئ اقدام الخليفتين على إحراق الحديث المدرّن في زمن 
الني بي وبعد وفاته . ومنعهم| الصحابة من ذكر الحديث وسسجنهما للصحابة في 
مدينة الرسول ع , 

ومن الطبيعي أن تكون عملية عدم تدوين القرآن والسنة بداية للفتنة 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسئة وتخسو اموه لفقي سه ماسوو 


الدينية العظمى التي وقع فيها الهود والنصارئ. وهذه القضية يدركها كل إنسان 
عاقل فهل خفيت تلك المسألة على أبي بكر وعمر ؟ بينا قال عئان لاحقاً: اشفقت 
على هذه الأمة من اختلافهم في القرآن7". 

لقد ذكرنا بان الحديث النبوي كَل الداعي لنشر السنة النبوية قد ذكره عمر 
وباقي الصحابة وهو : ليبلغ الشاهد منكم الغائب . 

والأخطر من ذلك ان عمر بن الخنطاب اقدم على تزييف القرآن المدوّن في 
زمن النى كله والمعروف بمصحف علي ل ومصحف ابن عباس ومصحف ابن 
مسعود بذكر آيات كثيرة بدعوئ انها من القرآن الكريم, وانكاره حقيقة آيات 
أخرئ مدوّنة فعلة1'). 

ولو استمر عمر بن الحنطاب في حكومته لمنع نسخ القرآن وثبتت دعواء في 
زيادته ونقصانه , واستمر منع تفسيره ومنع تدوين وذكر السنة النبوية. 

وبكلمة أخرئ ضياع تراث محمد يِه . ولحدثت في المسلمين فاجعة تشابه 
فاجعة أهل الكتاب ولكن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه الشعريف (إث 
نحن را لكر إن نَهُ افون 0" . 

وعندما لمس الناس خطورة فعل أبي بكر وعمر في عدم نسخهها للقرآن 
الكريم وعدم جمعها له على قراءة واحدة اوجد عبد الله بن الزبير عذراً هذا أو ان 
الأمويين اوجدوا عذراً على لسانه جاء فيه: 

فكان عمر يله قد همٌ أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة فطعن 
طعنته التي مات فيه|(؟. 


.1910//7 تاريخ المدينة المنوّرة‎ )١( 

(؟) راجع ذلك في موضوعه الخاص في هذا الفصل . 
(©) الحجر: 9. 

(4) تاريخ المدينة المنوّرة 960/5. 


قف حب ا اا ام ماماسص كساتري نودي طزيات: الخليقتين 1 


لقد ذكروا هذا العذر بعد مقتل عمر على يد أبي لؤلؤة وذكروا بان عمر نوئ 
أن يكلم المغيرة في أمر أبي لؤلؤة لكنه طعن ! 
ولم يللع أحد على نوايا عمر. وما تلك إلا ظنون وحجج كتبت بعد مقتل 
عمر. 

وتشير النصوص إلى فعالية حذيفة بن الهان في توحيد نسخ القرآن الكريم 
مما يبين أوامر الإمام علي 31 في هذا الجال لأن حذيفة بن البمان كان تلميذاً مطيعاً 
لعلي 2 كبا كان لرسول الله ."١1‏ 


أيضاً 


كان القرآن مدوناً في زمن النبي يِه 


هناك شواهد كثيرة على تدوين القرآن الكريم في زمن النبي يل , إذ وصلت 
لنا ادلة بوجود مصحف علي له ومصحف عبد الله بن عباس ومصحف عبد الله بن 
مسعود ومصحف عائشة . 

في رواية عن عبد الله بن الزبير «ثم بعثني ( أي عثان ) إلى عائشة رضي لله 
عنها فجئت بالمصاحف التي كتب فيها رسول الله يل القرآن فعرضناها عليها حت 
قومناها!". 1 

وذكر عمر بن شبة في تاريم المدينة : 

« أن عثان بن عفان يلك كتب إلى الامصار أمّا بعد فإن نفراً من أهل الأمصار 
اجتمعوا عندي فتدارسوا القرآن, فاختلفوا اختلافاً شديدا . فقال بعضهم قرأت 
على أبي الدرداء , وقال بعضهم قرأت على حرف عبد الله بن مسعود , وقال بعضهم 
قرأت على حرف عبد الله بن قيس , فلما سمعت اختلافهم في القرآن ورأيت أمراً 


.4948/7 راجع تاريخ المدينة المنوّرة. عمر ين شبة‎ )١١ 
.191/87 (؟) تاريخ المدينة المنوّرة‎ 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة ... 0 ا ا 


منكراً. فاشفقت على هذه الأمة من اختلافهم في القرآن. وخشيت أن يختلفوا في 
دينهم بعد ذهاب من بق من أصحاب رسول الله يل الذين قرأوا القرآن على عهده 
وسمعوه من فيه .كما اختلفت النصارئ في الأنجيل بعد ذهاب عيسئ بن مريم, 
وأحببت أن نتدارك من ذلك. فأرسلت إلى عائشة أم المؤمنين أن ترسل لي بالأدم. 
الذي فيه القرآن الذي كتب عن فم رسول الله ييه حين أوحاه الله إلى جبريل, 
وأوحاه جبريل إلى محمد وأنزله عليه , وإذا القرآن غض, فامرت زيد بن ثابت أن 
يقوم على ذلك. ولم أفرغ لذلك من أجل أمور الناس والقضاء بين الناس , وكان 
زيد بن ثايت أحفظنا للقرآن, ثم دعوت نفراً من كتاب أهل المدينة وذوي عقوطم , 
منهم نافع بن طريف . وعبد الله بن الوليد المنزاعي , وعد الرحمن بن أبي لبابة , 
فأمرتهم أن ينسخوا من ذلك الأدم أربعة مصاحف وأن يتحفظوا»(". 

وقال ابن جزي :كان الفرآن على عهد رسول الله ل متفرّقاً في الصحف وفي 
صدور الرجال, فلا توفي رسول الله يله قعد علي بن أبي طالب يله في بيته فجمعه 
على ترتيب نزوله , ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير , ولكنه لم يوجد»7". 

وذكر الشيرازي في نزول القرآن وابو يوسف يعقوب في تفسيره في قوله 
تعالى: « لاتحرك به لسانك » قال ضمن الله حمداً أن يجمع القرآن بعد رسول اله 
علي بن أبي طالب , قال اين عباس : فجمع لَه القرآن في قلب علي وجمعه علي بعد 
موت رسول الله بستة أشهر. 

وذكر الكثير من العلاء والحفاظ جمع علي بن أبي طالب 348 للقرآن الكررم 
منهم : ابو العلاء العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابيهما. والمخطيب في الأربعين 
بالاسناد عن السدي وابو نعيم في الحلمة . 


)00 تاريخ المدينة المنوّرة 351//17. 
(1) التسهيل .ابن جزي ,1/١‏ 


ليف نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وجاء في كتاب كنز العمال: عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي صل 
أقسم عل أن لا يرتدي برداء إلا إلى الجمعة حئ يجمع القرآن في مصحف١7".‏ 

وروئ ابن أبي شيبة في مصنفه 17 قول الإمام علي 94 : « جعلت علي 
أن لا أرتدي إل إلى الصلاة حت أجمعه للناس , فقال أبو بكر : نعم رأيت06. 

وجاء في أخبار أهل البيت 0 أنه علي لله ) آلى أن لا يضع رداءه على 
عاتقه إلا للصلاة حتّئ ولف القرآن ويجمعه, فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه, ثمّ 
خرج إليهم في إزار يحمله وهم يجتمعون في المسجد , فانكروا مصيره بعد انقطاع مع 
التيه , فقالوا: لأمر ما جاء أبو الحسن ؟ فل توسطهم وضع الكتاب بينهم , ثم قال: 
إن رسول الله يل قال: إن خلف فيكم ما إن تَسكتم به لن تضلوا: كستاب لله 
وعترتي أهل بيتي . وهذا الكتاب وانا العقرة, فقام إليه الثاني . فقال له : إن يكن 
عندك قرآن فعندنا مثله , فلا حاجة لنا فيكنا. فحمل ذه الكتاب وعاد به . بعد أن 
الزمهم الجا ". 

وعن سليم بن قيس الهلالىي : « سمعت علي بن أبي طالب يه يقول : ما نزت 
على رسول لله آبة من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها على فاكتيها بخطي »!2". 

وعدم اهتام الوليد بن يزيد بن عبد الملك بالقرآن يبين نظرة الحزب الأموي 
إلى كلام لله تعالى إذ استفتح الوليد بالقرآن فقرأ ف( واستَفْتّحوا وخاب كل جبار عذيد, 
من ورائه جهنم يسقئ من ماء صديد 6 فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشاب وأقبل 
يرميه وهو يقول؛ 


(١)كنز‏ العمال . المتقي الهندي 1517/١5‏ 

(؟) كنز العمال ؟/088. الاستيماب 417/4/17. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 6 أتساب الأشراف 
امامة. 

(؟) راجع الاحتجاج . الطبرسي م االبحار . المجلسي 67--475. نفسير نور الثقلين 7/8؟7. 

(14) تفسير العماشي .581/١‏ 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسئة 1 ا 


أتوعِدُ كل جبار عنيرٍ فها أناذاك جبار عنيدٌ 
إذا ما جئت ريك يوم حشر فقل يا ربٌ خرّقني الولين”" 


أوامر النبي والصحابة َيه بثبليغ الحديث وتدوينه 
وحفظه 


جاء في كتاب البخاري ( حول تدوين الحديث ) عن النبي يله قوله : اللهم 
اشهد فلمبلُغ الشاهد القائب فرب مبلغ أوعئ من سامع!؟). 

وجاء أيضاً عنه يله : فانّه رب مبلّغ يبلغه من هو أوعئ له0". 

وفي سنن مسلم قال يَف : ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب ( مرّتين) فربٌّ مبلّْ هو 
أوعئ من سامع!2). 

وجاء في مستد أحمد قال 8 :ألا إن ري داعي وإ سائلي هل بلّفت 
عبادي ؟ وانا قائل له: ربٌّ قد يلغتهم ألا فلييلغ الشاهد منكم الغائب 0 

وأخرج الحاكم في تاريخه بالاسناد الى أبي بكر عن رسول الله يقل قوله: 
« من كتب عل علماً أو حديثاً لم يزل يكتب له الأجر ما بتي ذلك العلم أو 
الحديث )0 


.111/7 مروج الذهب, المسمودي‎ )١١( 

)١(‏ صحيع البخاري .1/١‏ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. 

(5) صحيح البخاري 11/4. 

(4) صحيح مسلم .٠١8/6‏ سئن ابن ماجه ,81-88/١‏ الترمذي ,١167/1‏ مستدرك الحاكم ؟/1714, 

سنن البيهقي .١68 ١/6‏ وسئن النسائي 1/8١؟.‏ 

(0) مسئد أحمد .87/١‏ , 

(1) أخرجه عماد الدين بن كثير في مسند الصدّيق عن الحاكم أبي عبد اله النيسابوري, ورواء القناضي 
عه 


ضف م م ا لانظريات الخليفتين /ج ١‏ 


وكان عبد الله بن عمرو يكتب أحاديث النبي يه في حياته , فنهته قريش 
وقالوا: أتكتب كلَّ ما يقول, وهو بشر يقول في الرضا والغضب, وأنَّه (عبد لله ) 
أخبر النى كلِلِكُ بذلك . فقال عل له: 

أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إل الحق. وأشار إلى فه الشريف. 
وهناك روايات بتقييد العلم وكتابته عن الصحابة الاجلاء أو جب فيها الدبي عَللك 
على الشاهد ان يبل الغائب وأحاديث من حفظ أربعين حديثاً!". 

والملاحظ لكتب السيرة يججد أن السبي كلل كان يدعوهم إلى كتابة 
الحديث!' مثل قوله ييل برواية أبي بكر : من كتب عني علماً أو حديثاً لم يزل 
يكتب له الأجر ما بق العلم أو الحديث57. 

وبحب مع عدوي المنذيث ل عنقل عن الستهابة باب إلا عن لسعة مين 
عبادة اذ نقل عله الشافعي في مسئده!" . 

بيغا قال النبي يل : من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنت أدخلته يوم 
القيامة في شفاعتي!". 

وقال يَف : من حفظ من أمتي أريعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً 
عالمال, 


سس سم 
ابواميّة الأحوص بن المفضل الغلابي . وهو الحديث 1410 صفحة / 1177 / الجزء الخامس في كنز 
العمال. 

.011/19 951/6١ تفسير المنار لرشيد رضا‎ )١١( 

(؟)كتر العمال 71١ .71737٠١/0‏ 7117, والمستدرك ١//ا4-١٠٠.‏ 

(؟) تاريخ الخلفاء . السيوطي ص 95 , 

(4)كما في ترتيب المسند ؟/1/4١.‏ 

(6) كنز الممال ١٠/08١.؛‏ حديث 19١54241؟,‏ 

(3) كنز العمال .168/٠١‏ حدبث 584818, تاريخ الخلفاء, السيوطي .ياب أحاديث أبي بكر. نه 


نظرية أبي بكر وعمر في الفرآن والسنة لس مومس حم 


01 0 0 0 
وقال 6: من تعلم أربعين حديثاً ابتغاء رحمة الله تعالى, ليعلم به أمتي في 
حلاهم وحرامهم حشره الّْهُ يوم القيامة عالماً!". 
وعن الزهري عن عروة أنَّ عمر بن الحنطاب أراد ان يكتب السان . فإستفقئ 
أصحاب رسول لله في ذلك . فأشاروا عليه أن يكتبها وإستخار عمر الله فيها 
ب" 


0 


شهراً. 
#أصبح يوماً وقد عزم لله له فقال :إن كنت أريد ان أكتب اسن وف 
ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركواكتاب اله. ون ولله لا 
أشوب كتاب الله بثئ أبد". 
نلاحظ في هذا النص أن أصحاب النبي كَل قد طلبوا منه كتابة الحديث, 
وذكرنا في الموضوع السابق طلب النبى ل تدوين الحسديث وتبليغه وحفظه, 
ورغم هذا فقد عارض عمر تدوين الحديث وتبليغه ؟! 
وواضح أنّ عدم كتابة الحديث يؤدي إلى اختلاف الأمة . 


اليهود وعصية قريش لم د يهتمّوا بالحديث النبوي 


ذكر عمر أن المهود قد تركواكتاب الله واهتموا بالكتب التى كتبوها. 

والحقيقة ان المبود م بهتموا يأحاديث الانبياء. ولو اهتموا بها وساروا عل 
تجها الصحيح لا إنحرفواعن الدين: 

بل انهم لم يكتبوا الأحاديث النبوية, وح فواكتبهم السماوية وتركوا أوصياء 


ألله . 


(١)كنز‏ العمال .١114/٠١‏ حديث 1488815. 
(؟)كتز الصمال ١٠/ح‏ 594074. 
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والملاحظ لسيرة أهل الكتاب؛ به يفهم أن إنحرافهم قد جاء من منعهم كتاية 
الحديث النبوي, وتحريف الكتب السماوية. وابو يكر وعمر وعثان وباق الصحابة 
يدركون ذلك ؟! ولم نجد في كتب اليهود انهم ساروا على آراء الأوصياء . فترك 
أتباع النئّ سلوان 941 وصبهم آصف بن برخيا. 

وترك أتباع النبي موسى 39 وصيهم يوشع . 

وبذلك يكون أصحاب يليان وموسئ 888 ققد تسركوا الوصي والحسديث 
النبوي , وهكذا فعل المسلمون بعد النبى يَيِلِةُ بتركهم الوصي ( علي ) 380 والحديث 
النبوي . ولقد قال ابي وَل : لتتبّعون سان من قبلكم شبراً بشبر ! 

وبعد منع أبى بكر وعمر الناس من كتابة الحديث النبوي انتشرت أحاديث 
كعب الأحبار وتم الداري باسم الأحاديث النبوية . 

لقد كانت نظرية الحزب القرشي تتمثّل في عدم كتابة الحديث النبوي أي 
على خلاف رأي النبي يله والصحابة. 

عن عروة: أن عمر بن الخسطاب أراد أن يكتب السنن فإستفتئ أصحاب 
رسول الله يل في ذلك فاشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير لله فيها 
شهراً ,ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال إن كنت أريد أن أكتب السان وإِقّ 
ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركواكتاب لله . وف والله لا 
أشوب كتاب الله بشي أبدً”'". وكان عمر مات وم ينسخ كتاب الله أيضاً. فأبق 
المسلمين دون تاب ودون حديث, والكتاب دون تفسير وبعدّة قراءات» 
وا حديث النبوي ممنوع تدوينه والنطق به؛ وأهل البيت هلا حصذوفون بنظرية 
حسبئا كتاب الله !! 

وكانت نظرية اليهود متٌفقة مع الحزب القرشي في عدم كتابة الححديث 


778 مختصر جامع بهان العلم 7 تاريخ الخلفاء, السيوطي‎ . ٠١7/17 طبقات ابن سعد‎ )١( 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة 0 0 


النبوي. وسار ابو بكر وعمر على تلك النظرية القائلة بأن النبي يلل يغضب 
ويرضئ فكيف تكتبون عنه تفسير المنار.( محمد رشيد رضا ١٠/65ل9,‏ 
6م( وتلك النظرية معارضة لنظرية الله تعالى في رسوله . إذ قال : «إن هو إلا 
وحي يوحئ 4. 

فالملاحظ أن أصحاب رسول الله ييه قد أشاروا على عمر يكستابة السغن 
دون مخالف منهم هذا. ورأي الصحابة يبين أن البي يي هو الذي دجا إلى ككتابة 


السنن النبوية , 
فاذا كان النبي يَف وأصحابه يدعون إلى كتابة السنن لأهميتها فلماذا خالف 


إن نظرية الحزب القرشي تتمثل في حسبنا كتاب الله , وهذه النظريّة تتضدّن 
هذا المعنى أي منع تدوين الحديث النبوي. 

لذلك دعا عمر الى عدم كتابة الحديث النبوي الشريف, وحبس الصحابة 
في المدينة كي لا ينتشروا في الدول المختلفة فينتشر معهم الحديث النبوي. 

وذهب عمر لأبعد من ذلك في معتقده يوم أحرق الحديث النبوي الشريف, 
المكتوب على جلود الحيوانات والاخشاب!'). وهذه خسارة لا تعؤض للتراث 
الاسلامى والشريعة الغرّاء وقد قالوا في أسباب إقدام عمر المذكور: 

إن عمر خاف من إختلاط الحديث النيوي بالآيات القرآنية , والجواب: انّ 
القران كان قد جمعه الإمام علي لة بعد وفاة الرسول َلك فكان يسئّئ بقرآن 
علي 8 . وقد جمعه أبن عباس فسمى بقرآن ابن عباس . وقد جمعه عبد الله بن 
مسعود فسمي بقرآن أبن مسعود. 

وكان الني 8 نفسه قد دعا إلى جمعه في حياته . 


(١)كنز‏ العمال 789/8 


ادق افعو لطع عم عاد علو او ع الوادم نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وبذلك فانٌ القرآن محفوظ من الخاطر, ولا خوف عليه من إختلاطه 
بالحديث النبوي. لذلك دعا الني َل والصحابة جميعاً الى كتابة الحديث. 

ودعوة النبى يليه والصحابة الى كتابة الحديث الشريف تثبت إطمئنانهم 
على القرآن الكريم . وتبين أهمية كتابة الحديث . 

والظاهر أن السبب في عدم موافقة الحزب القرشي في كتابة الحسديث 
الشريف هو رغبتهم في إخفاء الحديث المبين لأحقية الامام على ل بالخلافة. 
ومكانة أهل البيت 862 ومناقبهم هذا أولاً. 

وثانياً: إفساح اجال أمام الخلفاء للإجتهاد في النصوص الدينية وفق 
مصالحهم. 

قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله يله وكسانت خمسمائة 
حديثء فبات ليلته يتقلّب كثيراً . 

قالت: فغمّني فقلت: أتتقلب لشكوئ أو لشئ بلغك ؟ 

فلم أصبح قال لي : بنيّة هلمٌي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بقَان 
فحرقها . 

فقلت: لمأحرقتها؟ 

قال: خشيت أن أموت وهي عندي؛ فيكون فيها أحاديث عن رجل 
إثتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدٌّئني , فأكون قد نقلت ذاك". 

والواضح ان الهدف من وراء احراق الحديث لم يكن كبا ذكره أبو بكر ؛ لأنّ 
أبا بكر قد سمعها من النبي يَف مباشرة. ويمكنه ان يتوئّق مسن الأحاديث 
بالأستفسار عنها من أصحاب البي لِةُ وهم كثيرون, والفاصلة الزمنية بينهم 
وبين النبى كَل قليلة ؛ لأنّ أبا بكر حكم سنتين بعد وقاة الرسول 806 . 


0/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة 1 


وكان أبو بكر وعمر قد جمعا بعض القرآن وم يكن عتدهما مشكلة . وكانا 
يتوّقان من السورة بشاهدين من الأصحاب . 

إذن لماذا لم يفعلا مثل هذا مع الحديث ؟ خاصّة وان الأصحاب واثقون من 
أحاديتهم . واذا لم يكن واثقاً من الأحاديث التي روأها بنفسه. فكيف ردبها 
فاطمة الزهراء 4ه وخالف القرآن والأصحاب بحديث يرويه هو وحده: «ا نحن 
معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركتاه صدقة »؟ ! 

إذن هدف أَبي بكر من احراق الحديث م يكن كما ذكره هو لعائشة, بل 
الهدف هو نفسه الذي ذكره عمر وابو بكر ورفاقهم للنبى عله في يوم النميس: 
حسبئا كتاب الله . 

ذكر الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ : «ان الصدّيق (أبا بكر) جمع 
الناس بعد وفاة نبيهم ظَللهُ فقال: إنْكم تحدّثون عن رسول اله َل أحاديث 
تختلفون فبها والناس بعدكم اشدٌ إختلافاً . فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئا . 

فن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فإستحلوا حلاله وحدّموا 
حرامه". إذن نظرية ابي بكر هي نفس نظرية عمر وقريش حسبنا كتاب الله . 

وا قام عمر بالأمر نهئ عن كتابة ا حديث . وكتب إلى الآفاق أن من كتب 
حديثاً فليحرقه!". 

وعن يحيئ بن جعدة قال : أراد عمر أن يكتب السنّة . ثمبدا له ان لا يكتبها. 
ثمّكتب الى الأمصار: من كان عنده ثئ فليمحه7". 

وعن القاسم بن حمد بن أبي بكر قال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 3/١‏ 


(؟)كنز العمال 789/6 
() جامع يبان العلم وفضله .ابن عبد الير. ورواء ابن خيثمه وهو الحديث (4811). 
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بن النطاب ؛ فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلا أتوه بها أمر بتحريقها(١".‏ ثم نبئ عن 
الحديث فترك عدّة من الصحابة الحديث لنهيه!". 

وسار الحزب القريشي على خطى أبي بكر وعمر في منع الحدديث ومخالفة 
الرسول يييهُ. إذ قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص : أتكتب كل ما يقول وهو بشر 
يقول في الرضا والغفضب97". 

وَلاوَضْل عثان الى الخلافة سار على منهج أب بكر وعمر وتبعه معاوية. 
فقال معاوية في خطبة له :يا ناس أقَلُوا الرواية عن رسول الله وَل وإن ككنتم 
تتحدثون فتحدثوا بماكان يتحدّث به في عهد عمر ا . 

وهكذا فكّر عمر شهراً في مسألة تدوين الحديث ثم منعه. وفكّر أبو بكر 
ليلة كاملة الى الصباح ثم منعه . 

والملاحظ أن الحزب القريشي كان يعارض كتابة الحديث في زمن النبي 808 
وبعد وفاته وقبل كتابة القرآن وبعد كتابته , وهذا أقوئ دليل على تفنيد إدّعائهم في 
النوف من إختلاط الحديث بالقرآن ؟ !! 

ورهُ عمر للنبي عل في حياته بقوله يهجر. حسينا كتاب الله . ورد الحارث 
الفهري لنص الغدير في حياة النى #َِلْهُ ومنع عصبة قريش من كتابة الحمديث في 
زمن النى يَف وإحراق أبي بكر للحديث الذي سمعه بنفسه من النبي كَل . هذه كلها 
وغيرها أدلة على رفض عصبة فريش للحديث النبوي؛ لإفساح الجال أمامهم 
للإجتهاد بمخالفة النصوص الإطية وإبعاد أهل البيت عن المنلافة السياسية 
والمرجعية الدينية. 


.110/0 أخرجه ابن سعد في طبقاته في ترجمة محمد بن أبي يكر‎ )١١ 

(؟) المستدرك للحاكم .١٠١1/١‏ 

(©) تفسير المنار لرشيد رضا 9/53/١٠٠١‏ 2611/19 

(4) كنز العمال ٠‏ شرح نهج البلافة , ابن أبي اليدير تاريخ أبي زرعة ص ١7؟.‏ 
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وعن السائب بن يزيد قال: معت عمر بن الخنطاب يقول لأبي هريرة : 
لتقركنٌ المحديث عن رسول الله يف او لألحقنك بأرض دوسء وقال لكعب: 
لنتركنٌ الحديث او لألحقنك بأرض القردة١".‏ في حين سمح عمر لكعب بذكر 
قصص أهل الكتاب وعلومهم الدبنية في مسجد النبي ك2" وم يخف اختلاطها 
بالقرآن. والحديث النبوى فدخلت فى باب الأحاديث النبوية . 

وقال ابن عباس : كنا نكتب العلم ولا نكتبه . أي انهم يكتبون الحديث كي 
يحفظوه ثم يمحونه . وقال حمود أبو رية العالم المصري الكبير عن عذر عمر في 
خوفه من أختلاط الحديث مع القرآن: 

« هو سيب لا يقتنع به عأقل عام ... اللهم إلا إذا جعلنا الأحاديث من جنس 
القرآن في البلاغة , وأنَّ اسلوبها في الاعجاز من اسلويه. 

وهذا مالا يقرده أحد حقٌ الذين جاءوا بهذا الرأي. إذ معناه إبطال معجزة 


القرآن, وهدم أصوها من القواعد. 
وبين الحديث والقرآن ولا ريب فروق كثيرة؛ يعرفها كل من له بصدر 
بالبلاغة وذوق ف البيان. 


على أن هذا السبب الذي يتشبثون به قد زال بعد أن كُتب القرآن في عهد أبي 
بكر على ما رووه. وبعد أن نسخ في عهد عثان ووزعت منه نسي على الامصار 
وأصبح من العسير بل من المستحيل أن يزيدوا على القرآن حرفا واحداً»(". 

وقال مالك بن انس إن عمر بن الخنطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث او 
كتبها ثم قال : لاكتاب مع كتاب هط ؟ا. 


)١(‏ كز العمال . شرح نهج البلاغة . ابن ابي الحديد 0 , تاريخ ابي زرعة ث5 
(؟) انظر باب كعب الأحبار. 

(7) اضواء على السنة المحمدية ص .6٠‏ 

(4) كنز العمال ,19117/6/٠١‏ وذ كرها ابن عبد البر. 
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وكان عمر يدرك أهميّد الكتابة؛ فهو الذي روئ حديث قمِّدوا العلم 
بالكتاب , لذلك نراه كان أُوّل من كتب التاريخ ال حجري لست عشرة من المهجرة 
بمشورة علي 94" . 

وعن يحبئ بن جعدة قال : اراد عمر يلك ان يكتب السنّة ثم) بدا له أن لا 
يكتبها. ثمكتب في الأمصار : من كان عنده شئ من ذلك فليمحه7". 

إن نظرية حسبنا كتاب الله تعني في الواقع إهمال الحديث والقرآن. وفعلاً ل 
يستنسخ ابو بكر وعمر وعثان القرآن ومنعوا تدوين الحديث. ثم اجبر الصحابة 
وعلى رأسهم حذيفة بن المان عؤان على نسخ القرآن الكريم . 

وبقاء القرآن بلا تفسير يمني حصي كلام الله تعالى في حال القراءة؛ وإبعاده 
عن مجال التشريع فتكون نظرية الحزب القرشي تتمثل في: حسبنا الاجتهاد. 

ونجحت تلك النظرية في زمن النلافة الاول ولكنها فشلت وسقطت 
بسقوط حكومة عهان بن عفان إِذ اتدفع الصحابة في الأمصار الاسلامية واتتشي 
الحديث النبوي. 

ثم حاول معاوية محاصرة تلك الأحداث بوضع أحاديث كثيرة معارضة 
للأحاديث الصحيحة لايجاد فتنة في عالم الحديث وتفسير القرآن إلىْ جنب فتنته 
السياسية . فظهرت عشرات الآلاف من الأحاديث المزيفة في صفوف المسلمين . 


لماذا سجن الصحابة فى المدينة ؟ 


عن محمد بن اسحاق قال : أخبرني صالم بن ابراهيم بن عسبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه قال: وأشُوما مات عمر بن النطاب حي بعث إلى أصحاب رسول 


178 تاريخ الخلفاء, السيوطي‎ )١ 
76117771١ (؟أكتز العمال‎ 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة اخ اللو اسم لانو وا اا 


الله ييه فجمهم من الآفاق عبد لله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر. 
فقال : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول لله يط في الآفاق ؟ قالوا: أتنهانا؟ 
قال: لا أقيموا عندي, لا والله لا تفارقوني ما عشت, فنحن أعلم نأخذ ونرد 
عليكم. فا فارقوه حقٌ مات(" 

وعن سعد بن أبراهيم عن أبيه عن عمر بن الخنطاب قال لابن مسعود ولابي 
الدرداء ولابي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله يَف وأحسبه حبسهم بالمدينة 
حقّ أصيب!؟. 

عن الشعبي قال: جالست ابنّ عمر قريباً من سنتين فا سمغته يمحداث عن 
رسول لله يل بشي ء('". وقال الشعبي : «لم يت عمر بن النطاب حون ملّته 
قريش, وقد كان حصرهم بالمدينة وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
انتشاركم في البلاد فإن كان الرجل منهم ليستأذنه في القزو فيقول: قد كان لك في 
غزوك مع رسول الله يلي ما يبلغك , وخير لك من غزوك اليوم أن لا ترئ الدنيا ولا 
تراك . وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش. ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل 
مكة»!). أي سمح عمر للطلقاء بالتجول في بلاد المسلمين . التي فتحها المهاجرون 
والأنصار وسجن المهاجرين والأنصاركى لا ينشروا الحديث النبوى ( سنة رسول 
الله) في الأمصار المفتوحة ! 1 ١‏ 

وتبعاً لأمر عمر يمكن لعبد الله بن ابي سرح والوليد بن عقبة وحنظلة بن ابي 
سفيان الذهاب في الدول المفتوحة وذكر ما شاءوا عن النبي يه والقرآن من 
أكاذيب ولا يمكن ذلك لعمار وابين مسعود وابي ذر. 


.751419/1٠١ كنز العمال‎ )١( 
تاريخ ابي زرعة ففة‎ ٠ مستدرك الحاكم‎ )1( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ابن منظور .١70/17‏ 
(1) الكامل في التاريخ ابن الأثير 1481:1807 


وقال الشيخ محمود أبو رية في كتابه :« وقد عب الذهبي على نهي عمر عن 
التحدث فقال: هكذا كان عمر له يقول: أقلُوا ا للحديث عن رسول اله ل , 
وزجر غير واحد من الصحابة عن بثّ الحديث. 

وروئ إبن عليه عن جابر بن أبي سلمة قال: بلغني أن معاوية كان يقول: 
عليكم من الحديث بماكان في عهد عمرء فإنه قد اخاف الناس في الحديث عن 
رسولالله. 

وعن الزهري عن أَبي سلمة عن أبي هريرة أن قال: ماكنّا نستطيع ان نقول: 
قال رسول الله لله حق قبض عمرء كنًا نخاف المسياط . وكان يقول أفكنت 
حدّئكم بهذه الأحاديث وعمر حي ؟ أما ولله لأإقنت نت أن الففلة يسائر للوري. 
وفي رواية: لوكنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضريني بمخفقته!". 

ولكن الدولة التي منعت تدوين الميديت وكيليقه النااتميعث متي الداريي 
وكعب الأحبار في التحديث في المساجد ما تعلاه من الثقافة المسيحية 
والمبودية]!". 

والعجيب ان عمر نفسه قد روئ حديث البي عط : قيّدوا العلم بالكتاب!), 
لكنّه خالف ذلك ١‏ 


نظريّة عمر في كتب الفرس والروم والقبط 
لقد سيطر المسلمون بعد فتح بغداد ودمشق والاسكندرية على مكتبات 
علمية ممتازة, مليئة بالكتب العلمية النادرة والقيّمة في شئ صنوف العلم من 


.٠١4 كتاب أبي هريرة شيم المضيرة لمحمود أبو رية‎ )١( 
.150 مجمع الزوائد عن الإمام أحمد‎ )1( 
,١١ 8/١ (؟) مستدرك الحاكم‎ 


نظرية أبي بكر وعمر في القرآن والسنة 0 


حساب وهندسة وكيمياء وطب وفلسفة وتاريخ ودين وجغرافية وغيرها. 

ولا يمكن تقدير القيمة العلمية لتلك الكتب التى كتبها الحقّقون والأثريون 
والعلياء حول حضارات الرافدين والفراعنة وبدء حياة الانسان في الأرض . وما 
توصّل إليه الانسان في العلوم المختلفة وما يتعلّق بالأديان السماوية وسيرة الأنبياء. 

أي ان تلك الكتب تكشف لبني الانسان الكثير من المجهولات العلمية 
والتاريخية والدينية والاإجتاعية والثقافية . 

وقد جاء في كشف الظنون!'': ان المسلمين لا فتحوا بلاد فارسء وأصابوا 
من كتبهم , كتب سعد بن أبي وقاص الى عمر بن الخسطاب, يستأذنه في شأنها 
وتنقيلها للمسلمين. فكتب إليه عمر غلك : أن اطرحوها في الماء, فإن يكن ما فيها 
هدئ ؟ فقد هدانا الله تعالى بأهدئ منها ء وإن يكن ضلالاً ؟ فقد كفانا الله تعالى . 
فطرحوها في الماء او في النار, فذهبت علوم الفرس فبها . 

وقال ابن خلدون ؛ فالعلوم كثيرة والحكناء في أمم النوع الانساني 
متعدّدون ؛ ومالم يصل إلينا من العلوم أكثر ما وصل . فأين علوم الفرس التي أمر 
عمر يلك بمحوها عند الفتح!؟. 

وقال ابن النديم في ذكره لمكتبة الاسكندرية الممروقة: وحكئ إسحاق 
الراهب في تاريخه ان بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لَّا ملك 
فحص عن كتب العلم. وول أمرها رجلاً يعرف بزميرة. فجمع من ذلك على ما 
حكي أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة وعشرين كتاباً9". 

وجاء في كتاب كشف الظنون: انم (المسلمون ) أحرقوا ما وجدوامن 


(١)كشف‏ الظئرن .117/١‏ 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون .717/١‏ 
() فهرست أبن اللديم 114 


14> الح اماو معو لوجوا نر ارا جد نويات الفليفين رع ١‏ 
الكتب في فتوحات البلاد!". 

فليا سيطر عمرو بن العاص على مصصر بعد فتحها, وجد فيها مكتبة كبيرة 
تقدّر بخمسين الف كتتاب وقد طلب العام يحبى النحوي من عمرو بن العاص كتب 
الحكمة التي جمعها من بلدان بم مختلفة بواسطة ابن زمرة: ثم بدأ جمع ككتب السسند 
واهند وفارس وجرجان والارمن وبابل والموصل والروم... 

وهذه الكتب ل تزل محروسة تحفوظة يراعيها كل من لي الأمر من الملواك 
وأتباعهم الى وقتنا هذا. فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى النحوي وعجب مئه وقال 
له : لا يمكنني ان آمر بأمر إلا بعد إستئذان أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب, وكتب 
إْ عمر وعرّفه بقول يحيى الذي ذكر. واستأذنه ما الذي يصنعه فيها. فورد عليه 
كتاب عمر يقول فيه : 

ما الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب لله ففي كتاب الله عسنه 
غنى وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى ؟ فلا حاجة إليها . فتقدم باعدامها ... 

فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في 
مواقدهاء وذكرت عدّة حمامات يومئذ ونسيتها فكذروا أنّما إستنفدت في مدة سيّة 
أشهر . ومؤسس تلك المكتبة هو بطليموس الأول وهو الذي ب مدرسة 
الاسكندرية المعروفة باسمم الرواق؛ وجمع فيها علوم تلك الأزمان من فلسفة 
ورياضيات وطب وحككة وآداب وهيثة"". 

وشارات عمر مسلماً أصاب كتاباأ فيه العلم : « فبعد فتح المدائن أ رجل 
من المسلمين الى عمر فقال: إِنَالما فتحئا المداين أصبنا كتاباً فيه علم من علوم 
الفرس وكلام معجب. 


(١)كشف‏ الظنون .786/١‏ 
(1) فهرست ابن النديم 1754. تاريخ التمدن الاسلامي 11/1 , الكافي فى تاريخ مصر .5١١ 508/١‏ 


نظرية أبى بكر وعمر في القرآن والسنة ا 1 

فدعا بالدِرّة فجعل يضربه بها ثم قرأ: نحن نقصٌ عليك أحسن القنصص. 
وكان في الكوفة رجل يطلب كتب دانيال. فجاء فيه كتاب من عمر بن الخنطاب أن 
يرفع إليه فليا قدم على عمر علاه بالدرّة!". 

ومن خلال موقف الخليفة عمر من الكتب العلمية , ومنعه تفسير القرآن. 
ومنعه تدوين الحديث ونشره يكون موقف الخليفة من هذا الموضوع معلوماً 
وواضحاً. وقال الكاتب جرجي زيدان: والمؤرخون من العرب وغيرهم مختلفون 
في كيفية ضياعها (مكتبة الأسكندرية) . فنهم من ينسب إحراقها الى عمرو بن 
العاص بأمر عمر بن النطاب. ويستدلُون على ذلك بسبعض النصوص العربية 
وأشهرها قول أبي فرج الملطى وعبد اللطيف البغدادي والمقريزي والحاج خليفة 

ومنهم : من يحل العرب عن ذلك ويطعن في تلك الروايات ويضعفها. وقد 
كنا من جارئ هذا الفريق في كتابنا « تاريج مصير الحديث » منذ بضع عشر سنة, ثم 
عرض لنا ببطالعاتنا المتواصلة في تاريخ الإسلام والتمدن الإسلامي في ترجيح الرأي 
الأول لاسباب نحن باسطوها فيم يلي إجلاءً للحقيقة فنقول: 

اولاً: قد رأيت فيا تقدّم رغبة العرب في صدر الإسلام في حو كل كتاب غير 
القرآن بالاسناد الى الأحاديث النبوية وتصري مقدمي الصحابة. 

ثانياً: جاء في تاري مختصر الدول لأبي فرج الملطى عند كلامه عن فتح 
مصير على يد عمرو بن العاص ما نصه : وعاش يحيى الغراماطيق الى أن فتح عمرو 
أبن العاص مديئة الأسكندرية . ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم, 
فاكرمه عمرو وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله. ففتن 
به .وكان عمرو عاقلاً حسن الإستاع صحيح الفكر فلازمه وكان لا يفارقه . ثم قال 
له يحي يوماً: إنك قد أحطت بحواصل الأسكندرية وختمت على كل الاصئاف 


(1) سيرة عمر , ابن الجوزي ٠١1‏ .كنز العمال ,50/١‏ 


0 الا ا ا نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


الموجودة بها فالك به انتفاع. فلا نعارضك به . وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به: 

فقال له عمرو: ما الذي تحتاج إليه ؟ 

قال :كتب الحكلة التي في الخزائن الملوكية . 

فقال عمرو : هذا لا ييكنني أن آمر فيه إلا بعد إستثذان أمير المؤمنين عمر بن 
الخنطاب. 

فكتب الى عمر وعرّفه قول يحيئ فورد عليه كتاب عمر يقول فيد: « وأمًا 
الكتب التى ذكرتها فان كان فها ما يوافق كتاب الله فق كتاب الله عنه غنى. وان 
كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليه فتقدم بإعدامها . 

فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في 
مواقدها فاستنفدت في مدة ستة أشهر , فاسمع ما جرئ واعجب!". 

ولقد تعكضت الكتب العلمية في بغداد للإحراق والإتلاف في نهر دجلة 
مرّتين. مرّة بعد الفتح الاسلامي بأمر الحنليفة عمر فذهبت كتب السومريين 
والأكديين والفرس وهم أصحاب الحضارات القدية , 

ومرة أخرئ بعد الغزو المغولي للعراق. حيث قضئ هولاكو على كل الكتب 
العلمية المكتوبة في العصصر الإسلامى الأول وزمن الأمويين والعباسيين. 

“وهاتان الخسارتان للكتب العلمية ل ولن تعوّضا أبداً. 

بيذا قال النبي يلي : إطلبوا العلم ولو في الصين. وقال الإمام علي 84 : العلم 
ضالّة المؤمن فخذوه ولو من المشركين. وقال 382: الحكمة ضالّة المؤمن يطلبها ولو 
من أيدي الشرط""). 

ويذكر أن منطقة العراق ومصعر وايران هي مكان الححضارات العريقة التي 


)١(‏ ناريخ التمدن الاإسلامي .]١‏ كتاب الدول لابي الفرج الملطي يله 
(؟) جامع بيان العلم , لابن عبد البر 0١‏ من مختصره. 


نظرية أبي بكر وعمر في الفرآن والسئة رد تن ظطوا الف سقو 1 


انتشر نورها بين فئات البشرية , ولو اتَّْذْ عمر وهولاكو قرارين بحفظ تلك الكتب 
لا اتلافها. لأغنوا الانسانية بعلوم لا تقدَّر قيمتها ومكانتها . 


نظريّة الحزب القرشي في القضاء والقدر وعلم الكلام 


وقال إين أبزي: بلغ عمر أن أناساً تكلَّموا في القَدّر فقام خطيباً فقال :يا يها 
الناس إِمَا هلك من كان قبلكم في القَدّر. والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما 
فيه إلا ضربتٌ أعناقهما. قال: فامسك الناس عنه حي نبفت نابغة أو نبغة 
الشام(". وأخرج إبن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عمر بن المنطاب أَنّه خطب 
بالجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من ببدهاله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له . فقال له فت بين يديه كلمة بالفارسية. فقال عمر : لمترجم يترجم له ما 
يقول ؟ 

قال: يزعم إِنٌ انهلا يضلٌ أحداً. 

فقال عمر: كذبت يا عدو الله, بل الله خلقك. وهو أضلّك , وهو يدخلك 
النار إن شاء الله . ولو لا لوت عقلك لضعربت عنقك. 

فتفرّق الناس وما يختلفون في القدر والله أعلم!". 

والحقيقة إِنّ الله يضل الفاسقين ولا يضل الناس كما جاء: إ وَمَا يْضْبِلٌ به إلا 
القاسبقين 14" . (إكؤلك يُضِلُ النالكافرين 414 

واخرج الهروي في ذم الكلام عن الامام الشافعي يله قال: حكني في أهل 


. 7517/١ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ )١( 
.١6 0/7 الدر المنثور‎ )1( 

(؟) البقرة 51 

(1) غافر. 4ل 


يننا ..... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


الكلام حكم عمر في صبيغ , أن يُضربوا بالجريد ويحملوا على الأبل . ويُطاف بهم 
في العشائر والقبائل . وينادي عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة وأقبل على 
علم الكلام. ولا أدري يأي جوّز شرعي يتم اهانة مسلمين يقدمون على دراسة 
علم الكلام (العقائد) | 





كتابة المغازي 


القاريْ وا محقق في موضوع غزوات المسلمين مع الرسول 6 , يجد بن يد 
التحريف قد لعبت بالأحداث فأضافت مواضيعٌ وألفاظاً وحذفت أخرئ . لأمور 
مذهبية وقبلية ودينية وغيرها. ولكرنٌ النابه من الناس ينتبه الى صدق الأحاديث 
من كذيها . وكان المسلمون في زمن النبي يل قد تعوّدوا على الصدق والصراحة 
وطلب المغفرة وللتوبة. 

وكان عمر معروفاً بالممراحة فلقد صرّح عمر بفراره وفرار أي بكر من 
أرض المعركة :إن رأيت أبا هذا جاء يوم أحد. وأنا وأبو بكر قد تحدّثنا أن رسول 
لله قل . فقال: يا أبا بكر يا عمر مالي أراكما جالسين ؟ ! إن كان رسول الله قل فإن 
الله حو لايموت20, 

ولكنّ معاوية وبأوامره ستحريف السيرة وايجاد مناقب كاذبة لكبار 
الصحابة وتحو أهل الببت © حاول أن يمحو كل حقيقة في السيرة النبوية 
الشريفة, وان يقضي على صبراحة العرب البدوية . ثم جاء الناشرون في العصر 
الحديث فسار الكثير منهم على خطئ معاوية بن أبي سفيان. فلقد لاحظنا فرقاً 
واضحاً بين الطبعات من زيادة ونقصان وتحريف وكأنٌّ هؤلاء يريدون أن يكتبوا 


(1١)حياة‏ محمد ينه هيكل ص 0)". ,لباب الآداب 21/5, 


بك “25000000 ٠‏ نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


السيرة مثل| تهُوئ نفوسهم. 

فثلما يكتب رواة الأساطير, من وضع اسم بطلهم في سطور المحاريين, 
وحذف اسمه من سطور المنهزمين أو حذف اسمه ووضع كلمة فلان فقد فعل الرواة 
ذلك. ومن ضمن الأكاذيب والأراجيف القي نشرها الحزب الأموي. للدفاع عن 
نهجه , وليس حبّا بأبي بكر وعمر. ما قاله ابن حزم : فولٌ المنهزمون لا يلوي أحدٌ 
على أحدٍ فناداهم رسول الله يثُِ فلم يرجعواء وثبت مع رسول الله يلك عشرة فقط 
من أصحابه وآل بيته وكان أحدّهم عمرُ بن النطاب!", 

وكأنّ عمر يعرف بما ستخطه اليد الأموية من تحريف الحقائق. يوم صرّح 


م م 
بفراره مرارا . صبراحة بدوية دون خوف من |حد. 


معركة بدر 


وفي أول معركة عظمى للمسلمين وهي بدر الكبرئ لم يرض الرسول عَلِلك 
من قو أبي بكر وعمر واعرض عنهما وسّرٌ جداً يقول سعد بن مُعاذ والمقداد بن 
عمرو إذ جاء في الرواية: فتكلم أبو بكر فاعرض َي عنه وتكلم عمر فاعرض 
عنه.. ثم قال سعد بن معاذ فسّد رسول الله قله بقول سعد ونشّطه!". 

وقد ذكر المؤرخون تلك الرواية على مضض لاعراض رسول الله عَلِيْهُ من 
قولي أبي بكر وعمر فخان بعضهم الامانة بقزوير الحديث فكتبوا فقال أبو بكر 
واحسن وقال عمر واحسن ! وحوا اعراض النبي يل عنهما 1( 


. 9178 جوامع السيرة لابن حزم‎ )١( 
.١١ 7/17 السيرة النبوية. ابن كثير ؟/550-741: دلائل النبوة‎ )1( 
(؟) السيرة المنبوية . ابن كثير ؟:/591.‎ 


دور أبي بكر وعمر في الفزوات الاسلامية اق ان ام ا رمام اام م 17 


واشترك عموم الصحابة في معركة بدر الكبرئ في السنة الثانية في السابع 
عشر من رمضان وهي أول معركة للمسلمين ضدٌكفّار قريش. وكان في الصف 
المعادي أبو سفيان ومعاوية وابن العاص وخالد, وكانت هذه الحرب مناسبة جيدة 
لأحتكاك قريش مع المهاجرين والانصار... 

وتغيّبٍ عثان بن عفان عن حضور هذه المعركة , فذئّه لاحقا ابن عوف 
وعلي بن أبي طالب 36 وطلحة بن عبد الله . 

وقد تغيّبٍ عثان عن حضور معركة بدر مثل| تغيّب عن حضور بيعة 
الرضوان في الحديبية . 

وحاول الأمويون أخفاء هذا الأمر وتبريره؛ فقالوا: إن البي 5 قد أبق 
عثان عند زوجته لمرضها ونحن نعلم أن عهان ليس طبيباً ! 

وقد منع النى يي عمان من الغزول في قبر رقية عند موتها؟ ! 

ولكن فرار عثان في المعارك اللاحقة قة يكشف عن هويته الجهادية , مثلما قال 
عبدال رمن ين عوف: مخاطباً عهان: ابلغه ع أن لم أغب عن بدر ول أَفِرَ يوم عيين 
(أحد)!" . وتبعً لأوامر معاوية في ايجاد مناقب للخلفاء ومنع ذكر علي 1 فقد 
جاء : ان علياً قال: من أشجع الناس ؟ قالوا: انت. قال اشجع الناس أبو بكر لما 
كان يوم بدر جعلنا لرسول الله يلي عريشاً فقلنا من مع رسول الله يليه أي من 
يكون معه لثلا يهوي إليه أحد من المششركين فوالله ما دنا منا أحد الا ابو بكر شاهراً 
بالسيف7'). لقد حاول الراوي القويه على كذبه بذكر الرواية على لسان علي 8 ! 
والا فهزائم أبي بكر في الحروب واضحة ومعروفة عند ككتاب السيرة , 
واعترف ابو بكر بهزهته في أحد باكياً كبا سترئ. وان النبي كَل اعرض عن قولي 


)١(‏ تاريخ المدينة المنوّرة؛ أبن شبة 77/6+* ١‏ طبع مكة. 
)1١(‏ السيرة الحلبية ؟/865١.‏ 


أبي بكر وعمر في معركة بدرل". 
والمسلم الوحيد الذي وصموه بالفرار في معركة بدر هو عمّان بن عفان» وقد 
وصفه بذلك عبد الرحمن بن عوف!". 


وجاء في سنن مسلم : « أنّ رسول الله يل شاور حين بَلَمُّ إقبالٌ أبي سفيان , 
فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه, ثم تكلّم عمر فَأَعَرضٌ عنه . فقام سعد بن عُيادة 
فقال: إيّانا تريد؟ يا رسولٌ الله, والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها الى بَرْكِ الفمادٍ لفعلنا. قال: قدب 
رسولٌ الله الناس فانطلقوا حقٌ نزلوا بدراً...00". 

نقد اعرض النبي يَلُ عن قول أبي بكر وعمر لأنهها قالا قولاً منكراً فيه جد 
وعرّة لقريش , فأستنكر النبي يل ذلى! 4 . 

وذكر الواقدي: « فجميع من يحصئ قتله تسعة واربعون رجلاً ( في معركة 
بدر) منهم من قتله أمير المسؤمنين علي :48 . وشرك في قتله اثسئان وعتعرون 
رجلأ01 وقالوا تل منهم سبعون وخر سبعون[. 

ومن الذين قتلهم علي بن أبي طالب له في بدر كان نوفل بن خويلد من 
شياطين قريش . وعمير بن عثان القيمى , وعبد الله بن المنذر الخزومى . والعاص 
ابن منبه بن الحجاج ( مالك سيف ذي الفقار ). وابو العاص بن قيس السهمي!؟. 


5973/7 البداية والنهاية, ابن كثير‎ )١( 

(1) تفسير أبن كثير .781/1١‏ 
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وحنظلة بن أبي سفيان, والعاص بن سعيد, وعامر بن عبد الله , وعقيل بن 
الأسود بن المطلب, والنضير بن الحارث بن كلدة, وزيد بن مليص, وعمير بن 
عثان بن تيم » ويزيد بن تميم » وابو قيس بن الوليدء ومسعود بن أبي أميّة . وعبد الله 
ابن أبي رفاعة , وحاجز بن السائب, واوس بن المعير, ونبيه بن الحجاج!©. 

وابو مسافع الأشعري, وابو قيس بن الفاكه بن المغيرة. ومعاوية بن 
عامر('. وعبيدة بن سعيد بن العاص7. 

والحارث بن زمعة , وعثان ومالك ابنا عبيد الله , أخوا طلحة بن عبيد الله . 
وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة . وعمرو بن مخزوم ؛ ومتبه بن الحجاج السهمي , 
وعلقمه بن كلدة وهشام بن أبي أميّة بن المغيرة فذلك خمسة وثلاثون رججلة؟. 

ومع انصاف علي :98 بالشجاعة والاقدام ينصف بالأخلاق في المر ب إذ كتب 
السررّي « كان من سيرة علي أن لا يقتل مدبراً ولا يذفف على جري ولا يكشف 
ستراً. ولا يأخذ مال»!*' ومن سيرته أن لا ينظر الى عورة كما فعل مع ابن أبي 
طلحة وعمرو بن عبد ود العامري وعمرو بن العاص وغيرههم!". 


معركة أحد 


ظاهر الرسول يله يومئذ بين درعين, وأَخذ سيفاً فهره وقال: من يأخذه 


1١07/١ مغازي الواقدي‎ )١( 

(١؟)‏ سيرة ابن فشام ؟4/9/. 

(7) تاريخ أبي الفداء. عماد الدين أبي الفداء .189/١‏ 
(4) الارشاد ؛ المفيد ١/؟9/5.‏ 

(0) تاريخ الطبري 0146/17. حوادث سئة 1اه. 

(1) سيرة ابن هشام ؟/4لا. الكامل في التاريخ 1/؟9١.‏ 


الف الام 020202020000000 تظويات الخليفتين/سج١‏ 
بحقه ؟ فقال عمر بن الحنطاب؛ أنا. فأعرض عنه . وقال الزبير : أنا فاعرض عته , 
فَوجّدا في انفسهم). 

فقام ابو دجانة سماك بن -خرشة فقال : وما حقّة يا رسول الله ؟ 

قال ييل : تضعرب به حتى ينثني . 

فقال : أنَا آخذه بحقّه . فاعطاه إياء0, 

وقد ذكر الطبري شرط النى 2# في اعطاء سيفه لكينه حذف اسم عمر 
حفظاً على ماء وجهه! 

قائلاً: قال الزبير عرض رسول لله يله سيفاً في يده يوم أحدء فقال: من 
يأَخْدّ هذا السيف بحقه؟ 

قال: فقمت. فقلت: أنا يا رسول الله , قال: فأعرض ع ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه ؟ 

فقمت فقلت: أنا يا رسول الله فاعرض عي , ثم قال: من يأخذ هذا السيف 
بحقه ؟ قال: فقام ابو دجانة سماك بن خرشة , فقال: أنا آخذه بحقه, وما حقّه ؟ 
قال يَييهُ : حقّه الا تقتل به مسلماً . وأن لا تف به عن كافر . قال : فدفعه ظث إليه!؟). 

وهذا الأمر من معاجز رسول الله يللهُ في امتناعه من اعطاء سيفه لعمر 
والزبير فقد شارك الزبير في فتل سبعين مؤمناً في ليلة باردة بعد ان نقض اتفاقه مع 
والى البصرة سهل بن حنيف على الدنة 901) 

٠‏ واختلفت الأحدات في معركة أحد. اذ دارت الدوائر على المسلمين لعدم. 

طاعتهم أوامر الرسول يفل . فالهزموا من أرض المعركة , مضلّفين النبي عله مع 


. ١81 دلائل النبوة . البيهقي 117/1 , المعار ف . ابن قتيبة ص‎ )١( 
.5١06/7 (؟) تاريخ الطبري 148/17. دلائل النبوة. البيهقي‎ 
.719/* (؟) الكامل في التاريخ , ابن الأثير‎ 
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بعض المسلمين في وسط عسكر الكفار؟ ! 

وأجمعت الأخيار على انهزام عمر وأبي بكر وعثان ومعظم المسلمين من 
أرض المعركة , وتركهم نبيهم محمد كَل يلاق سيوف قريش الحاقدة عليه وعلى 
الإسلام في معركة أحد الحادثة في شوال لسبع ليالٍ خلون منه في السنة الثالئة من 
اهجرة وقد اجمعت قريش على الانتقام لقتلاهم في بدرء فخرجوا بنسائهم . 

ذكر أبو القاسم البلخي أنه لم يبق مع النبي يبي يوم أحد إلا ثلاثة عشر نفساً 
خمسة من المهاجرين: أبو بكر وعلي وطلحة وعبد الرحمن وسعد بن أفي وقاص 
والباقون من الأنصار... وأا سائر المنهزمين فقد اجتمعوا على الجبل, وعمر بن 
الحنطاب يلك كان من هذا الصف .كا في خبر إبن جرير(". 

وذكر الدسف: !سا إِستَرْنهُمُ الشيطَانَ ببَعضٍ مَا كَسَبُوا 14" بتركهم المركز 
الذي أمرهم رسول لله يي بالثبات فيه... وكان أصحاب محمد عليه السلام تولوا 
عنه يوم أحد إِلَّا ثلاثة عشر رجلا منهم: أبو بكر وعلي وطلحة وأين عوف وسعد 
أبن أي وقاص والباقون من الأنصار0؟. 

وذكر الفخر الرازي:« ومن المنهزمين عمر إلا أنه م يكن في أوائل المنهزمين, 
ولم يبعد بل ثبت على الجبل الى أن صعد النبي 4: ومنهم أيضاً عثان انهسزم ممع 
رجلين من الأنصار يقال هما: سعد. وعقبة, انهزموا حقٌ بلغوا موضعاً بعيداً. ثم 
رجعوا بعد ثلاثة أيام »(4). 

وقد اعقرف عمر بفراره في يوم أحد, إذ جاءت إمرأة لعمر أيامٌَ جلافته. 
تطلب بُرداً من يُرود كانت بين يديه. وجاءت معها بنت لعمر, فأعطى المرأة ورد 


.198/4 تفسير روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) أل عمران. .1١88‏ 
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إبنته . فقيل له في ذلك , فقال :إن أب هذه ثبت في يوم أحد . وأب هذه فر يوم أحد. 
وام يثبت! بت7) وهذه هى الصراحة البدوية الرائعة. 

والشئ الملفت للنظر نزول قرآن في هؤلاء المهزمين: إن الذين تَوَنُوا نكم 
يُومَ التّفى الجمعان إِنَّما استَزَْهُم الشيطانٌ ببعض ما كسَبوا 14" . 

وذكر ذلك الزمخشري: « 9إإنما استزلهم الثسيطان # طلب منهم الزلل, 
ودعاهم اليه ببعض ما كسبوا من ذنومهم ومعئاه: إن الذين إنهزموا يوم أحد كان 
السبب في توليهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان. فأقترفوا ذنويً فلذلك منعهم التأبيد 
وتفوية القلوب حقٌ تولوا». 

وقال السموطي : قال عمر : لكان يوم أحد هزمونا؛ ففررت حقٌ صَعِدت 
الجبل . فلقد رأيتني أتزو كاتني أروئ!". 

وقال النيسابوري: قال القفال : الذي تدل عليه الأخبار في الجملة . إن نفراً 
قليلاً تولوا وأبمدنواء لهم من دخل المديئة : ومتهع من ذهب ال سَائرَالجواتب: 
ومن المنهزمين عمر”). وحدّث ابن أبي سَبْرة: «كان خالد بن الوليد يُحَرّث وهو 
بالشام يقول: الحمد لله الذي هداني للإسلام ! لقد رأيتفي ورأيت عمر بن النطاب 
رحمه الله حين جالوا واتهزموا يوم أَحُد. وما معه أحد. وف لفي كتيبة خشناء. فا 
عرفه منهم أحدٌ غيري, فنكبت عنه. وخشيت إن أغريثٌ به من معي أن يَصمُدوا 
له. فنظرت إليه مُوجهاً الى الشّعب »90", 

وحدّث موسئ بن يعقوب عن عمِّته عن أَمّها عن المقداد: « وثيت رسول 


.72/١6 شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )١( 
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الله يَثْلا ىا هو في عصابة صيروا معه أربعة عشر رجلاً. سبعةٌ من المهاجرين 
وسبعةٌ من الانصار : أبو بكر وعبد الرمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وسعد بن 
أي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام. ومن 
الأنصار : الحٌاب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصّمّة 
وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ ويقال ثبت سعد بسن عبادة 
وصحمد بن مسلمة فيجعلونها مكان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ»!". 

وجاء في تفسير ابن كثير : افرد النبي يِه في تسعة سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش وهو عاشرهه!". 

وقال الطبري : « ا ل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية. أبععر رسولٌ 
الله يليه جماعة من مشركى قريش . فقال لعلي امل علبهم . فحمل عليهم ففرّق 
جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي , قال: ثم أبصر رسول الله 8 جماعة من 
مشركي قريش. فقال لعلي احمل عليهم . فحمل عليهم ففرّق جماعتهم, وقتل 
شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي؛ فقال جيريل يا رسول لله إن هذه 
المواساة, فقال رسول الله يك إن مق وأنا منه. فقال جبريل: وأنا منكنا قال: 
فسمعوا صوتاً : ١‏ 

لاسيف إلا ذو الفسقار ولاقحق الاعل 0 

وقد حذف ابن كثير اسم جبريل واسم علي ليه من الرواية ! حسداً لوصي 
المصطق ؟41) 


.140/١ مفازي الواقدي‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير ."148/١‏ 
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وعن أنس بن مالك: إنتهئ أنس بن النضر عمٌ أنس بن مالك الى عمر بن 
الخنطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار, وقد ألقوا بأًيديهم 
فقال ما يجلسكم ؟ قالوا قُتل حمد رسول الله . 

قال: فا تصنعون بالحياة يعده, قوموا فوتوا على ما مات عليه رسول اله ثم 
استقبل القوم فقاتل حو قُتل وبه سمي أنس بن مالك . 

وجاء : « إن أنس بن النضر سمع نفراً من المسلمين يقولون ا سمعوا أن النبي 
قت : ليت لنا مَنْ يأتي عبد الله بن أي بن سلول ليأخذ لنا أماناً من أبي سفمان قبل 
أن يقتلونا. ١‏ 

فقال هم أنس : يا قوم إن كان محمد قد قُيل فإنّ ربٌّ محمد لم يقتل , فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد . اللهم إن أعتذر إليك تا يقول هؤلاء وأبرأً إليك نم جاء به 
هؤلاء !ثم قاتل حتى قتل7". 

وانتهت افزيمة بجماعة من المسلمين فسيهم عؤان بن عفان وغيره الى 
الأعوص فأقاموا به ثلاثا ثم أتوا النبي لله فقال لهم ظللهُ حين رآهم: لقد 
ذهبتم فيها عريضة!'). وقال ابن كثير: وفرٌ عثان بن عفان وسعد بن عفان 
رجل من الأنصار حتئ بلغوا الْجَلعَب . جبل بناحية المديئة مما يلي الأعوصء 
فأقاموا ثلاثاً, ثم رجعوا. فزعموا أن رسول الله يبلك قال لمم : لقسد ذهبتم فيها 
عريضة. 

وقد ذكر ابن كثير ( وباقي المؤرخين واصحاب السنن ومنهم البخاري) فرار 
عنان بن عفأن يوم بدر. واحد وتغيبه عن بيعة الرضوان. لكنه عذره باعذار 


)١(‏ تاريخ الطبري 197/7, الكامل في التاريخ .١607/‏ تاريخ الطبري 5 مغازي الواقدي 
0 تفسير أبن كثير :141/1١‏ السيرة النبوية . ابن كثير 8/7”. 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الاثير 108/17 الهداية والنهاية , ابن كثير 7/1؟. تاريخ الطبري 707/17 


دور أبى بكر وعمر فى الفزوات الاسلامية م ا 1 


شق(" . إِنّ فرار عمان الب في معركة أحد وحنين . وتخوفه من منازلة عمرو بن 
عبد ود العامري في معركة الخنندق , وعدم مشاركته في حروب الردة؛ والفتح في 
زمن أبي بكر وعمر وأيام خلافته يثبت فراره في بدر. 

والنتيجة عدم مشاركة عفان في الحروب الإسلامية قبل وفاة النبي علي 
وبعدها. وفي معركة أحد خالف عؤان النبي . مرّة بفراره من أرض المعركة , ومدّة 
باخفائه أحد جنود قريش فى بيته . وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ( ابن 
عمه ), وقد أخبر الله سبحانه نبيه يوجود معاوية بن المغيرة في المديئة فاصدر 
أوامره بجلبه وقتله . ولما جاءوا به ادّعئ عثان انه جاء لطلب الأمان له ! فاعطاه 
الرسول يَف اماناً ثلاثة ايام . لكنه لم يخرج وبق ثلاثاً يستعلم أخبار الرسول كي 
ليأتي بها قريشاً. ولما عاد الرسول ظِهُ في اليوم الرابع فد معاوية , فادركه زيد بن 
حارثة وعمار بن ياسر فرمياه حتئ قتلاء!". 

أي ان عمان اخ ابن عمه الكافر الحارب الى ان جساء خير ذلك مسن الله 
تعالى. وفدٌ هو في معركة أحد ! 

والمجموعة التى استعدت لطلب الأمان من أبي سفيان. هى يجموعة علمر 
وأني بكر الفارين فوق الجبل. وقد ذكر الذهبي هذه الحادثة قائلاً: انهزم اناس 
عن رسول لله يل يوم أحد فبقي معه أحد عشر رجلاً وقال ان رسول الله 16 أفرد 
يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش!. 

والرجلان هما علي بن أبي طالب وابو دجائة(). 


)١(‏ السيرة النبوية . ابن كثير 86/7, البداية والنهاية . ابن كثهر ,١/4‏ ؟7. وصحيح البخاري. كستاب 
المغازي في التاريخ "/ةة ١‏ . كتاب المغازي ١؟‏ ياب ح78١1.‏ 

(1) السيرة الحلبية ؟/-51. النزاع والتخاصم ص 5١‏ . 

(") ناريخ اللإسلام للذهبي المفازي ص .١5١‏ دلائل النبوة . البيهقي 771/5. صحيح مسلم 11748/06. 

(؛) شرح نهج البلافة 16170, وآخر العشمانية ص 776 


لحف ... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وقال الدكتور مارسدن جونس في مقدمة كتاب المغازي للواقدي: في 
الخطوطة التي اتّخذناها أصلاً هذه النشرة نرئ قائمة بمن فرّ من النبي يوم أحد تبدأ 
بهذه الكلمات: « وكان من ولْ فلان والحارث بن حاطب وثعلية ين حاطب 
وسواد بن غزية وسعد بن عثان وعقبة بن عثان وخارجة بن عامر وأوس بن 
قيظي في نفر من بني حارثة, وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عمر وعثان 
بدل فلان. 

وذكر البلاذري عن الواقدي أسم عفان. ولم يذكر عمر(' ويظهر بوضوح أن 
النص في المخطوطة الأم كان يذكر عثان وعمرء أو عمر وحده. أو عنهان وحده, ممّن 
ولوا الأدبار يوم أحد. 

ولكن الناسخ لم يقبل هذا في حقٌ عسمر أو عؤان. فابدل اسميهم أو اسم 
أحدهما بقوله: فلان »0 . 

وهذا من أَدلّة عمل النساخ في تغيير السيرة النبوية وفق اهوائهم. 

وبعد أن ذكرت النصوص السابقة فرار سعد بن أبي وقاص ذكر الحاكم عن 
سعد : « لما جال الناس عن رسول الله يله تلك الجولة تنحيت, فقلت: أذود عن 
نفسي » فإمّا ان استشهد وإمّا ان انبو . . إلى أن قال : فقال رسول الله كل : اين كنت 
اليوم يا سعد ؟ فقلت: حيث رأيت »1). 

وكان المثنى بن حارثة الشيباني شجاعاً وبعدما استشهد تزوج سعد بن أبي 
وقاص زوجته ( سلمئ بنت جعفر ) فوجدت سلمئ تراجعاً وجبئاً من سعد في 
القادسية فقالت: وا مُتنّاه ولا مُمَن للمسلمين اليوم ! فلطمها سعد. 


.5151/١ أنساب الأشراف‎ )١١ 
١8ص مغازي الواقدي. ج١. مقدمة مارسدن جونس‎ )1( 
مستدرك الحاكم ؟/7؟.‎ )2( 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية 000000 أذ 


م 


فقالت : أَغَيْرَةٌ وجَيناً ؟! فذهبت مثلا!". 

وذكر محمد حسئين هيكل في كتابه ان أبا بكر وعمر كانا ممّن فر في معركة 
أحد. وما يؤيد فرار أبي بكر وعمر في معركة أحد ما جاء في شرح النهيج حيث 
قال: حضدرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقيه, في داره بدرب الوداب 
ببغداد, في سنة تمان وستاية , وقارئُ يقرأ عنده مغازي الواقدي. فقرأ حدّثنا 
الواقدي عن ابن أبي سير عن خالد بن رياح عن أبي سفيان مولى ابن أبي احمد, 
قال: سمعت محمد بن سلمة يقول: سمعت أذناي ورأت عيناي رسول الله يقول يوم 
أحدء وقد انكشف عنه الناس الى الجبل , وهو يدعوهم ولا يلوون عليه سمعته 
يقول: 

إليّ يا فلان إل يا فلان أنا رسول الله فا عرج عليه أحد منهماء ومضيا مع من 
مضئ عنه ؟ فقال هذه كناية عنهم| فأشار ابن معد إلى أي إسمع , فقلت وما في هذه 
فقلت له ويجوز أن لا يكون عنهما لعن عن غيرهما. 

فقال: ليس في الصحابة من يحتشم ويستحيا من ذكره بإمه بالفرار. وما 
شابهه من العيب, فيضطر القائل الى الكناية إلا هما ( أي أبو بكر وعمر). 

قلت : هذا وهم . 

فقال: دعنا من جدلك ومنعك. ثم حلف بالله ان الواقدي ما عبى غيرهما. 
ولوكان غيرهما لذكره صدريحاً . وبان في وجهه التدكر من مخالفتي له" . 

وقال الأستاذ محمد حسنين هيكل ؛ وكان أكبر هم كل مسلم أن ينجو بنفسه 
إلا من عصم الله أمثال علي بن أبي طالب7", 
(0 أسد الغابة 30/6 


(؟) شرح نهج البلاغة للمعتزلي 510/7 طبع مصر دار الكتب العربية الكبرئ . 


() حياة محمد ؛ محمد حسلين هيكل ص 114؟. 


يفا ١‏ ..... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وذ خسر المسلمون في أحد . نادئ أحد اليهود على الأطم الذي فيه النساء: 
اليوم بطل السحر. 

ثم ارتق يصعد فقالت صفية بنت عبد المطلب يا حسّان انزل إليه, 
فقال: رحمك اله يا بنت عبد المطلب, لو كنت من ينازل الأبطال, خرجت 
مع رسول الله أقاتل , فأخذت صفيّة السيف وقيل أخذت هراوة فضربت اليهودي 
حقٌ قتلتد!". 

وم يفت رسول الله يلِيهُ من القتال وما ادعاه البعض فهو للتمويه على فرار 
الآخرين فقد نزل قرآنٌ في الفارين . وكيف يفر وقد انزل الله في الفارين ما أنزل. 

وثانياً قال الواقدي : وصل رسول لله كَل الى الشعب مع أصحابه فلم يكن 
هناك قتال0, 

ولم يصعد المسلمون الى قل لجبل ٠‏ بل بقوا في سفحه . فقد قال الواقدي:إِنَّ 
المسلمين لم يصعدوا الجيل وكانوا في سفحه. وم يجاوزوه الى غيره وكان فيه 
النى 7215 , 

وقد قال الاسكافي عن أبي بكر انه: لم يرم بسهم قط ولاسل سيفاً ولا أراق 
دماأ. وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف ولا طالب ولا مطلوب. 

ورد الاسكافي على الجاحظ بقوله: « أما ثباته ( أبو بكر ) يوم أحد, فاكثر 
المؤرخين وارياب السير يتكرونه و!2. 

ومن أدلة فرار أبي بكر يوم أحد ما أعترف به هو نفسه. إذ ورد عن عائشة : 


.75/7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي .581/١‏ 

(؟) مغازي الواقدي 94/7؟. 

(4) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد 597/11. وآخر العثمانية ص 77)4. 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية 000 ا 


«كان أبو بكر اذاذكر يوم أحد بكئ ثم قال: ذاك كان يوم طلحة... ثم أنشأيحرّث » 
قال :كنت أول من فاء يوم أحد, فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله يل فقلت : كن 
طلحة ؛ حيث فاتني ما فاتني . يكون رجلاً من قومي7". وسوف يظهر قريبا بأنّ 
طلحة التيمي قد فر ايض مع أبي بكر وعمر!! وفي هذا النص اعترف ابو بكر 
بفراره, قائلاً: فاتني أي الاشتراك في الحرب , وبكئ من هرويه ذاك. 

قال الأمير أسائه ين منقة: ا دؤن هي الدوار ين جا للع رفك 
بني تيم يستقرض هم . وجاء انصاري بغلام مصفّر سقيم » فسأل عنه عمر, فأخبر 
أنه البراء بن أنس بن النضر, ففرض له في أربعة آلاف. وفرض لأصحاب طلحة 
في بست مئة , فاعترض طلحة. 

فأجابه عمر: إِنٌّ رأيت أبا هذا جاء يوم أحد., وانا وأبو بكر قد تحدثنا: أن 
رسول الله تل , فقال: يا أبا بكر ويا عمر: مالي أراكبا جالسين ؟ إن كان رسول لله 
قتِل فإ الله حي لا يموت!")! وهكذا أبطل عمر قول أبي بكر بثبات طلحة التيمى 
فى ممركة أحد وائيت بالدكان مع أي بكر القار نوق الحسيل :يعدت بان 
محمداً يِه قد مات. 

وقد فكرت تلك المجموعة الهاربة التي فيبا أبو بكر بطلب الشفاعة من 
أبي سفيأن عبر أبي بن أبي سلول زعيم المنافقين ! وذكر ابن ككثير في تفسيره 
فرار أبي بكر إذ قالت عائشة :كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد, قال : ذاك يوم كله 
لطلحة ثم انشأ يحدث. قال: كنت أول من فاء يوم أحد, فرأيت رجلا يقاتل مع 


)١(‏ طبقات ابن سعد 108/7. السيرة النبوية لابن كثير ؟/38. كنز العمال .518/٠١‏ تاريخ الخميس 
0 . حياأة الصحابة ,. دلائل الصدق 101, البداية والنهاية 57/4؟. تاريخ الإسلام, 
الذهبي , كتتاب المغازي ص ١١5١‏ تفسير ابن كثمر االمستد رك , الحاكم 517/7 . 

(؟) لباب الآداب حياة محمد كلك لهيكل 510؛ تاريخ الطبري كه 


وق 020200000.. نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


رسول الله دونه واراه قال حمية, فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني . فقلت: 
يكون رجلاً من قومي احب اليّ؛ وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وانا أقرب 
إلى رسول الله يلل منه. وهو يخطف المثبي خطفاً لا أعرفه, فاذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح”'. وجاء عن أنس بن مألك عن يجموعة الفارين فوق الجبل: انه انتهى إل 
عمر بن النطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد القوا 
بايديهم . فقال : ما يجلسكم ؟ قالو : :تل حمد رسول الله(" فيثبت فرار طلحة . 

ونا ف الأصحاب. بقيت أَمعمارة نسيبة بنت كعب تدافع عن الرسول ك9 
فجرحها ابن قيئة في عاتقها. 

وروي أن ابي يي نظر في أحد الى رجل من المهاجرين يفن قد أل ترسه 
خلف ظهره فناداه: يا صاحب القرس ألق ترسك وفبٌ الى النار. فرمئ ترسه. 
فقال يل : للقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان. وأراد ولدها عسمارة الفرار 
فردّته , وأخذت سيفه فقتلت به رجلاً. فقال #: بارك الله عليكِ يا نسيبة, 
وكانت تق الني يمل بيديها وصدرها وثدييها"". 

ومن خلال الروايات السابقة نفهم بأنكلمتي فلانأ وفلاناً تعني أبا بكر 
وعمر. لانهم لا يتحرّجون من ذكر اسماء الصحابة في الفارين . مثلما يتحرجون من 
ذكر أسمى أب بكر وعمر. 

وذكروا عن النبي يله : « ثم أقبل عله على عمر فقال: أنسيتم يوم أحمد اذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد. وأنا ادعوكم في أخراكم »(4). 


.غ517/١ رواية السدي فى تفسير القرطبى‎ .1014/١ تفسير ابن كثمر‎ )١( 

(1) الكامل في التاريخ ١6/1‏ . دلائل النبوة. الببهقي /10؟, سيرة لبن هشام 1/7 

(؟) شرح نهج البلاغة للمعتزلي 5357/4 779 قاموس الرجال عن تفسير القسمىي , الببحار 
نه 

(4) مغازي الواقدي ؟/709,. 


دور أبي بكر وعمر في الفزوات الاسلامية مب كدج قي احم مقي ا 


ولقد أنزل الله سبحانه في معركة أحد: إن اين تُوَنُوا مِدَكُم يَومْ 
إِلتَقَى الجمعان إِنَما ِستََئّهُمُالشُيطانُ ببعضٍ ما كَسَبوا وقد عا اللهُ عمْهُم إن النه 
غْقُورٌ حَلِيمٌ 4!'). وعندما سأل الرسول يفيه عن الفارين من أرض المعركة ؟ قال: 
«كفر عائتهم »0 

وجاء بسند صحيح عن أبن عباس في قوله فإ وشاورهم في الأمر ) أبو بكر 
وعمر”". وقال الرازي: وعندي فيه إشكال, لأنّ الذين أمر الله ورسوله 
بمشاورتهم, هم الذين أمره بالعفو عنهم . ويستغفر هم , وهم المنهزمون. فهب أنّ 
عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية. إلا أن أبا بكر ماكان منهم فكيف يدخل 
تحت هذه الآية20). لكن المصادر اثبتث فرار أبي بكر مع عممر إلى فوق الجبل 
فقد جاء: لما نادئ كعب بن مالك يبشر الناس بحياة الرسول يله مضو اليه 
(اي الفارون فوق الجبل ) فيهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد 
والحارث بن الصمة(2. 

وسأل زيد بن وهبابن مسعود: 

وأين كان أبو بكر وعمر؟ 

قال : كانا من تنحئ (", 

وقد تيقن الأمويون بعدم جدوئ أفعاههم فأخترعو رواية مفادها انه يل 


166 آل عمران:‎ )١( 

(1) دلائل النبوة, البيهقي 141/6. 

() مستدرك الحاكم ,/7١/5‏ تلخيصه للذهبي والبيهتي في سننه وابن الكلبي والدر المتثور ؟/50. 
وتفسير الرازي ودلائل الصدق 709/17. 

(4) تفسير الرازي 79/6. 

(5) الفقات لابن حببان 171/١‏ وقد ادخل الراوي علياً 344 لحشره مع الفارين كذباً على اله ورسوله . 

(1) الارشاد للشيخ المفيد ص 00. 


و2 ... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


قال لابي بكر : شم (اغمد) سيفك وأمتعنا بك !(') وهذه الرواية خالفة لسيرة 
المصطق في قيادة الجيوش ودخول الحروب بنفسه مع ابن عمه وزوج ابنته علي بن 
أبي طالب 48 . دون خوف من موت, طبقاً لأقواله تعالى في الحث على الجهاد , 
ونبذ الفرار والجبن. وقد قاتل رسول الله يلل يوم أَحُد قتالاً شديداً. فرمئ بالنبل 
حق فني نبله , وانكسرت ببيّة قوسه وانقطع وترءل. 

وروى مسلم في صحيحه : « أنّ رسول الله قد أفرد في أحد في سبعة من 
الانصار ورجلين من قريش 76" وهذا دليل قوي على فرار أي بكر وعمر. 

وعن كليب قال: خطبنا عمر فكان يقرأ على المنبر آل عمران ويقول: إِنّا 
أحدية ثم قال: تفقنا عن رسول الله لِك يوم أحد. فسمعت بهودياً يقول: تل 
محمد فقلت : لا أسمع أحداً يقول : قُتِل محمد إل ضعربت عنقه. 

فنظرت فإذا رسول الله يلِهُ والناس يتراجعون اليه , فغزلت: إوَمَا مُحَمَدَإِلَا 
رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبلِهِ الرُسْلُ... 4!؟). 

أي أن عمر مع ذلك الهودي خارج أرض المعركة | 

وقد حسد الأمويون علياً :4 لما ابلاه في معركة أحد, وقول جبريل له: 

لاسيف إلا ذو الفقار ولافتىإلاعلي0 

وقتله أصحاب الوية المشركين, فدسوا رواية في السيرة جاء فيها : لما انتب 
رسول الله ظةُ الى اهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية 


١67/1 الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 267/17. 

() صحيح مسلم 178/6؛ في أول غزوة أحد. وتاريخ الخميس ,41/١‏ ودلائل الصدق ؟/709. 

(4) كنز العمال ١/58؟7,‏ دلاسل الصدق 08/7 الدر المنثور 40/7, حياة الصصابة 1917//7؛ آل 
عمران: .١1414‏ 

(5) تاريخ الطبري ؟/1517, سيرة أبن هشام ٠١5/8‏ 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية ب 0 اا 


فوالله لقد صدقني اليوم. وناوها على بن أبي طالب سيفه . فقال وهذا أيضاً. 
فاغسلي عنه دمه , فوالله لقد صدقني اليوم , فقال رسول الله يلل : لأن كنت صدقت 
القتال. لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة!". 

والملاحظ ان هذه الرواية الأموية المزيفة فمها اساءة للنى يلل وعلى اه 
وفاطمة , لانه يس من طبع النبي يل الجدال الناوي واهانة المؤمنين. فكيف 
باهانة بطل المسلمين, الذي ثبت يوم أحد مع النبي يِه وف عنه المهاجرون 
والأنصار, وأما حليلته فاطمة 2ه أم المسن والحسين ! بين كبر الني َل في 
أرض المعركة بعد قتل علي 44 طلحة بن عهان صاحب لواء المشركين7". 

وكيف تقارن بطولة سهل بن حنيف وأبي دجانة مع بطولة علي بن أبى 
طالب 44 وصي المصطق ! 

وفي الرواة عكرمة الخارجي !! الذي اعمى لله بصعره فلم يسمع قوله وَل 
لعلي في معركة أحد :نه مث وأنا منه!؟ا. 

وكان ذو الفقار سيف العاصي بن منبه بن الحجاج . فلم قل كافراً بيد 
علي 986 يوم بدر صار سيفه إلى علي 1هول. 

وقال ابن الأثير بل صار للنى يَللهُ فوهبه لعلى 018 . 

وقالت المعتزلة : ذلك الذنب ( الفرار ) إن كان من الصغائر جاز العفو عنه 
من غير توبة , وإن كان من الكبائر لم يبز إلا مع التوبة!". 


3514/7 البداية والنهاية 85/14. السيرة النبوية . ابن كثير‎ . ٠١/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) تاريخ الطيري ؟/1914,‎ 

(؟) الكامل في التاريخ .ابن الأثير 184/7. 

(4) مغازي الواقدي 187/١‏ 

(6) الكامل في التاريخ 1717//7. 

(1) تفسير الفخر الرازي 545/5 


ا ...... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وقد نزلت في أحد قوله تعالى: [إإنَّ الدين تَوَنُوا نكم يوم الثقى الجمغانٍ ما 
اسَتَرَْهُمُالشَّيطانٌُ بِبَعضٍ ما كَسَبُوا وَلَقدَ عقا الله عنهُم إن لله هَقُورٌ حَلِيمٌ ,١1)‏ 

والذين قتلوا بسيف على 4# في معركة أحد هم : طلحة بن أبي طلحة 
( حامل اللواء)؛ وارطأة بن شرحبيل ( حامل اللواء ). وابو الحكم بن الأخنس, 
وأمية بن أبي حذيفة!'). وعمرو بن عبد الله الجمحى وشيبة بن مالك" ومسافع 
ابن طلحة بن أبي طلحة . وأصحاب اللواء الذين قتلهم علي بن أبي طالب :48 كبا 
ذكره الطبري وابن الأثير. 

هم: طلحة بن أبي طلحة وأخوه عثان بن أبِي طلحة وأخوهها أبو سعد ثم 
مسافع ثم كلاب بن طلحة , بن أبي طلحة ثم أخوه الجلاس ثم ارطأة بن شرحميل 
وصواب وشري بن قائط ثم بي اللواء مطروحاً على الأرض وأنهزمت قريش, 
لكن عمرة بنت علقمة الحارثية رفعت اللواء فقراجعت فلول قريش. فقال 
حسان: 
ولولا لواء الحارثية أصبحوا 0 يباعون في الأسواق بالقين البخس 

وكان أصحاب اللواء بلغوا أحد عشر رجلا 4). 


معركة الخندق 


عندما اجتمعت الأحزاب لحرب المسلمينيؤ معركة الخندق كانت الكفار 
تتوقع نصعراً أسهل واقوئ وأشد من انتصارهم في معركة احد . 


.106 آل عمران:‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي ١//ا-7.‏ 
(©) تاريخ الطبري ١51/7‏ 
(]) تاريخ الخميس .1179/١‏ 


دور أبى بكر وعمر فى الغزوات الاسلامية.. ولا 


وجاءت قري في هذه المرّة ببطل العرب عمرو بن عبد ود العامري. 
المعادل لالف فارس في حساباتهم .. ؟ ! وكان لوجود هذا البطل المغوار في صفوف 
قريش الأثر القوي في زيادة معنويات الكفار وضعف معنويات بعض المسلمين. 
وشاءت الصدف أن يتمكّن فوارس من قريش منهم عمرو عبد ود العامري 
وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب . وضرار بن الخنطاب ونوفل بن عبد 
الله المفزومى. من عبور النندق , وهنا ازداد الرعب في نفوس المسلمين... 

وبسبب الشهرة المطبقة للآفاق هذا الفارس المغوار. فقد جين المسلمون عن 
منازلته القتال حين طلب ذلك؛ وكان أبو بكر وعثان وعمر بن النطاب من جملة 
الحنائفين والممتنعين من البراز إليه . إذ ذكر البيهق في دلائل النبوة. عن ابن اسحاق 
قال: -خرج عمرو ين عبد ودّ, وهو مقنع بالحديد . فنادئ : من يبارز ؟ فقام علي بن 
أبي طالب فقال: أنا ها يا نبى الله . فقال: إنّه عمرو. اجلس . ثم نادئ عمرو: ألا 
رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم ويقول: ابن جنَّكم التي تزعمون أنه من قتل منكم 
دخلها أفلا تبرزون إل رجلاً؟ فقام علي فقال : أناايا رسول الله ؟ فقال: اجلس .ثم 
نادى الثالثة , فقال: 
ولقد بمحتٌ من النداء بجمعكم هل من مُبارز 
ووقفتُ إذ جَيِنَ المشَبّمُ موقفٌ القِرن المناجز 
ولذاك إني لم أَزلْ مصرّعاً قبل ال هزائز 
إِنَّ الشسجاعة في الفتئ والجودُ من خَيرٍ الغرائز 
قال فقام على عله فقال: يا رسول الله أنا. فقال: إنه عمرو. فقال وإن كان 
فأذن له رسول الله يلي فشى إليه . حتئ أ وهو يقول؛ 
لا تَمْجَلنٌ فقذأتاك يحيبٌ صوتك غيرٌ عاجز 
فيو ليه وبصيرةٍ والصدق منجئ كل فائز 


3 


هف لمر اماق و11 :د تلزيات الخليشين رع 1 


إني لابجو أن أقيرٌ عليك نائحةً الجنائز 
من ضيربة نجلاء يبق ذكرها عند ال هزائز 


فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا علي . قال: ابن عبد مناف ؟ قال : أنا علي 
أبن أبي طالب . فقال يا ابن اخي من اعمامك من هو اسن منك فإِقّ اكره أن اهريق 
دمك ؟ فقال له علي : لكثي ولله لا اكره ان ن اهريق دمك. فغضب وسل سيفه كأنّه 
شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضباً واستقبله علي بدرقته , فطعربه عمرو في درقته 
فقدها. واثبت فبها السيف. واصاب رأسه فشجه. وضربه عل على حبل عاتقه 
فسقط. وثار العجاج وسمع رسولٌ الله يي التكبير. فعرفنا أنّ علياً قد قتله. 
وعرضت قريش شراء جيفة عمرو بن عبد ود بعشرة آلاف فقال يل : لا نأكل من 
الموق! 

فكان علي بن أبي طالب .98 قد سد النغرة التي عبر منها أبطال قسريش, 
وقتل عمرواً وأبنه حسل. ونوفل بن عبد الله الفزومي )؛ ولولا ذلك لعبر جيش 
الأحزاب ( الكفار واليهود ) الى قلب المدينة . وكان على 99 قد قال عند عسبور 
فوارس قريش الخندق: 
أعسل تسقتحم الفوارس هكذا عي وعلهم أخّروا أصحابي 

ذكر الواقدي وقد خاف عمرو منازلة علي 8 فقال :كان أبوك لي ندهاً. فأرجع 
فانت غلام حدث!". 

وبلغ ذله وخزيه حداً ان كشف سوأته في أرض المعركة أمام الكقار 
والمسلمين واليهود. خوفاً من سيف علي بن أبي طالب ناسياً انه بطل العرب !5 


00) 





)١(‏ البداية والنهاية, ابن كثير 71/4؟1١.‏ دلائل النبوة 77/7 4, سيرة اسن هشام #/70؟, طبقات ابن 
سعد 14/1 

(1) مغازي الواقدي .4!/1/١‏ المنتظم 754/7 

("1) البداية والنهاية 5/؟7١.‏ دلائل النبوة. البيهقى 1578/7 54]. السيرة النبوية, ابن كثير ١5/7‏ 5, 7014 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية ا 


وفي رواية ثم مل ضيرار ين الخنطاب ( الفهري ) وهبيرة بن أبي وهب عا 
علي كدّم الله وجهه . فاقبل على عليهماء فأما ضرار فولى هارباً ولم يعبت, وأما 
هبيرة فثبت ثم ألق درعه وهرب, وكان فارس قريش وشاعرهاء وذكر ان ضعرار 
أبن الحخطاب لما هرب تبعه عمر بن الحنطاب. وصار يشتد في اثره. فكي ضرار 
راجعاً. وحمل على عمب. غله بالريح ليطعنه ثم أمسك وقال: يا عمر هذه نعمة 
مشكورة اثبتها عليك, ويد لي عندك غير محرئ بها فاحفظها , ووقع له مثل هذا مع 
عمر في أحد, فانه التق معه فضرب عمرّ يلك بالقناة, ثم رفعها عنه, وقال له: ما 
كنت لاقتلك يا ابن الحنطاب20,. 

وروي ان علياً لما قتل عمرواً لم يسلبه فجاءت أخت عمرو حقئ قامت 
عليه» فلبا رأته غير مسلوب سلبه . قالت: ما قتله إلا كفؤ كريم, ثم سألت عن 
قاتله . قالوا علي بن أبي طالب . فأنشأت هذين البيتين: 
لوكان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكى عليه آخِرالأبرٍ 
لكسنّ قساتله من لايعاب به من كان يدعئ قدياً بيضة البلد!؟! 

ونا أعلن الإمام علي 386 عن استعداده للبراز اليه تعجّب عمر, وذكر بطولة 
من بطولات عمرو في الجاهلية في قتله بجموعة من قطّاع الطرق لوحده! 

ؤعلى مدئ ثلاث مرّات أعلن الامام علي لي عن استعداده للمنازلة ينا 
جبن المسلمون عن منازلة عمرو...؟! 

وبعد براز على نك لعمرو وقتله. قال الرسوليَييهُ: قتل علي لعمرو بن عبد ود 
أفضل من عبادة التقلين, 


591/7 السيرة الحلبية , الحلبى الشافمى‎ )١ 
.188/١ (؟) تاريخ الخميس . الديار يكري‎ 
.570/7 السيرة الحلبية‎ )( 


ليف .......... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


ولقد تخوّف عمر وأبو بكر وعثان وغيرهم من منازلة أبطال المشركين عؤان 
ابن طلحة في أحد وعمرو بن عبد ود في الخندق ومرحب اليهودي في خيبر. 


معركة خيبر 


وفي معركة خيبر اختلفت الأحداث عن حرب بدرء اذ واجه المسلمون 
حصوناً منيعة . وكثرة محاربين ملحوظة. اذ ذكرت الروايات وجوه غشر:ة آلاى 
مقاتل هودي في خيبر ! 

وكانت هذه الحصون والأعداد العسكرية المائلة يسندها المال والسلاح 
والشهرة القتالية والمكر المهودي. وبسب ذلك فقد فت جيشا المسلمين في الحملتين 
الأول والثانية على خيبر . والقائدان المهزومان هما أبو بكر وعمر. 

فلم تقتصعر هزيمة عمر على فراره في أحد. وذعره من منازلة عمرو بن عبد 
ود العامري في الخندق , بل فر أمام اليهود في خيبر . 

فقد أخرج علي بن أبي بكر الهيئمى عن ابن عباس أَنّه قال: بعث رسول الله 
الى خيبر أحسبه قال: أبا بكر فرجع منهزماً ومن معه. فل كان الغد بعث عسمر 
فرجع منهزماً يجب أصحابه ويحجئنه أصحابه!". 

فقال النبى يلك : لاعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله. يفتح الله علئ 
يديه , ليس بفرار فلي أصبح أرسل الى علي بن أبي طالب 998 وهو أرمد 
فقال 986 : ما أبصر سهلاً ولا جبلاً. فقال يليه : افتم عينيك , ففتحهما. فتفل فيهما . 
قال على 980 : فا رمدت حتى الساعة, ثم دفع إليه اللواء, ودعا له ومن معه من 
أصحابه بالتصر. فكان أول من خرج اليهم الحارث أو مرحب في عاديته, 


(1) مجمع الزوائد ١74/4‏ تلخيص المستدرك ©/57. مستدرك الحساكم 7//8, صحيح البخاري 
4 ح606١١ط‏ .دار القلم. حياة محمد يي . هيكل ص ؟١١6.‏ 


دور أبى بكر وعمر فى الغزوات الاسلامية ا 1 


فانكشف المسلمون وثبت علي 36 فاضطربا فقتله علي 340. ورجع أصحاب 
الحارث الى المحصن فد خلوه وأغلقوا عليهم وخرج مرحب وهو يقول: 
قد علمت خميرٌ أن مرحبٌ شاكي السلاج بطل يحرّبٌ 
أَطعنٌ أحياناً وحينا أَضْرِبُ 
فقال عل 39 : 
أنا الذي حتتفي ع طشدزة أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
ليث بغابات شديدٌ قسوره 
فأختلفا ضيربتين فبدره عل 8 فضضربه . فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه. حقٌ 
وقع في الاضراس, وأخذ المدينة وقد قَكَل علي لله الأخوة الثلاثة مرحباً 
والحارث وياسر الذين طلبوا المبارزة على التوالي0©, 
وكان للجو النفسي الذي وضعه المهود حول قوة جيشهم في خيبر وماعرف 
به مرحب وأخويه من شجاعة الأثر القوي في فرار أي بكر وعمر... 
ذكر بريدة بن الحصيب: « لما كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر. فرجع ولم 
يفتيم له. فليا كان الغد أخذه عمر. فرجع وام يفتح له. وقٌتيل محصمود بن مسلمة 
فرجع الناس . 
فقال رسول الله يك : لأدفعن لوائي غداً الى رجل يحب الله ورسوله. ويحيّه 
له ورسولة؛ لن يرجع حّ يُفتح له.... فدعا علي بن أبي طالب , وهو يشستكي 
عينه , قال : فسحها ثم دقع اليه اللواء. 
وقال بريدة: إنّه كان صاحب مرحب!). 
)١(‏ مغازي الواقدي181/7. سيرة ابن هشام 549/15. تاريخ الطبري 5٠ ٠/1‏ السيرة الحلبية 537//7 58. 
(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 180/0 صحيح البخاري ص 1. كتاب المغازي باب غمزوة 


السو 


وقال الحلبي : كانت حصون البهود: النطاة والشق والصعب والقموص 
والوطيح والسلالم, والحصون الأربعة الأول فتحت عنوة والمنامس والسادس 
فتحا صلحاً . 

وذكر الذهبي رواية البكائي عن ابن اسحاق ورواية جابر بن عبد الله 
الأنصاري : أن علياً مل باب خيبر , حتّن صعد المسلمون عليه , فافتتحوها . وانه 
خرب بعد ذلك فلم يحمله اربعون رجلاً!'/. وقيل حمل الباب على ظهره حتتئ صعد 
المسلمون عليه ودخلوا الحصن . وحصن ناعم هو أول حصن فتح من حصون 
النطاة على يد علي كدّم اللّه وجهه, وأخذ الرجل الذي قتل أخا حمد بن مسلمة 
فسلمه إليه فقتله . ثم فتح علي كيم الله وجهه حصن القموص. وكان منيعاً حاصره 
المسلمون عشرين ليلة؛ ومنه سبيت صفية, ولفد تزوج كيل بصفية في الصبسباء 
المكان الذي ردت فيه الشمس لعل بعدما غربت7". 

وفي رواية حذف الناشر اسمى المنهزمين من معركة خيير أبا بكر وعمر, 
ووضع بدهما فلاناً ورجلا إذ جاء: أن رسول الله يل أخذ الراية , فهرّها, ثم قال: 
من يأخذها بحقّها ؟ فجاء فلان فقال: أنا, فقال امض. ثم جاء رجل آخرء فقال: 
امض ثم قال النبي يله : والذي كوم وجه محمد لاعطينّها رجلاً لا يفر, فقال: هاك 
يا علي فانطلق حت فتح لله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتها وقديدها'". 

فالناشر لم يرض بذكر امي أبي بكر وعمر كمنهزمين في معركة خيبر فقال 


جد 
خيبر, ومسلم في 5 1 باب فضائل الصحابة: دلائل النبوة, البيهقي ', المستدرك . الحاكم 77//7, 
طبقات ابن سعد ,١1١1/71‏ تاريخ الذهمي . المغازي ص .1٠١ 1١5‏ 

.1١1؟ تاريخ الذهبي , المغازي ص‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية ‏ الحلبي الشافعي ؟/79, 1١6٠+‏ 41. 

() اليداية والنهاية أبن كتير .1١7/14‏ مسند أحمد بن حنبل . 
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جاء فلان وجاء رجل ليثبت قدرته على تغيبر المقائق والروايات مثلما يحب 
وهو ! وذكر يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق : بعث النهيٌ أبا بكر ذلك الى 
بعض حصون خيبر, فقاتل ثم رجع. ولم يكن فتح وقد جهد, ثم بعث عمر فلن » 
فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح . فقال رسول لله َي لاعطين الراية غدأ رجلاً يحبه الله 
ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح اله على يديه وليس بفرّار. ١7:‏ 

وف هذه الرواية ذكر الراوي إسمي الفائين ولكن أضاف من عنده لكل 
واحد منهما: فقاتل ثم رجع . لتستقيم الرواية وهواه! 

وهذه من أدلّة عمل الرواة والناشرين في تحريف السنة والسيرة النبوية ! 

وم يحاول هؤلاء حذف أسماء الفارين من قيادات الحزب القرشي فقط, بل 
حاولوا سلب مناقب علي بن أبي طالب 84 لصاح هؤلاء! خسيانة لله ورسوله 

إذ قال ابن عرفة: إِنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة, 
إفتعلت في أيام بني أميّة. تقرباً إليهم , ما يظُون أنَّم يرغمون به أنوف بني 
هاشم(". ومن هذا التحريف: روى الزهري الأموي'" أن الذي قتل مرحباً هو 
حمد بن مسلمة حسدا لعلى ىه . 

.وهكذا رواه الواقدي: أن حمدأ قطع رجلي مرحب ققال له اجهز علي. 
فقال أذق الموت كا ذاقه حمود بن مسلمة , فر به علي وقطع رأسه , فاختصما في 
سلبه ال رسول الله يل . فأعطئ رسول الله يده حمد بن مسلمة سيفه ورحه 
ومغفره وبيضته!؟). فلم يكتف الأمويون وانصارهم بسلب منقبة من مناقب علي 


.711/14 البداية والنهاية, ابن كتير‎ )١( 
7١7 فجر الإسلام. احمد أمين ص‎ )7( 
.1817 (؟) قضئ هشام بن عبد الملك عن الزهري سبعة آلاف دينار. تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص‎ 
.؟1١0/4 البداية والنهاية . ابن كثير‎ )4( 
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ابن أبي طالب يله ؛ بل حولوها الى مذمّة له يتصويره رجلاً يطالب بسلب قنتيل 
غيره! فيحكم النبي عل غير صالحه ! والحق ان علياً 8؛ سلّم قاتل محمود بن 
مسلمة الى أخيه حمد فقتله بأخيه(", 

بينا كانت عادة علي 4 أن لا يسلب قتيله سَلَبها '' مثلما فعل مع عمرو 
وتحدّثنا السيرة , بأنَّ رسول لله ل ( عميد أهل البيت م ) رفض استلام ائفي 
عشر الف درهم تنا لجثة نوفل بن عبد الله الزومي, الذي قتله علي بن أبي 
طالب لة في معركة الخندق » قائلاً: لا خير في جسده ولا في ثمنه0. 

ولما قتل على بن أبي طالب 42 عمرو بن عيد ود العامري في معركة الختدق 
قال له عمر بن الحنطاب: هلاً استلبته درعه , فإنه ليس للعرب درع خير منها؟ 
قال46: ضدربته فاتقاني بسوءته , فاستحييت ابن عمى أن أسليه!؟, 

وجاء بان البي لله رفض استلام اثفي عشر الف درهم من لمثة عمرو بن 
عبد ود العامري المقتول بيد علي اله . 

لقد قتل علي بن أبي طالب فلة ابطال وفرسان الأعداء في بدر 
واحد والخندق وخيير وحنين ولكن المنافقين من أعداء أهل البيت حاولوا 
تحريف تلك الأخبار, واعطاء تلك المناقب لرجال آخسرين حسداً متهم لولي 
المسلمين وسيد العرب ووصي المصطق لهة وكان من طبيعة علي 490 أن لا يسلب 
تله( , 


1171111 السيرة الحليية , الحلبي الشائعي اال‎ )١١( 

(؟) تاريخ الخميس .148/١‏ 

(6) مسد أحمد ١/14؟,‏ دلائل النبوة , البيهقي ٠/7‏ 5 4. الهداية والنهاية . ابن كثير 151/4 177. 

(4) البداية والنهاية , ابن كثير 177/14. دلائل النبوة. البسيهقي 4737/7, باب ما أصاب النبي 836 
والمسلمين من محاصرة المشركين إياهم من البلاء. السيرة النبوية ابن كثير 508/7 707. 

. 175/1 دلائل النبوة . الببهقي‎ . 188/١ تاريخ الخميس , الديار بكري‎ )١ 
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وذكر بريدة الأسلمى: أن رسول الله يلل أعطى اللواء عمر بن الطاب 
(فتبض معه من بض من الناس .)١!)‏ فلقوا أهل خيير . فانكشف عمر وأصحابه. 
قرجعوا الى رسول الله يَِيآ يبن أصحابه ومين . 

قال رسول الله يك : لأعطين اللواء غداً رجلاً يحي الله ورسوله, ويحيّه الله 
ورسوله فل كان الغد تصادر ها أيو بكر وعمرء فدعا علياً وهو أرمد. فتفل في 
عينه . وأعطاه اللواء!" . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى إذ سألوا علياً :8 فقال لله : أو ما شهدت 
معنا خيبر؟ قال: بلى. قال: فمارأيت رسول الله يل حيث دعا أبا بكس 
فعقد له وبعثه الى القوم فانطلق فلتي القوم. ثم جاء بالناس وقد هٌزِموا؟ فقال: 

قال 992 : ثم بعث الى عمر فعقد له وبعثه الى القوم فانطلق فلتي القوم فقاتلهم 
ثم رجع وقد هُرْم . 

فقال رسول الله يِه عند ذلك: لأعطينٌ الراية رجلاً يحيّه انه ورسولة, 
ويحبٌ اله ورسوله , يفتح الله عليه غير فرّارء فدعاني فأعطاني الراية , ثم قال َل : 
اللهم إكتّه الح والبرد. فا وجدت بعد ذلك حرا ولا يرداً"؟. 

وذكر البيهق الرواية وقتل علي .4# لمرحب قائلاً: فاختلفا ضربتين, فبدره 
عل بطعربة فقد ا حجر والمغفر ورأسه ٠ووقع‏ في الأضراس , وأخذ المدينة!). 


)١(‏ بين القوسين رواية النسائي للحديث أُمّا في الأصل فقد ورد ونهض معه شي من الناس. 

,518/٠١ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(7) تاريخ الإإسلام للذهبي ؟/17١1.‏ 

(1) دلائل البيهقي 7١7-171١٠١1‏ البداية والنهاية, أبن كثير 577/4. ورواه مسلم عسن أسحاق بسن 
إبراهيم . كتاب الجهاد ياب غزوة ذي قرد .١179‏ 
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معركة حنين 

وقد اختلفت المعادلات في معركة حنين عن المعارك السابقة بزيادة عدد 
الحاربين المسلمين على الكفار زيادة ملحوظة , ورغم هذا في المسلمون مسن 
ارض المعركة. 

لقد أشار دريد بن الصمة على مالك بسن عوف الدصيري بوضع كمين 
مهجم على جيش النبى يل من النلف. واجتمعت هوازن وثقيف وبنو سعد 
ابن بكر مع مالك . ويقال ان الطلقاء قال بعضهم لبعض اخذلوه هذا وقته, 
فانهزمواء فهم أول من أنهزم وتبعهم الناس . واخذ النبي يي يسناديهم : أنا ابن 
العواتك والفواطم, أنا ابن عبد المطلب, فقال يَف ناولني كفا من تراب فناولته ثم 
استقبل بها وجوههم, فقال: شاهت الوجوه. وفى رواية قال حم لا ينصروني وفي 
رواية جمع بينهياء فا خلف انه منهم انساناً إلا ملأت عينيه وفله , وقتال: أنهزموا 
ورب محمد. فولوا مدبرين!". 

فكان تراب رسول الله أمضئ من سلاح ثني عشر الف مقاتل ساروا معه, 
وامضئ من عصا موسئئ ! واخذت عائشة ذلك من رسول الله َلك فقذفت تراباً في 
وجوه جيش علي ني في معركة الجمل وقالت شاهت الوجوه. فكانت النتيجة 
فرار جيشها واتتصار اعدائها ! 

وكان بعض الطلقاء قد فرحوا بهزية المسلمين فقال أيو سفيان: لا تسنتهي 
هزيمتهم دون البحر ؛ وقال أخو صفوان بن أميّة قد بطل السحر. فقال صفوان 
المشرك له : فض الله فاك, واه لثن يربني ( أي يملكني ) رجل من قريش أحب الي 


١١١/7 السيرة الحلبية‎ )١( 
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من أن يربني رجل من هوازن . وقال عكرمة بن أبي جهل : لا يجيرونها ابدا . 

وقال شيبة الحجبي ( حاجب البيت): قلت اسير مع قريش الى هوازن 
بحنين فعسئ ان اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فاقتله فأكون أنا الذي قت يثار 
قريش كلّها ( وكان أبوه وعمه قتلا في أحد ) فلما اختلط الناس ونزل كَل عن بغلته 
أصلتُ السيف ودنوت منه ورفعت السيف حئئ كدت أوقع به القمل حال بيني 
ويبنه خندق من نار وسور من حديد, فناداني يل : يا شيبة ادن مق فدنوت منه 
فالتفت إلى وتبسّم وعرف الذي أريد منه فسح صدريء ثم قال: اللهم اعذه من 
الشيطان» قال ششيبة فوالله هو الساعة أحب الي من سمعي وبصري ونفسي(". 

ورواية البخاري!" كانت عن أب قتادة الأنصاري. قال: وانهزم 
المسلمون يوم حنين -وانهز مت معهم , فإذا عمر بن الخطاب في الناس , فقلت له: 
ما أن الناس ؟ قال: أمر لله . ١‏ 

وروى الواقدي في مغازيه فرار المسلمين وفيهم عمر: « وكانت أمٌ الحارث 
الانصارية أخذت بخطام جمل أبي الحارث زوجهاء وكان جمله يسمّئ الجسار. 
فقالت :يا حارث تقرك رسول الله يَلِيهُ فأخذت بخطام الجمل. والجمل يريد أن 
يلحق بألّافة , والناس يُولُون منهزمين. وهى لا تفارقه. 

فقالت أَم الحارث : فب بي عمر بن الخسطاب رضي لله عنه. فقالت أمْ 
الحارث: يا عمر ما هذا؟ 

فقال عمر: أثر الله . 

وجعلت أمُ ا لحارث تقول: يا رسول الله مَنْ جاوز يعيري فاقتله. والله إن 
رأيت كاليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا! تعني بني سُلَيم وأهلٌ مكّة الذين انجزموا 


.١11/7 السيرة الحلبية‎ )١( 
,715/ (؟) صحيح البخاري 11/7 البداية والنهابة لأبن كتير باب غزرة حنين , صحيح مسلم‎ 
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بالناس6١١.‏ وروي فرار عمر من طريق أبي قتادة أنه قال: « ومضيت وتركت 
عليه سَلّبه (قتيل). فلحقت عمر بن الخطاب, فقلت: ما بال الناس ؟ قال: أَمرٌ 
لله. ثم إن الناس رجعوا»'"". 

وفرح أبو سفيان بهزية المسلمين فقال: : لات تنتهي هزيمتهم دون البحر»!". 

وأجمل ما قرأت عن هزية الفارّين في معركة حنين ما ذكره أنس بن مالك: 
اع سل أن إبنة معان جغلت :تقول يا وول اه أرأيت عنؤلاء الذي 
أسلموك وفرُوا عنك وخذلوك ! لا تَمْكُ عنهم إذا أمكتك الله منهم, فأقتلهم كما 
تفتل هؤلاء المشركين ! 

فقال :يا أءْ لير قدكق الله عافية لله أوسم ! 

ومعها يومئذ جمل أبى طلحة. قد خشيت أن يغلبهاء فأدنت رأسه منها. 
فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام , وهي شادّة وسطها بِيرْدٍ هاء ومعها خَنْجَدٌ في 
يدها. 

فقال ها أبو طلحة :ماهذا معاي يام ليم ؟ 

قالت: خَنْجَهُ أخذته معي , إن دنا م أحدٌ من المشركين بَعَجْنُه 2 

قال أبو طلحة ما تسمع با رسول لله ما تقول أَمشلَي06. 

ومقابل صمود أمّ سليم انهزم أكابر الصحابة في يسوم حسنين بالرغم مسن 
كثرتهم , ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعفان وابن الجراح والمغيرة والاشعري 


104/7 مغازي الوامدي‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي 4/7 .4٠‏ الموطأ. مالك ين أنس . كتاب الجهاد. ما جاء في السلب في النقل 7١١‏ 
رقم 538. 

(؟) المصدر السابق ؟/101. 

(1) مغازي الواقدي 504/1 
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ومعاذ بن جبل وأسيد بن حضير وخالد بن الوليد وطلحة وسعد بن أي وقاص . 
وقد أيّد هذا الفرار البخاري ومسلم وابن كثير والواقدي والديار بكري واليعقوبي 
وآخرين » بيها بايع هؤلاء ابي كَل على ان ن لا يفروا ! 

وجاء في تاريج الخميس فيرواية أنه م يبق معه إل أربعة. ثلاثة من بي هاشم 
على والعباس وأبو سقيان بن الحارث وكان قد أخذ بعنان بغ بغلته والرابع عبد الله بن 
مسعود , وأضاف الى ذلك أن علياً والعباس كانا يحفظانه من قبل وجهه . وعبد الله 
ابن مسعود يحفظه من جانبه الأيسر , وكان كل من يقبل على رسول الله يُْمل!". 

ونزل قرآن: وقد نَصَرَكُم الله في مواطن كَثِيرَة يوم حَدَينِإذأعجِبتَكُم َكْرنُكُم 
فلم نُغن عَنَكُم شَبِئاً وضاقت عَلَيكُمُ الأرضٌ بما رَحَبَت كم ولتم رين شُمُ أَنرَّلَ ابن 
سَعِيسْتَهُ على رَسُولِهِ وَعلى المؤْمِئِينَ وأَنزّل جُنُودا لم تَروها وَعِدَّبٍ الذين كَقرُوا وذلِكَ 
جزاءٌ الكافرين 14" , 

وحنين وادي بين مكّة والطائف, كان فيه الوقعة بين المسلمين ( وهم اثنا 
عشر الفأ الذين حضروا فتح مكّة منضماً إليهم ألفان من الطلقاء) وبين هوازن 
وثقيف , وهم أربعة الآف؛ فيمن ضامهم من امداد سائر العرب , فكان الجم الغفير. 
فل التقوا قال رجل من المسلمين : لن تُغلّب اليوم من قل . فساءت رسول لله له . 
وقيل قائلها رسول الله يط وقيل أبو بكر يله 0". 

لقد قال أبو بكر جملة ساءت الني يله فذكر بعض الرواة قال رجل بدل أبي 
بكر ؛ وهكذا فعلوا في كل الحوادث التي اساء فيها أبو بكر وعمر وعثان للنبي كَل , 
وحاول الزعخشري انقاذ أبي منكر من قول المنكر بالقاء ذلك على رسول الله َكل ! 
)١(‏ تاريخ الخميس , للشيخ حسين الديار بكري .٠١١‏ السيرة الحلبية , الشافعي ٠١5/7‏ 


(1) التوبة: 8؟-1؟. 
() تفسير الكشاف للزمخشري ١84/1؟.‏ تاريخ أبي الفداء ١/8١؟.‏ 


14 ... نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


وحاول حاولة أخرئ بحذف أسم أبي بكر فذكر قال رجل ! 

ولكن الواقدي ذكر في مغازيه بان القائل هو أبو بكر(". 

وقال الفخر الرازي في تفسيره : قال رجل من المسلمين : لن تُغلب اليوم من 
قلّة . فهذه الكلمة ساءت رسول الله يلل وهى المراد من قوله: «إذاعجبتكم 
كثرتكم » وقيل إنه قالها رسول الله يفي , وقيل قاها ابو بكر. واسناد هذه الكلمة إلى 
رسول لله يخ بعيد. لأنه كان في أكثر الأحوال متوكلاً على الله . منقطع القلب عن 
الدنها واسبابها!؟. 

وجاء في سيرة الحافظ الدمياطى ان أبا بكر قال : لن نغلب اليوم من قلة90. 

لقد نظر أبو بكر الى الحالة المادية على أرض المعركة في كثرتهم وكمونهم 
أضعاف أعداد المششركين . 

وساء ابي يك قول أبي بكر لأنّه يطلب من المسلمين أن ن ينظروا الى الحالة 
الغيبية للأمور. والمتمثلة بالنصر الإلي ا في كثرة أعداد المسلمين. 

وانهزم المسلمون عن رسول لله 6 حم بق في عشرة من بني هاشم وقمل 
تسعة وهم على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب, وأبو سفيان بن الحارث , 
ونوفل بن الحمارث. وربيعة بن الحارث ؛ وعتبة ومعتب إبنا أبي طب , والفضل بن 
العباس , وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ؛ وقبل أين بن أمَ إهن!. 

وعن جابر قال: ثم نبايع رسول الله يله على الموت. إِما بايعناه ع ل أن لا 
نّفر(). وعن يزيد بن أَبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شوخ بايعتم 


.85/5 المغازي. الواقدي‎ )١( 

(1) تفسير الفخر الرازي .١9/5‏ 

() السيرة الحلبية 7/١٠١؛‏ سيرة المحافظ الدمياطى . 
(4) تاريخ اليعقوبي 117/7, طبعة لندن. ١‏ 
(0) سن النسائي 1/7/الم حديث /7810. 


دور أبى بكر وعمر فى الغزوات الاسلامية م ل 


النبي َل يوم المدَيبيةُ ؟ قال: على الموت07. 

وقد أنهزم عمان في معركة بدر وانهزم ابو بكر وعمر وعثان للك في معركة 
أحد والخنندق وخيبر وحنين, وعصوا النبي ييه في حملة أسامة ولم يذهبوا فيها 
أبدأ . ولم يقتلواكافراً ولا بهودياً قط . وتمكّن خالد وضرار من قتل عمر في معركتي 
أحد والختدق فلم يقتلاه. 

وبعد موت الني كل م يشاركوا في أي حرب لا بصفة قائد ولا بصفة 
جندي, بيذا كان النبي يليه وعلى لله قد حضيرا في جسيهات القتال وعمرهها 
يناهز الستين سنة. إذ شارك النبى يِه في فتح مكّة وفي حرب حنين في السنة 
الثامنة من الهجرة. فيكون عمره الشريف ستين سنة, وفي هذه السن شارك 
علي نظة في معركة صفين . 

وذكر ابن أسحاق: ولما سمع مهم ( هوازن ) رسولٌ الله كَثِيُ بعث المهم عبد الله 
ابن أبي حدرد الأسلمى , وأمره أن يدخل في الناس. فيقيم حئ يأتيه منهم ويعلم 
من علمهم , فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم . فأقام معهم حت سمع وعلم ما قد 
أجمعوا له من حرب رسول الله يي وعلم أمر مالك , وامر هوازن؛ وما هم عليه, 
ثم أق رسول الله فأخبره المخبرء فدعا رسو ل الله يليه عمر بن الخطاب فأخبره خبر 
ابن أبي ححدرد , فقال عمرُ :كذب. 

فقال ابن أبي حدرد :ان تكذّبني فطال ماكذَّبتَ بالحقٌّ يا عمر. 

فقال عمر: يا رسول الله الا تسمع ما يقول ابن أي حدرد؟ 

فقال رسول الله يل : قدكنت ضالاً فهداك اليا عمر". 

وف رواية ابن هشام . قال ابن أبي حدرد لعمر : إن كذَّبتني فربا كذبت بالحقٌّ 


.741/8 مسن النسائي 6117/7 حديث‎ )١( 
.511/1 تاريخ الطبري‎ )1( 


1 لما اق ااا ا ار عاو .تبات الخليفتين جح ١‏ 


يا عمر, فقد كدّبت من هو خير م١١"‏ أي البي يلل . 

وذكر ذلك في شرح الزرقاني على المواهب من رواية الواقدي. 

لقد وقفت طويلاً عند هذه الرواية لقول ابن أبِي حدرد لعمر: طال ماكذّبت 
بالحقٌّ يا عمر. وقوله قدكدّبت من هو خير مث أي رسول الله يِل . وم يعقرض 
رسول الله يله على قول ابن أبي حدرده. 0 


مَنْ هو حامل راية النبي ييه في حروبه كلّها؟ 


لقد شارك علي 84 في كلّ المعارك التي خاضها رسول الله يك حاملاً للواء 
الإسلام. ولم ينهزم في حرب قط وخلّفه رسول لله كل على المدينة في حرب 
تبوك('). وجاء في كتاب مستدرك الحاكم : عن ابن عباس أَنّه قال: لعلي بن أب 
طالب لة أربع ماهن لأحد : هو أول عربي وعجمي صل مع رسول الله يب . وهو 
صاحب لوائه في كل زحف , وهو الذي ثبت معه يوم المهراس وفر الناس. وهو 
الذي أدخله قير.0ا, 

وعن مالك بن دينار قال: سألت سعيد بن جبير وإخوانه من القراء ؛ من كان 
حامل راية رسول اله يع ؟ قال: كان حاملّها علي يه . 
سعيد, فشكاء مالك الى إخوانه من القراء فعدّفوه: أنّه خائف من 


)١(‏ سيرة أبن هشام 41/4 طبعة الحلبي . مصر. 

(1) في حملة تتبوك طلب النبي يَِيُِ من علي 88 البقاء في المدينة لحمايتها من المنافقين وقال له: ألا 
ترضئ ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي. 

(؟) مستدرك الحاكم ,.1١١/7‏ مناقب الخوارزمى وتلخيصه للذهبى بهامشه. تيسير 
المطالب 55. ارشاد المقيد 18. ١ ١‏ 


دور أبى بكر وعمر فى الغزوات الاسلامية 3 ز [ز ز ز 0 0000 


الحجاج . فعاد وسأله فقال: كان حاملها على يك . هكذا سمعت من عبد الله بن 


عبا )00( 

سن. 

وقال ابن عباس : كان علي أخذ راية رسول الله يوم بدر. قال الحاكم : وفي 
المشاهد كلّها". 


وعن على لي أنه قال: كيرت يده يوم أحد. فسقط اللواء من يده, 
فقال رسول الله يُ: دعوه في يده اليسرئ, فِإِنَّه صاحب لوائي في الدنيا 
والآخرة7 . 

وعن تعلبةٌ بن أبي مالك قال :كان سعد بن عُبادة صاحبٌ راية رسول الله في 
المواطن كلها . فإذاكان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب!؟). وذكر ابن هشام 
وابن الأثير وابن كثير : وفى معركة أحد نادئ أبو سعد بن أبي طلحة صاحب لواء 
المشركين علياً 18 : أن هل لك يا أبا القُصّم في البراز من حاجة ؟ قال : نعم . فبرزا 
بين الصفَّين, فاختلفا ضعربتين. فضعربه عل فصرعه , ثم انصرف عنه ول يجْهرٌ 
عليه , فقال له اصحابه ؛ أفلا اجهزت عليه ؟ فقال؛ إنه استقبلجي بعورته . فعطفتني 
عنه الرحم . وعرفت أن الله عر وجل قد قتله . 

وجاء ان أبا سعد بن أبي طلحة خرج بين المفين, فنادئ : أنا قاصرٌ من 
يبارز برازاً» فلم يخرج إليه أحدٌ. فقال: يا أصحاب محمد . زعمتم أن قتلاكم في 
الجنة, وأنَّ قتلانا في النار . كذبتم واللات. لو تعلمون ذلك حقاً لخرج إل بعضكم . 
فخرج إليه علي بن أبي طالب فاختلفا ضربتين , فضعربه علي فقتله وذكر السسهيلي 
برواية الكَتّي في تفسيره عن سعد : قال : لم كفٌ عنه علي طعنته في حنجرته فدلع 


)١(‏ مستدرك الحاكم 1710/7. ذخائر العقين 0ا. 
(1) ذخائر المقبن 78. 

(©) تاريخ الخميس .471/١‏ 

(1) أسد الغابة 50/4. أناب الأشراف ,٠١/5‏ 


لسانه إلي)كما يصنع الكلب ثم مات(". 

إن أبا سعد بن أبي طلحة هو أوّل من كشف ١‏ من أبطال قريش ) عورته امام 
علي بن أبي طالب :9 طلباً للشفقة عليه بعد مصعرعه, والظاهر انه تعلم ذلك من 
افعال رفاقه في معركة بدر , إذ قتل علي 3# نصف قتلى المشركين . 

وبعدما عرف علي يه بذلك شرع ابطال العرب في كشف عوراتهم امام 
علي #ة وعلى رأس هؤلاء عمرو بن عبد ود العامري وعمرو بن العاص وبسر بن 
ارطأة!'". وكان علي 9# حامل لواء رسول لله يه وقاتل أصحاب الوية 
المشركين, فذكر ابن هشام في سيرته: وانكفأ علينا القوم بعد أن اصبنا أصحاب 
اللواء . حت ما يدنو معه اححدٌ من القوم0. 

وذكر الطبري ذلك في تاريخه قائلاً: لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب 
الألوية ... قال جبريل: 

لاسيف إلاذوالققار ولاف تق إلاعلي) 

وذكر ابن الأثير في تاريخه ذلك الأمر عن أبي رافع!0). 

وذكر المؤرخون والرواة حمل علي 9 للواء الإسلام في معارك البي 1955". 

وقضئ علي بن أبي طالب على حامل راية الكفار في حنين7", 


)١(‏ سيرة أبن هشام 8/7 الكامل في التباريخ ؟/61١.,‏ تاريخ الطبري 141/71, السيرة الحلبية 
7/7, السيرة النبوية ‏ ابن كثير 75/7. 

(؟) البداية والنهاية. ابن كثمر .١77/)‏ 

(؟) سيرة أبن هشام 81/17 الكامل في التاريخ .ابن الأثير ص 191 . 

(؛) تاريخ الطبري 1919/7 

(8) الكامل في التاريخ .اين الأثير 104/١‏ 

(1) السيرة النبوية ,ابن كثير 1777//7. .70١‏ 

(!) تاريخ الخميس 9/1 ,٠١‏ 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية 000 


وقال ابن اسحاق : وقد قتل عل بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة؛ وهو 
يحمل لواء قريش, والحكم ) بن خنس بن شريق بن حميد بن زهير, وأا أميّة بن 
أبي حذيفة بن أبي المغيرة . 

وم سعد بن أبي وقاص برجل يشتم علياً. والناس حوله في المديئة. وقف 
عليه وقال: يا هذا : علئ ما تشتم عل بنَ أبي طالب؟ 

لم يكن أَرَلَ من أسلّم ؟ ألم يكن أُوّلْ من صل مع رسول لله ؟ ألم يكن أزهد 
الناس ؟ ألم يكن أعلمٌ الناس ؟ وذكر حقٌ قال :ألم يكن صاحِب راية رسو الله في 
غَرّواته('). وقد قتل أبطال العرب مع رسول الله يلع من أمثال عمرو بن عبد ود 
العامري وبطلى اليهود الحارث ومرحب وبطل الشام في معركة صفين حريث!" 
وفك منه معاوية وأبن العاص وعبيد لله بن عمر وبسر بن أرطأة0. 


متئ تمكّن خالد وضرار من فتل عمر؟ 


ترك خالد بن الوليد قتل عمر في معركة أحدء بالرغم من أن خالداً كان في 
كتيبة خشناء . وعمر بن الخطاب فاراً لوحده؛ اذ قال خالد: « رأيت عمر بسن 
امطاب رغه لل حي عالوا وأزموا بوم اخدونا فد أ عد راق ل اكنية 
خشناء , فا عرفه منهم أحدٌ غيري . فنكبت عنه, وخشيت يت إِنّْ أغريثٌ به من معى , 
أن يصمدوا له!ك). 1 
وفي معركة الخندق تكن ضعرار بن الخطاب ( الفهري ) من قستل عسمر بن 


.0١1/؟ حياة الصحابة‎ 68٠٠/7 مستدرك الساكم‎ )١( 
. ١7/0 الأخبار الطوال . احمد بن داود الدينوري ص‎ )1( 
.779 ١7/6 المصدر السابق ص‎ )( 

(؛) مغازي الواقدي 777/١‏ . 


7354 نظريات الخليفتين/ج ١‏ 


الخطاب إلا أنه تركه , اذ قال الواقدي : وحمل ضيرار بن الخطاب الفهري على عمر 
ابن الخنطاب بالر , حتئ إذا وجد عمرٌ مش ارح رَفْعه عنه, وقال :هذه نعمة 
مشكورة, فاحفظها يا ابن الخطاب. إن قد كنثٌ حلفثٌ لا مكتني يداي من رجلٍ 
من قريش أبد”"!. لقد اضيف الى الرواية مقطعاً م يكن موجودا فيها وهو قوله: ٠‏ 
قد كنت حلفت لا تمكنني يداي من رجل من قريش أبداً »! لايجاد عذر في سبب 
امتناع ضرار من قتل عمر إذ جاء في الرواية: «٠‏ حمل ضعرار بن الحنطاب وهبيرة بن 
أبي وهب على علي كم الله وجهه (القرشي ) فاقبل علي عليهراء فأمَا ضرار فول 
هارباً وم يثبت, وأمَا هبيرة فثبت. ثم الق درعه وهرب, وكان فارس قريش 
وشاعرها, وذكر ابن ضعرار بن الخنطاب لما هرب تبعه عمر بن الحخطاب. وصار 
يشتد في أثره فكرٌ ضرار راجعاً وحمل على عمر تلك بالرح ليطعنه ثم امسك 
وقال: يا عمر هذه نعمة مشكورة اثبتها عليك. ويد لي عندك غير مجزئ بها 
فاحفظها , ثم رفعها عنه , وقال له : ماكنت لاقتلك يا ابن الحنطاب. 

ووقع له مع عمر يليه مثل ذلك في أحد فانه التق معه فضعرب عمر يله 
بالقناة, ثم رفعها عنه, وقال له: ماكنت لأقتلك يا ابن الخطاب»0". 

ولا يتصوّر أحد أن ضرار بن الحنطاب أخ لعمر بن الخطاب, بل هو ضرار 
ابن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن محارب بن فهر القرشي 

وذكرابن عساكر تكن فارس قريش ضعرار الفهري من قتل عمر فلم يقتله 
اذقال: وكان ضرار بن الحنطاب فارس قريش وشاعِرَّهم. وحضير معهم 
المشاهد كلها فكان يقاتل أشدٌ القتال. ويحراض المشركين بشعره. وهو قتل 


.4ا/1/١ مغازي الواقدي‎ )١١( 
7171/1 السيرة الحلبية. الحلبى الشافعى‎ )1( 


دور أبى بكر وعمر فى الغزوات الاسلامية ا سو ا 


عمرو بن معاذ أخا سعد بن معاذ يوم أحد. وقال حسين قمتله : لا تَعدِمَنٌ رجلاً 
زوّجك من الحور العين. 

وكان يقول: زوجت عشرة من أصحاب محمد ييل وأدرك عمر بن 
الخطاب فضيربه بالقناة, ثم رفعها عته . وقال: يا ابن النطاب إنََّا نعمة مشكورة. 
واللهِ ماكنت لاقتلك, وهو الذي نظر يوم أحد الى خلاء الجبل من الرماة. فأعلم 
خالد بن الوليد . فكوًا جميعاً بمن معها. حيئ قتلوا من بي من الرماة على الجبل. ثم 
دخلوا عسكر المسلمين من ورائهم. 

وقال ضرار: زوجت يومئذ ( في معركة أحد) أحد عشر منكم من الور 
العين0©. 

فأحبَ عمد ضراراً. فعندماكان في طريق مكّة, قال عبد 
الرحمن لرباح غئّنا, فقال له عمر: إن كنت آخ ذا فعليك بشعر ضرار بن 
النطاب7؟), 

ووجدت في كتب الإصابة, والاستيعاب وتاريخ دمشق ما يخالف ما ذكره 
الواقدي, بأ ضراراً لم يقتل عمر . لأنْه حَلّف أن لا يقتل قرشياً ؟ ! ففى الحقيقة أنه 
قتل مسلمين من قريش , إذ ذكر ابن حجر قول ابن عساكر قائلاً: : وهو أي ضرار 
الذي ادّعئ قتل عشرة من اصحاب النبي يَلُْهُ حيث قال: « زوجت عشرة من 
أصحاب النبي بالنور العين 0( . 


)١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 141/11, ١67‏ طبعة دار الفكر . مغازي الواقدي وطيقات 
الشعراء لابن سلام 71. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي 1١6/15‏ عن الواقدي والبلاذري وابن اسعاق . 
وكانت هذه يدأ عند عمر كافأء بها حين إستخلف , فراجع طبقات الشعراء 17 . والبداية والنهاية 
©/ل/ا١٠‏ عن ابن هشام . 

(؟) الأصابة .ابن حجر 7١4/5‏ 

(؟) الاصابة لابن حجر ١9/97‏ ؟. 
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وقال ضعرار بن المنطاب الفهري لأبي بكر لاحقأ: نحن كنا ريش خيراً 
منكم . أدخلناهم الجنّة . وأوردقوهم النار('). وهذا اعتراف منه بقتل مهاجرين 
مسلمين من قريش. وادعاؤه ارساهم الى الجنّة بيده. وبفضل منه تجاههم ؟! في 
حين قتل المهاجرون رجالاً من قريش فأرسلوهم الى النار. ولاحظنا في الرواية 
هجوم ضرار بن الطاب وهبيرة لقتل على بن أبي طالب القرشي فلم يُفلحا! ولقد 
كانت الحرب بين المسلمين والكفار حرب حياة وموت يقتل فيها المحارب اعداءه 
من أي فئة وقبيلة كانوا ! فقد قال أبو سفيان في رسالة للني يله بعد معركة 
الخندق: « لقد سرت اليك في جمع وأنا أريد ان لا أعود إليك ابداً حتى 
استأصلكم »0 . 

وبعد إسلام قريش في فتح مكّة قهرأً. أسلم ضعرار بن النطاب. لكنه بق 
حلاً لشرب الثمر الى ان مات, محتجاً بآية: (إليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا. إذا ما انََّوْا وآمنوا وعملوا الصالحات 16. 

وكان ضعرار بن الخطاب الفهري من القساة الجبارين فقد اعترف بقتله 


عشرة من المؤمنين!؟", 

وهو الذي قطع رأس مالك بن تويرة المسلم بأمر خالد بن الوليد رفيقه في 
معاركه الأول ضِد المسلمين!8). 

وبعد دخوله في الإسلام مكرهاً بعد فتتح مكّة بق شارياً للخمر, ملاً ها الى 
يوم وفاته ! 


.56١/1 ؟, الاصابة لابن حجر العسقلاني‎ ١٠١/2 الاستيعاب بهامش الاصابة لابن عبد البر الاندلسي‎ )١( 
771/1 السيرة الحلبية‎ )1( 

() السيرة الحلبية ؟/771. 

() الاصاية , ابن حجر 704/9 

)6 تاريخ أبي الفداء. عماد الدين أبي القداء اك 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية ماحد نار ةنو واوا ارو 


ومثل هذه الميتة مات وحثبي قاتل حمزة إذ ما زال يحد في الخمر الى ان مات 
والأقبح انه مات في مص في بركة حمر )١(!‏ 

وعمر في حين تشهد الحوادث بقتل خالد وضرار للكثير من المسلمين 
القرشيين دون رحمة (عدا عمر)! 

ول يحدّثنا الواقدي في المغازي بقتل عمر بن الخطاب لرجل من مشركي 
قريش. وقد ذكر بأنٌ سيف عمر م يستخدم في الحروب:« عن ابن عمر قال : كان 
سيف عمر فيه فضّة أربع مائة درهم, وقد أخد معاوبة سيف عمرء وم يستعمله 
ايضاً 0 . 

إذن لم يستخدم عمر سيفه في الحرب, وقد اشترك في حرب بدر فقط., 
واتهزم في المعارك الأخرئ ! 

ولا أدري كيف حدث هذا فهم لم يقتلوا عمرٌ. وعم لم يقتل شخصاً منهم . 

إذم يقدم خالد بن الوليد وضعرار بن الخطاب على قتل عمر ‏ حيئا تَكّنا منه 
في أرض المعركة . 

وأقدم عمر بن الحنطاب على مدح قتلى بدر المشركين بعد شربه الخنمر قائلاً: 
وكائن بالقليب قليب بدر5 2 من لفستيان والعرب الكرام 
أو عدن إبنُ كبشةً!' أن سَنَحيا ١‏ وكيف حياة أصداء وهام 
أيعجز أن يرد الموت عثى ويسنشرفي إذا يَلِيَثْ عظامي 
ألامن بلغ امن عق بأنَُّ تارك شهرَّالصٌسياء!ة) 


.5170-17868/157 مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(7)كنر العمال /751ح 31/468 

() قليب بدر هو المكان الذي دفن فيه الرسولُ يليه قدلئ بدر المشركين . 
(4) إين كبشة : كان كفار قريش يككنون النبيٌ قل إبن كبشة ؟! 

(0) المستطرف 570/7. جامع البيان 701/5 


م118 ل سيو 00 ظخمو يد ::...نظريات الا فين /ج ١‏ 


واثناء الحديث بين عمر وابن معديكرب البطل المعروف. عَرض 7" الأخير 


بهزائم عمر من طَرْفٍ خني . 

وظاهر الأمر ان فراره في الحروب كان معروفاً. ذكره خالد بن الوليد وابن 
معديكرب وأخرون وصرّح به عمر نفسّه. 

فقد سأل عمر من عمرو بن معديكرب عن السلاح , فأخبره بماعرف, 
حقٌ بلغ السيف, فقال : هنا لك قارعتك أَمّك عن كلها . 

فعلاه عمر بالدرّة. وقال: بل أَمّك قارعتك عن ثكلها. وام إن لأهمٌ أن 


أقطع لسانك. 

فقال عمرو: المت أضرعتني لك اليوم, وخرج من عنده وهو يقول: 

اتوعدني كأنك ذو رُعَيْن بانعم عسيشة أو ذو ثواس 

فكم قدكان قبلك من مليك عظيم ظاهر الجبروت قاس 

فأصبح أهله بادوا وأمسئ يمُتَقْلُ مسن أناس في أناس 

فلا يغررك ملكك كل ملك يصير مذلة بعد الشماس 

فاعتذر عمر إليد!؟. 

وال الملفت للنظر في معركة أحد, أن أبا بكر كان من الفارين كما اعقرف 
هو نقسه اي 

وقد أتهم ابو بكر وعمر بالفرار من حملة الشام التي أمر بها النبي طَل؛ في 
حياة الني يله وفي مماته. 


ثم انهم عمرو بن سعيد بن العاص الأموي عمر بن النطاب بالفرار من حملة 


. عيض تعريضاً والتعريض ضد التصريح من القول‎ )١( 

(؟) مروج الذهب. المسعودي ؟/7؟7, 

(؟) طبقات ابن سعد ١86/1‏ السيرة النبوبة لابن كثير 08/1, كنز العمال .518/٠١‏ تاريخ الشميس 
1 حمياة الصحابة 59/١‏ البداية والنهاية 79/4. 


دور أبي بكر وعمر في الغزوات الاسلامية و 


الشام, وعبّره يذلك أمام المسلمين97©. 

ويطافرعة الكفار فق معركة يدر خاول عهد الرعن ين عو مايه أي 
ابن خَلّف , الطاغية المعروف , وانقاذه من يد المسلمين املس ذال وجو كنات 
خطية بينهها. وظاهر تلك الهنطابات كوتها سرّية. 

إذ جاء عن إبراهيم بن عبد الرمن بن عوف عن أبيه: كاتبت تبت أميّة بن خلف 
كتابة في أن يحفظني في صاغيتي بكة , واحفظه في صاغيته!" في المدينة . فلما بلغ 
أسم عبد الرحمن , »قال : لا أعرف الرمن كاتبني باسمك الذي كسان فكاتبته عبد 
عمروء فلا كان يوم بدر خرجت لأحرزه في شعب, حئ يأمن الداس . فرأيت 
بلالاً مولى أبي بكرء فأقبل حتئ وقف على مجلس الأنصار, فقال: يا معشر 
الأنصار أميّة بن خلف لا نوت ان نجاء فخرج مع نفر. 

قال فلما خشميت أن يدركونا حلفت لهم ابنه اشفلهم به فقتلوه, ثم أتوا حتى 
لحقوناء وكان أميّة رجلا ثقيلاً". 

ولقد نادئ بلال: يا أنصار لله رأس الكفر أمئّة بن خلف , وقال: لا جوت 
أن الكل 

وروى إبراهيم بن عبد الرمن أيضاً ان رجلاً قال لأبيه : قد جئت لأمر, وقد 
رأيت اعجب منه. هل جاءكم إلا ما جاءناء أم هل علمتم إلا ما علمنا؟ قال عبد 
الرحمن :لم يأتنا إلا ما قد جاءكم , ولم نعلم إلا ما علمتم ؛ قلت: فا لنانزهد في الدنيا 
وترغبون فيهاء وتخفٌ في الجهاد وتتشاغلون عنه ! وائتم سلفنا وخيارنا وأصحاب 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7175 طبعة لندن , تاريخ الطبري 8/1 ؟7. 
(1) الصاغيه : هم الذين يميلون إليك في حرائجهم . القاموس. 

() مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 7/1,,, طبعة دار الفكر ‏ دمشق . 
(4) البداية والنهاية .اين كثير ٠/1‏ 0ط . دار احمياء التراث . 


: قال عبد الرحمن : لم يأتنا إلا ما جاءكم ‏ ولم نعلم إلا ما علمتم . ولكًا بُلينا 
بِالضْرّاء فصبرنا, وبلينا بِالسَّدَاء فلم نصبرا", 


.797/4 المصدر السابق‎ )١( 





البلدان الكثيرة المفتوحة في زمن أبي بكر 

بعد تولى أبي بكر السلطة المّفي ضعرورة بعث حملة اسامة بن زيد إلى الشام. 
لكنّه تخلّف هو وعمر عن الانضام إلى تلك الحملة؛ فسار اسامة مع جيشه إلى 
الشام دون جنديين أصبحا خليفة ووزيراً! 

وقد عصئ أبو بكر وعمر الأمر النبوي بالا نخراط في حملة اسامة بن زيد في 
حياة النبي ييل وفي مماته. ففي حياة النبي 6 ذهب أبو بكر إلى زوجته في السنح , 
بدل الذهاب إلى الجرف ( مكان تجمع قوات زيد). وبعد مات رسول لله َيل سأل 
أبو بكر اسامة بن زيد أن يترك له عمر. يستعين به على أمره. فقال: فا تقول في 
نفسك ؟ ققال ( أبو بكر): يازين أخي ! فعل الناس ما ترئ فدع لي عمر, وانقذ 
لوجهك , فخرج اسامة بالناس(". 

ثم حاول أبو بكر السيطرة على جزيرة العرب , والقضاء على حركات الردّة 
عن الإسلام , والعاصين عن دفع الزكاة إلى الدولة. 

والذي دعا أبا بكر إلى إرسال اسامة إلى الشام. هو وجود الجيش الكافي 
عنده للسيطرة على جزيرة العرب. فقد ذهب مع الى كله إلى حملة تبوك ثلاثون 
الف مقاتل . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 1117//7. طبعة لندن. تاريخ الطمري ؟/477. 
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أي أصبح في استطاعة المسلمين الحار بة على الجببتين الداخلية والخارجية . 
وفعلاً ما ان سار اسامة بجيشه الى الشام تحرك خالد بن الوليد بجيش, نحو مناطق 
جزيرة العرب. 

ومَككٌن خالد من السيطرة على منطقة طليحة بن خويلد الأسدي وقتل قيس 
من مكشوح المرادي وفيروز الديلمي الأسود العنسي في المن , وانتصر جيش 
خالد على مسيلمة الكذاب. 

وقتل مالك بن نويرة المسلم وأفراد قبيلته المسلمين إملجيال زوجته وعشق 
خالد لهلوزنا بها في نفس اليوم. فثار عليه عمر وبعض جنود سريته فلم يقتله أبو 
بكر بهم !('" فكانت اول مذبحة للمسلمين مع زئا تمردون عقاب. 

وكرّر خالد فعله مرّة أخرئ فاكتق أبو بكر بالكتابة إليه: تتوثّب على 
النساء . وعند اطناب بيتك دماء المسلمين!". 

ثم تقدم خالد والمثنى في جنوب العراق . 

وسيطر على الهن والبحرين وشاور أبو بكر علي بن أبي طالب للة في 
غزوالروم؛ فأشار عليه أن يفعل فقال: إن فعلت ظفرت فقال ( أبو بكر): بشَّرتَ 

وأرسل أبو بكر جيوشاً إلى الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وعسمرو 
ابن العاص ويزيد بن أبي سفيان وش رحسبيل بن حسنة. على أن يكون ابن 
الجسراح رئيسهم إذا اجتمعوا. ثم أرسل خالد بن الوليد الى الشام 
فانتصرت جيوش المسلمين في وقعة اجنادين سنة ١7‏ هجرية. وفتح المسلمون 
بصرى. 


١58/1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
(؟) تاريخ اليعقوبي فلفنة‎ 


نظرية الاهتمام بالفتوحات العسكرية ال ا 0 


البلدان الكثيرة المفتوحة في زمن عمر 


لقد انتصر المسلمون على الروم في معركة اليرموك في بداية زمن عمر. 
فكانت هذه المعركة بداية لفتح بقية بلاد الشامء وذلك في السنة الثالثة عشرة 
هجرية. 

وفي السنة الرابعة عشرة هجرية , انتصر المسلمون على الدولة الفارسية. في 
معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص . ثم تبع ذلك انتصار المسلمين في وقعة 
جلولاء بعد سنتين من ذلك. 

ونا استمت الدولة الفارسية في الحياة, حدثت حرب اخرئ في سنة 
احدئ وعشرين هجرية في نهاوند, انتصصر فيها المسلمون أيضاً . وعلى إثر ذلك 
فتحت الري وأذربيجان وخراسان وكرمان. 

وفي سنة عشرين هجرية فتح المسلمون مصصر. وبذلك فستح المسلمون في 
مدة خلافة عمر بن الخنطاب بلدان مصنر والشام والعراق وايران على مدئ عشر 
سنوات. وتعتبر هذه الفتوحات كبيرة قياساً لمدّتها وحجم الأراضي المفتوحة. 

قال السيوطي في تاريخه: وكثرت الفتوح في أيامه (عمر): ففي سئة اربع 
عشرة فتحت دمشق. ما بين صلح وعئوة, وحممص وبعلبك صلحاً. والبصدرة 
والأبلة كلاهما عنوة . 

وفي سنة ست عشرة فتحت الأهواز والمدائن, وأقام بها سعد (بن أبي 
وقاص ) الجمعة في إيوان كسرئ , وهي أول جمعة جمعت بالعراق, وذلك في صفر, 
وفيها كانت وقعة جلولاء؛ وهم فيها يزدجرد بن كسرئ , وتقهقر الى الري ؛ وفيها 
فتحت تكريت, وفيها سار عمر ففتح بيت المقدس. وخطب بالجابية خطبته 
المشهورة. 
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وفيها فتحت قنسرين عنوة, وحلب وانطاكية ومنبج صلحاًء وسروج 
عنوة, وفيها فتحت قرقيسيا صلحا!". وفي سلنة تان عشرة فتحت جنديسابور 
صلحاً . وحلوان عنوة, وفيهاكان طاعون عمواس , وقيها فتحت الرها وميساط 
عنوة وحران ونصيبين, وطائفة من الجزيرة عنوة وقسيل صاحاً -والموصل 
ونواحيها عنوة. 

وفي سنة تسع عشر فتحت قبسارية عنوة. وفي سنة عشرين فتحت مصر 
عنوة. وقيل مصير كلها صاحاً إِلّا الاسكندرية فعنوة . وقال علي بن رباح : ا مغرب 
كله عنوة. وفيها فتحت تستر, وفيها هلك قيصر عظيم الروم. 

وفي سنة إحدئ وعشرين فتحت الأسكندرية عنوة ونهاوند, ولم يكن 
للاعاجم بعدها جماعة وبّرقّة وغيرها. 

وفي سنة إثنتين وعشرين فتحت اذربيجان عنوة؛ وقيل صلحاً . والديتور 
عنوة؛ وماسيذان عنوة؛ وهمذان عنوة. وطرابلس الفرب والري وعسكر 
وقومس . وفي سنة ثلاث وعشرين كان فتح كرمان وسجستان ومكران من يلاد 
الخال واصاوزتواحيا: 

وهناك من نصح عمر يفتح فارس؟ 

فاستشار أهل الرأي في ذلك , وكان تمن استشارهم الأحنف بسن قيس 
القيمي واهرمزان , فقال الاحنف :يا أمير المؤمنين إنّك نيتنا عن الانسياح في 
البلاد (فارس ). وان ملك فارس بين أظهرهم» ولا يزالون يقاتلون ما دام ملكهم 
فيهم , ول يجتمع ملكان متفقان حت يرج أحدهما صاحبه, وقد رأيت أَنّالم نأخذ 
شيئاً بعد شئ إلا بانبعائهم وغدرهم , وأنّ ملكهم هوالذي يبعثهم . ولا يزال هذا 
دأبهم حقٌّ تأذن لنا بالانسياح, فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم , فهنالك ينقطع 


.371 تاريخ السيوطي‎ )١( 
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رجاء أهل فارس. 
فقال عمر: صَدَقَني والله. وأذن في الانسياح في بلاد فارس07) 


الفتوجات الكثيرة في زمن عثمان بن عفان 


ولو قسنا فترة حكم عمر بفقرة حكم عكان التي دامت حوالي ثمان 
سنوات (إذ بعدها بدات سنوات الفتنة ) لوجهنا: ان المسلمين في زمن عكان 
قد توغلوا في افريقياء ففتحوا ليبيا وتونس والسودان. وأسسوا القيروان. كما 
الصاح مع أهل أرمينية وأذربيجان. وفي سنة سان وعشرين فتح 
المسلمون جزيرة قبرص . وفي سنة اثنين وثلاثين تم فت الطالقان والجوزجان 
وطخارستان. 

فالملاحظ ان الاراضي المفتوحة في زمن عثان تعادل الاراضي المفتوحة في 
زمن عمر مساحة... ولكنٌ الذي حصل في زمن عمر هو القضاء على الدولة 
الكسروية ودحر الدولة الرومية. 

ما ما حصل من انتصارات في زمن أبي بكر فليس قليلاً. إذتمالقضاء على 
المعارضين في مختلف أجزاء الجزيرة العربية. ثم تمّكت جيوش المسلمين نمحو 
العراق والشام فسيطرت على الأجزاء الجنوبية منهما. 

والذي ساعد على الأنتصارات مشاركة كل المسلمين فيها دون رعاية لخنط 
أو منيج , فقد اشترك فيها حذيفة بن انمان وبريدة بن الحصيب والأحنف بن قيس 
وغيرهم من أتباع منهج بج أهل البيت 9ه . 

وأستقرار الوضع الداخلي ‏ والروح الائانية العالية : ووحدة المسلمين. 


)١(‏ تاريخ الطبري ١184/7‏ تاريخ ابن الاثير 51771. تاريخ أبي زرعة الدمشقى ص ا*. 
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الفتوحات العظيمة في زمن النبي عَْله 

لو عدنا إلى زمن لني يل الذي حكم عشر سنوات في مدينة يرب لوجدنا 
أن الأتتصارات كانت أعظم وأهم وأخطر. لأنّ النبى يِل في المدينة قد بدأ اولاً 
بتأسيس الدولة الإسلامية ونشر الإسلام بين أفرادها. وكانت قبائل العرب 
والمهود امحيطة بالمدينة والساكنة فيها تحيك المؤامرات للقضاء على الإسلام. 
فكانت هجمات قريش وغيرها على المديئة للقضاء على نور اللإسلام مستمرة, 
وأشدَ هذه الهجرات خطورة كانت هجمة الاحزاب. وبعد فشل هذه المجمات 
استم الجيش الإسلامي ف الهجوم ونلاحظ في مسيرة الرسول كه أنه ورم 
الامكانات الضعيفة في المدينة ووجود اليهود والمنافقين فيها فقد تحرك نحو الغزو. 
فكانت نظرية النبي َي ا حجوم خير وسيلة للدفاع. 

فني السنة الثانية للهجرة تحدّك النبي مَل وأتباعه للسيطرة على قافلة قريش 
التجارية . ولم تكن قريش تنصوّر أنّ النى عله سيتحول إلى اهجوم عليها هذه 
السرعة الخاطفة هذا أولا. 

وثانياً إنها لم تتصوّر إمكانية إنتصار جيش النبي يله عليها. 

لذلك لا ذكرت عاتكة منامها من وقوع صخرة من جبل أبي قبيس 
وتنائرها في منازل مكّه , أدرك أبو جهل تفسير هذا المنام» بإنتصار جيش 
البي يَيلهُ وانتشار القتلى في دور قريش. فلم يصدّق حصول ذلك بهذه السرعة 
المذهلة . فأقدام النبي يلم تثبت في المدينة , والمنافقون أقوياء فيه وعلى رأسهم 
ابن أبي . وكان هود بني قريظة , وبني قينقاع , وبني النضير في أوج قوّتهم . 

ولكن النى قَلهُ أوجد نظرية جديدة. تنمثل في المهجوم, ثم المجوم دون 
مراعاة لصيف أو شتاء أو كثرة مشاكل وقوة عدو. بالتوكل على الله تعالى. 
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فيا أن إنتصر النبى ظَك في السنة الثانية في بدر, حوئ غزا يهود بني قمنقاع 
وانتصر عليهم . وهكذا حقّق الجيش الإسلامي الفتي الذي لا ستجاوز الثلاثمائة 
مقاتل إنتصارين على جبهتين في سنة واحدة ! جببة الكفار وجبهة اليهود. ثم غزا 
النى َييْهُ غزوة السويق. 

وفي السنة الثالثة غزا المسلمون غزوة قرارة الكدر وغزوة غطفان وغزوة 
بني سليم وسرّية القردة وغزوة احد. وبالرغم من خسارة المسلمين في مسعركة 
أحد .لم يتوقف النبي يي عن الجهاد. فكانت غزوة حمراء الاسد وسريّة أبي سلمة. 

وفي السنة الرايعة كانت غزوة يعر معونة, وغزوة الرجيع , وغغزوة بني 
النضير, وغزوة بدر الموعد, وسريّة ابن عتيك. 

وفى السنة الخامسة الهجرية كانت غزوة ذات الرقاع, وغزوة دومة الجندل, 
وغزوة ة المريسيع . وحرب الختدق ( الاحزاب) فى هذه السنة كانت غزوةبنىي 
قريظة , 

وفي السنة السادسة للهجرة كانت سريّة عبد الله بن انيس , وغزوة القرطاء. 
وغزوة بني لحيان, وغزوة الغابة, وسريّة عكاشة بن حصن وسريّة محمد بن 
مسلمة . وسريّة أبي عبيدة إلى ذي القصة. وسريّة زيد بن حارثة . وسريّة عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل وسريّة علي بن أبي طالب له إلى بني سعد في 
فدك. ثم كانت سَرِيّة زيد بن حارثة إلى ام قآرفة. وسريّة عبد الله بن رواحسة, 
وسريّة كرز بن جابر ثم غزوة الحديبية. 

واستمةث ت غزوات النبي َف وسراياه. فني امسن السابعة كانت غزوة 
خيبر. وسريّة عمر بن الخنطاب إلى تربة , وسَرِيّة أبي بكر إلى نجد. وسَرِيّة بشير 
ابن سعد إلى فدك. وسَرِيّة بني عبد بن ثعلبة. وسريّة يشير بن سعد إلى الجناب . 
وغزوة القضية. 
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وفي السنة الثامنة للهجرة كانت سريّة غالب بن عبد الله بالكديد, وسريّة 
كعب بن عمير إلى ذات أطلاع , وسريّة شجاع بن وهب إلى ارض بني عامر, 

وفي السنة الثامنة للهجرة كانت غزوة مؤتة؛ وهي أول غزوة إلى الشام. 
خارج ارض الجزيرة العربية. وم تقف مصيبة مؤتة في طريق الفزو والجهاد, 
فكانت غزوة ذات السلاسل . بالرغم من الوجوه التي استشهدت في معركة مؤتة, 
من مثل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة, ثم تماكت سريّة 
الخبط واميرها أبو عبيدة, وسريّة خضيرة وأميرها أبو قتادة. 

وفي السنة الثامنة كان فتح مككّة ذلك الفتح المبين . ثم تبعها غزوة بني جذية . 
ثم غزوة حنين, ثم سريّة ببي كلاب وسريّة علقمة بن يُحَرّز وسريّة علي بن أَبي 
طالب 98 إلى الفلس . وكانت خطة ابي يلل في الغزو انه لا يغزو غزوة الا ورّئ 
بغيرها ؛ لثلا تذهب الأخبار بانه يريد كذا وكذا. 

وف السنة التاسعة للهجرة كانت غزوة تبوك. فغزاها رسول الله يل في حل 
شديد”'". وهذه الغزوة مثل غزوة مؤتة إلى الشام. ثم أعقب ذلك غزوة أكيدر بن 
عبد الملك بدومة الجندل. 

وفى السنة العاشرة للهجرة كانت غزوة الإمام علي بن أبي طالب 98 إلى 
اهن , وفي السنة الحادية عشرة جهّر الننى يِه حملة اسامة بن زيد الى الثسام . 
وبذلك يكون الرسول يي في جهّر ئلاثة جيوش الى الشام في السسنة القامنة 
والتاسعة والحادية عشرة. وقاد جيش السنة التاسعة ( تبوك ) بنفسه, 

إذن حارب النى يَلِْةُ داخل الجزيرة العربية وخارجها. وهو الذي وضع 
حجر الأساس للجهاد الداخلي والحنارجي. قبالرغم من كل المصاعب جهّز 


)١١(‏ مغازي الواقدي ار 
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الني َيِه ثلاث حملات إلى بلاد الروم (الشام). فيكون الني يل في مدة قصيرة 
قد فتح جزيرة العرب؛ وأرسل جيوشه إلى خارجها. 

وبهذا يتوضّح أن نظرية الغزو والجهاد قد أسُسها الرسول كلل وقادها 
بنفسه , فتعوّد المسلمون على هذا الاندقاع والاستبسال لطلب الأجر والقواب 
والرغبة في الشهادة. 

وهذا الاندفاع البطولي لم تقف أمامه جيوش كسرئ وجحافل هرقل وم 
تصدّه جبال ايران ولا مضيق الاندلس. 

عليه نعرف أنَّ الجهاد والغزو الذي دعا إليه الله في حكم كتابه وحديث 
رسوله هو الذي علّم المسلمين الحرب في سبيل الله لفتح البلدان الآخرئ ونشر 
راية الاسلام . 

فلم تقف أمام جيوش المسلمين فيلة رست , ولا الأعداد الهائلة من جنده. 
فتلك الجيوش الموحّدة التي تعؤّدت على الحرب . بقلّة العدد والعدة . والاعتاد على 
نصير الله , والركون إلى الايمان, والتوسل بالشهادة, لم تلتفت وراءهاء بل صوّيت 
وجوهها إلى الأمام لفتح الحصون تهيداً لفتح القلوب بنور الإسلام. 

وبلغت تلك الجيوش حدًاً من التوكل على لله سبحانه والاحتاء بالتقوئ, 
نما كانت تنتصر على الاعداء في جبهات القتال ضد الكفر حتئ في زمن ملوك بني 
أميّة البعيدين عن التقوئ ! 

فبيئا كانت جيوش الموحدين تسستبسل في جسبهات القتال في الهند 
والأندلس .كان الوليد بن يزيد يقضيي ليله في الغناء والسكر مع بطانته 
وحاشيته الفاسدتين . حي بلغ الأمر حالة من التدهور . ان قتلت السلطة الأموية 
موسئ بن نصير فات الاندلس مع أبنائه .كي تسلب منه الشهرة والفخر. وتسبق 
وحدها صاحبة ذلك ؟! 
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وقال عبد الله ين عامر: رأعي لك ها امير المؤمنين (عان) أن ن تأمرهم بجهاد 
يشغلهم عنك . وأن تجترهم في المغازي , حت يذلُوا لك فلا تكون همة أحدهم الا 
نفسه, وما هو فيه من دبر دابته وقل فروته 3 

فهدف الغزو هنا اذلال الناس واشغاهم وليس الفنتم الإسلامي ونسشر 
الدين. وفي احيان اخرئ كان هدف املك المال وليس الاسلام , إذ اخبر احد الولاة 
هشام بن عبد الملك بقلّة الموارد المالية في بلاده, فقال له هشام: إحلب الدرفان 
إنقطع إحلب الدم ! واعاد هشام الجزية على من أسلم من أهل السغد فكفرت 
السغد ويخارئ() . ذا ضعفت بعض الموارد المالية بسبب تحوٌل الكفار نحو 
الاسلام قوّرت السلطة الاموية اخذ الجزية منهم ولو أسلموا! 

وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الجهاد والغزو: 

( والّذِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله وانَّذِينَ آوُوا ونّصْرُوا أُوليِكَ 
هُمُ المؤِْنُونَ حَقالهُم مُغفِرَةُ ورزق ريم 16". ( وانَّدِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهدِيتهُم 
سْبَْنَ 041 , 

كما قال النبي عَلُ أحاديث كثيرة تحثٌ على الغزو والجهاد. وشارك بنفسه 
في حروب الجهاد والفتح, فكان هذا اكبر دليل على تشسجيعه لذلك... ولقد 
غزاالنبي يِه سنفسه وبقيادته ان وعشرين غزوة؟!! ولا بلغ عمر 
الني َل الشريف يَيُ ثلاث وستين سنة, أستمر في حضور ساحات الحرب 
والقتال. 


.97/7/4 تجارب الامم . مسكوية‎ )١( 
تاريخ الطبري 0/مة؟, 6ل".‎ )1( 
76 الانفال:‎ ),( 

()) المنكبوت: 39, 


نظرية الاهتمام بالفتوحات العسكرية 35 03 0 0 000 


نظريتان في قيادة الجيوش 


كانت عقيدة النى يَِْاُ ونظريته أن يقود الجيوش في الحرب بنفسه .كلما 
أمكنت الفرصة , وخاصّة في الحروب الفاصلة والنطرة: مثل بدرء واحدء 
والخندق» وخيبر ؛ وفتح مكّة , وحنين, وتبوك ضد الروم . فقد قاد #الأبنفسه 
حرب بدر مع أكثر من ثلاثمائة مقاتل داخل جزيرة العرب وقاد جيش تبوك إلى 
الشام, المؤلف من ثلاثين الف حارب. 

ول يمنع النبي يِل من ذلك كبر سنّه , ولا خوف مقتله, فتخلو الارض من 
نبي يلل ( وهو خاتم الانبياء) ولم يعتذر بعدم اكماله الرسالة السماوية . فلم يرسل 
غيره قائداً في الحروب الفاصلة بالرغم من وجود قيادات فدّة في جيشه مثل 
الإمام علي 4 وحمزة . 

إذن كانت نظريّة ابي يله تتمثّل في قيادة القائد السياسي للحروب؛ وعدم 
تفكيك الأمر إلى قيادتين سياسية وعسكرية . ولا جاء أبو بكر إلى السلطة كانت 
نظريته تعتمد على مسك زمام السلطتين السياسية والعسكرية. وتستئد على عدم 
قيادة الجيوش بنفسه وعدم حضور ساحات الحرب والجهاد. 

فلقد أرسل قيادات عسكرية مثل خالد بن الوليد. واسامة بن زيد, وابن 
الجراح لقيادة الجميوش واستقرٌ هو في القيادة السياسية . 

وحن في حروب المعارضة في داخل الجزيرة العربية؛ التي كانت حروباً 
فاصلة ‏ فضّل أبو بكر عدم المشاركة فيها . 

لذلك لم يشترك أبو بكر في أي حرب بعد موت الرسول يل . ومواقفه هذه 
في تجنّب الحضور والمشاركة في الحرب هى امتداد لما فعله مع عمر في معارك أحد. 
وخيبر , وحنين , وحملة أسامة . ْ 
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وقد التفت الأمويون إلى عخالفة أبي بكر لنظرية رسول الله كل في قيادة 
الميوش , فوضعوا رواية تعذر أبا بكر من ذلك. إذ جاء: أن أيا بكر خرج إلىْ ذي 
القصّة, وهم بالمسير بنفسه , فقال له المسلمون :إنّك لا تصنع بالمسير بنفسك شيئا. 
ولا ندري ل تقصد؟ فأمّر رجلاً تأمنه وتثق به وارجع إلى المدينة , فإِنّك تركتها 
تغلي بالنفاق . فعقد لخالد بن الوليد على الناس370". 

ولم تكن المديئة خالية إذ ترك أبو بكر عمر بن الحخنطاب فيها. لكنْ النبي 6 
ذهب إل حملة تبوك رغم حركة المنافقين في المدينة . 

ووضع الأمويون أحاديث على لسان علي بن أبي طالب 38 تطلب من أبي 
بكر وعمر عدم الذهاب إلى الحروب . بينا ذهب 980 هو نفسه في الحروب كلها 
وعندما جاء عمر بن الحنطاب إلى السلطة ‏ ل يبع أيضاً نظريّة ارسول يط في قمادة 
الجيوش بنفسه وسار على نظريّة أبي بكر . وبالرغم من طول فقرة حكم النليفة 
عمر. ودخول البلاد في حرب فاصلة وخطرة ‏ فانٌ عمر فضّل عدم المشاركة فيها. 
بينا ذهب النبي يَلِيدٌ بنفسه لحرب كفار قريش والجزيرة, والبهود. وسار بنفسه 
لحرب الروم في الشام . 

وكان قوّاده العسكريون هم : سعد بن أبي وقاص, وابن الجراح وعمرو بن 
العاص . والنعبان بن مقرن . وهاشم بن عتبة. ولم يذهب الخليفة عمر إلى الشام إلا 
بعد فتحها. 

وهكذا انقضت فترة العشر سنوات من حكم عمر. دون اشتراك منه في 
أي حرب ميدانية ؟ ! ولكتّه كان يتابع عمليات القتال. وشؤون الحرب من المدينة . 

ولا جاء عهان وحكم اثنقي عشرة سنة؛ سار فيها على نظريّة أبي بكر وعمر 
في عدم المشاركة في الحرب الميدانية بنفسه . فكان من قوّاده الوليد بن عقبة , وعبد 
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لله بن نافع بن عبد القيس , وسعيد بن العاص . والاحنف بن قيس . 

ويذكر أن عهان تغيّب عن حرب بدر وفدٌّ من معركة احد. فعاد بعد ثلاثة 
أيام(') فقال له الرسول َلك : لقد جعلتها عريضة ؟! وفب في معركة حصنين. ولم 
يشترك في المعارك الآخرئ !!" 

ولا وصل أمير المؤمنين علي :8 إلى الخلافة نبذ نظريّة أني بكر وعمر 
وعثان في عدم المشاركة في الحروب وقيادة الجيوش وقاد جيش المسلمين المؤاف 
من معظم محاربي بدرء واحد. وخيبر نحو مدينة البصدرة. فذكّرهم هذا بقيادة 
على لله هم في معركة خيبر وانتصاره على اليهود وقتله بطلهم مرحياً وسيدهم 
الحارث ورفع باب حصتهم بيده. 

وكان النبي يِل فد أعطى الراية يوم خبير إلى أبي بكر فانهزم أمام اليبودك| 
ذكر الطبري: أعطئ رسول الله يي اللواء عمر بن الخطاب , ونبض من بض معه 
من الناس » فلقوا أهل خيبر. فانكشف عمر وأصحابه , فرجعوا إلى رسول الله 23 
يجبّنه أصحابه ويجبّنهم . 

فقال رسول الله يله لأعطين اللواء غدأ رجلا يحبٌ الله ورسوله ويحيّه انه 
ورسولَةُ. فلاكان من الغد تطاول ها أبو بكر وعمر فدعا علياً 4# وهو أرمد فتفل 
في عينيه وأعطاه اللواء". 

اتتصمر الإمام علي 9# في معركة الجمل في البصعرة على ناكثي يبعته توجتّه 
بنفسه لقيادة الحرب ضد جيش معاوية ( القاسطين ). 


)١(‏ المعارف ,ابن قتيبة ص 114,145 طبع دار الككتب في مصر. 

(؟) مغازي الواقدي ١/١‏ 114, أنساب الأشراف ,517/١‏ شرح نهج اليلاغة , ابن أبي الحديد /890, 
طبع الدار العربية بمصر . الكامل في التاريخ . ابن الآثير ١88/1‏ مختصر تاريخ اين عساكر 180/0. 
تاريخ الخميس . حسين الديار بكري ص ؟١٠.‏ مغازي الواقدي 404/1. 

(؟) تاريخ الطبري 500/1 
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وي معركة صفّين كما في معركة الجمل وخيبر وبدر واحد. كان علي 32 
يحارب كبا ذكره جبرائسيل في معركة احسد «لا فتى الاعلي ولا سيف الاذو 
الفقار»!", فكان علي ليه يصارع الأبطال ويبارزهم ( وهو قائد الجيش ) ويخترق 
الصفوف, ويطوي الهمين على الثمال بسيفه , غير مبال بنبلهم ورماحهم وسيوفهم. 
سأل رجل ابن عباس يفك : أكان علي يلك يباشر القتال بنفسه يوم صفين ؟ فقال: 
وله ما رأيت رجلاً أطرح لنفسه في متلفة مثل علي فلك لقد كنت أراه يخرج 
حاسراً عن رأسه بيده السيف إلى الرجل الدراع فيقتله. ومما يؤثر من شسجاعة 
علي نه : أنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعقرض قط , فالقد: قطع الشوع طول . والقط : 
قطعه عرضاً!). 

ول يكن عنده خوف يينعه من القتال وم يختلقوا حججاً له نوكل لتحطّم 
الإسلام أو لضاع المسلمون وبعد معركة الجمل وصفّين. تحرك الإمام علي اله 
بجيشه نحو حرب المنوارج. وفي هذه المعركة أيضأ م يندب شخصاً للحرب بدلاً 
عنه؛ بل ذهب بنفسه, وهناك اتتصر علهم في النهروان مثلم انتصر انتصاراً 
كاسحاً على الهود في خيير. 

وكيا كان النى ييه في عمر ثلاثة وستين سئة في ساحات الوغئ والجهاد. 
كان الإمام علي :#ة في هذه السن في ساحات الجهاد . يحارب الناكثين والقاسطين 
والمارقين. بيناكان عمر يعتقد بضدرورة بقائه في عاصمة الدولة الاسلامية : وعدم 
خروجه للحرب والجهاد ليس في خلافته فحسب بل في خلافة أبي بكر . فلما 
طلب أبو بكر أن يتجهزوا إلى الروم . سكت الناس . فقام عمر ‏ فقال : لوكان 
عَرَضأً قريباً وسَفَراً قاصداً لانتدبتموه . فقام عمرو بن سعيد ( بن العاص ) فقال : 


.159/7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.41/١ حياة الحيوان الكبرى . الدميري‎ )؟١‎ 


نظرية الاهتمام بالفتوحات المسكرية [ ز[ز[ ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
لنا تضعرب أمثال المنافقين يا ابن الخطاب . فا يمنعك أنت ما عبت علينا فيه ؟17) 

ورغم الكليات القارصة التي وجّهها عمرو بن سعيد واسامة بن زيد 
وغيرهم لأبي بكر وعمر والحاح النبي يي على الججهاد , فقد امتنعا مع عثان من 
الالتحاق باأي حرب داخلية وخارجية» بصفة قادة أو بصفة جنود ! 

وكان عمرو بن سعيد الأموي من المهاجرين إلى الحبشة والجاهدين الأبطال 
الذين استشهدوا في معركة اجنادين مع الروم!"". ولما طلب أبو بكر من اسامة 
ابن زياد إذناً ببقائه ( عمر ) في المدينة وتخلّفه عن تلك الحسمة . قال أسامة لأبي 
بكر : فا تقول في نفسك ؟ فقال : يا اين أخي فعل الناس ما ترئ فدع لي عمر وانفذ 
لوجهك7". وقد سارالأأمويون في الشام على نظرية أبِي بكر وعمر وعثان؛ في عدم 
خروج الخليفة إلى ساحات الغزو والجهاد. وتبع العباسيون أبا بكر وعمر وعثان 
في نظريتهم تلك . 

وفي زمن الدولة العئانية سار ملوكهم الأوائل على نظرية النبي محمد َل 
ووصيّه علي نه في الحرب فوصل سليان القانوني إلى أطراف فينا, بعد ان اكتسح 
جيشه مساحات شاسعة من امبراطورية الفسا وهنكاريا. 

وكانت الفترة الثانية من زمن الدولة العهانية متّسِمة بالضعف والانخطاط 
لعدم قمادة ملوكها للحرب . وعدم أهتامهم بهاء وانشغالهم بالقرف !4 . 

وفي مقابل المسلمين كان هرقل يقود جيوش الدولة الرومية في كثير من 
الأحيان بنفسه. وكان الاسكندر المقدوني انتصر على الفرس بنفسه. إذ عبر 
الاسكندر تركيا والعراق حاربة الفرس في عقر دارهم . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 177/1, طبعة لندن. 

(1) مختصر تاريخ أبن عساكر 7117-1911/15. 

(؟) تاريخ الطبري 178/7 , الكامل في التاريخ , ابن الأثير 770/7, تاريخ اليعقوبي .١71//9‏ 
(4) راجع كتاب سقوط الدول والحكومات, دراسة في النموذج العثماني للمؤلف. 


الفا م و 200 نظريات الخليفنين/ج ١‏ 


والمعروف ان الجهاد يورث الشدة والقوة والزهد والفرار من الزحف يتلازم 
في أكثر الأحيان مع القرف واللهو. 

ثم برزت مشكلة لاحقة للدول الاسلامية, متت في قيادة جنكيز خان 
وابنائه لميوشهم في غزوهم للدول الإسلامية, وضرار الزعامات الإسلامية 
(المتمثّلة في ملوك ذلك الوقت ) من قيادة جيوشها, فانتصر المغول على المسلمين . 
وقتلوا رجاهم وسبوا نساءهم واحرقوأ مدنهم. 

وتبع ذلك الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. التي كان يقودها ملوك 
اوروبا بانفسهم. من مثل ريتشارد قلب الأسد ملك بريطانيا. ولويس السابع 
ملك فرنسا, وملوك آخرين من دول اوروبا. ولولا قيادة صلاح الدين الايوبي 
لجيوش المسلمين بنفسه. لمواجهة ملوك أوربا في حروبهم الصليبية؛ لسر 
المسلمون ما فتحوه في بداية العصر الإسلامى . 

وفي الأندلس بدأت القيادات الإسلامية (زمن الأسويين والمرابطين 
والموحدين ) حكنها بقيادتها لجيوش المسلمين. فاتتصرت في الحروب الحاسمة 
والفاصلة . ووصلت إلى أطراف باريس . وا انشغل ملوك المسلمين بأنفسهم. 
وتركوا الجهاد والغزو باتفسهم ٠‏ غزتهم جيوش الاسبان» التي كان يقودها الملك 
فردينائد والملكة ايزابلا. ولا تزوّج ذلك الملك من تلك الملكة واتَّدت جموشهما 
ودولتههاء بدأ العد التنازلي لوجود المسلمين في الاندلس ! 

والجدير بالملاحظة ان الملكة ايزابلاء قبل زواجها وبعد زواجها من الملك 
فرديناند؛ قضت سنوات طويلة من عمرها في ساحات الحسرب والغزو ضدٌ 
المسلمين. ولم تتوقف عن الحرب الا بعد انتصار الاسبان النهائي على المسلمين ؟ !! 
ولقد تعلّمت الملكة ايزابلا هذه السيرة القتالية من ملوك المسلمين الأوائل0©. 


(١)انظر‏ كتاب سقوط الدول والحكومات, دراسة في النموذج الأندلسي للمؤلف. 








الحركة الحزبية لقبائل قريش 


لقد كانت الخزلافات بين أهل يثرب وأهل مك واضحةٌ للعَهان قبل الإسلام 
وبعدّه. وهذه المفلافات تعود لأصولٍ قبِية واقسليمية. إذ تنتمي قدبيلتا المديئة 
(الأوس والمخزرج ) الى قبائلٍ البهن القَحطانية , وتنتمى قبائلٌ قريش إلى القسبائل 
العدنانية . 

ووفقاً للعادات والثقافة الجاهلية فقد كانت الانقسامات, بادية على 
الفريقين, ولما جاء الإسلام حَصْلَتْ تغييراتٌ في هذه الينية, إذ التحق مسلمو 
قريش بالمدينة وحالفوا الأنصار تحت راية الإسلام. ودّخلوا في حروب طاحنئة 
ضِدْ قَبائْل قريش . 

وبعد فتح مكّة ودخول أهلها الإسلام تحت راية الطلقاء. اختلفت الموازين 
السابقة . وعاد الانتجاء القبلي للمهاجرين إلى سابق عهده. 

فاصبح الوجود القرشي وجوداً واحداً مؤلفاً من المهاجرين والطلقاء. 
نتيجة للإنجاء الأقليمي , والقبلي للأقراد. 

وفي مدة الثلاث سنوات الأخيرة من حياة الرسول َيِه الممتدة من زمسن 
فتح مكة إلى تاريخ وفاته» تبلورت حركة تأسيس الحزب القرشي . 

وبينا كثلت حركة قبائل قريش قبل الإسلام في أطروحة القضاء على 
الرسول والرسالة ‏ تمحورت في المرحلة الثانية في أطروحة السيطرة على النلافة 


ال نظريات الخليفتين/ج١‏ 


الإسلامية . وكلبا ازداد تأكيد النبي 205 على خلافة علي بن أبي طالب ل ازداد 
حور قبائل قريش حول نفسها ونشط سعيها لقبض السلطة. 

وبيها اشتدت حالة التحالف بين الأنصار وبني هاشم , اشتدّت في الناحية 
الأخرئ حالة التحالف بين المهاجرين والطلقاء باستثناء مجموعة من المهاجرين 
بقيت مع بني هاشم ٠‏ 

وقد انفجر ذلك الوضع بعد بيعة أبي بكر , بين قريش من جهة وبني هاشم 
والأنصار من جهة أخرئ. وكادت أن تقع حرب طاحنة بين الطرفين تضع 
الاسلام في موقف حرج , لولا حكنة علي بن أبي طالب نه . الذي غضٌ النظر عن 
حقوقه في الخلافة وهجوم قريش على منزله قائلاً: « فصبرت وفي العين قذي وفي 
الحلق مشج" أرى ترائي نهبا!"1». 

فا نحسرت عامة الأنصار عن أبي بكر(" وتجمع طلقاء قريش مع أبي بكر, 
فقاد عمرو بن العاص بعد بحيئه من السفر فتنة عظمئ ضد الأتصار اذ بدأ يها متهم 
وذتهم مع باق عتاة قريش من أمثال عكرمة بن أبي جهل والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط !!). وهكذا أصبح عكرمة بن أبي جهل وابن العاص والوليد بن عقبة من 
رؤوس الحزب القرشي ومن الطبيعي انضام أبي سفيان واولاده الى صغوف ذلك 
الحزب محاربة بني هاشم والأنصار قعادت الحرب الى ما كانت عليه في الجاهلية 
ولكن بلياس اسلامي لقريش. 

ولما كان ابو سفيان قائداً لطلقاء مكّة . وزعيماً لهم . يتوضح لنا بأنّ خلافة 


)١(‏ عظم ونحوه. 

(1) نهج البلاغة . خطية ؟. 

() تاريخ الطبري 17/15غ. 

(4) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد 1, ,7117٠‏ السقيفة. أبو بكر الجوهري. الموفقيات؛ الزبير يبن 
بكار ص 60566919 . 
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عثان لم تأتٍ بطريق الصدفة, بل جاءت اثر تحالفات قبلية قرشية غايتها السيطرة 
على خلافة المسلمين. 

فبعد فتح مكة في السنة الثامئة هجرية تيلورت تدريجياً فكرة تأسيس 
الحزب القرشي . الهادف للسيطرة على النلافة لصالح قبائل قريش . 

وكيا هو شأن أي حزب في التعصب لأفكاره, وأهدافه . وأشخاصه. ونيذ 
أفكار وأهداف واشخاص التجمعات الأخرئ. كذلك كان الحزب القرشي . 

وفعلاً كان أفراد الحزب القريشي أوفياء لمبدأ توزيع السلطة على قبائل 
قريش. فكان المرسوم أولاً خلافة أبي بكر ثم عمر ثم ابن الجراح . أي خلافة نَّيم 
ثم عدي ثم فهر. ولكن حصل تعديل في الخطة بحذف إبن الجراح ليحل حله عهان 
الأموي ليتبعه ابن عوف من بني زُهرة. 

وكانت أَمٌ المؤمنين عائشة ركناً مهما في هذا الحزب؛ لفعاليتها الدائمة 
وقدراتها الشخصية القوية . وبالرغم من عدم إعلان الحزب عن نفسه. إلا انَّ 
الشواهد كلّها تؤي يد تأسيسه , وعمله في الأحداث الختطيرة قبل وبعد وفاة 
الرسول يِل . ولأنٌ مُعظم قيادة هذا الحزب كانت من قريش . فقد غلب عليه طابع 
التجمع القرشي . وكان أهالي قريش هم المؤسسون الأوائل هذا الحزب. وعقله 
المفكر وقيادته الأساسية. وفي زمن الخليفة أبي بكر برز نهم عثان بن عفان في 
قيادة الحزب, تُمثَلاً لبني أميّة ومدعوماً من قبل أبي سفيان وقريش. حك بلغ 
الأمر به أن كتب وصيّة أبي بكر لعمر بن الخنطاب واصبح معاوية واليأ على الشام. 

ونا أقطع أب بكر أرضاً للأقرع بن حابس والزبرقان وكتب للا كتاباً قال 
عمان : أشهدا عُمَرَء فإ أحرز لأمركا. وهو الخليفة يعده. فأتيا عمر فقال: من 
كتب لكا هذا الكتاب ؟ قالا: أبا بكر(" , 


.670/1 كنز العمال , المتقّي الهندي‎ )١( 
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تأسيس الحزب القرشي 


جاء في القرآن الكريم آيات عن الحزبية منها: 9 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالَبِينَآمَنُوا قن جزب الله مُمْ الفايبون ١1)‏ . 

ؤ فَتَقَطْمُوا أمرَهُم بَيتهُمرُبُرأكلُ جزب با لديهم فرخون )1 . 

(أُونَئِكَ زب الله ألاإن جزب الله هُمْ المُفِحُونَ 14". 

( أوتكَ جزبُ الشيطان ألاإِنّ حزبٌ للشيطَانٍ هُم الخاسيرُون )4ا. 

فتكون الأحزاب في الوصف القرآني على قسمين قسم لطي . وقسم 
شيطاني. 

والحيابُ جماعة الناس, والجمع أحزاب . وحِرْبُ الرجل : أصحايه وجُنْده 
الذين على رأيه . والمزب: : الطائفة يلك 
وَالمُصُبة: جماعة ما بين العشرة الى الأربعين. وفي التزيل المزيز: 
ونحن عُضبة!. 

وبذلك تكون كلمتا حزب وعصبة موضوعتان لمعنى وأححد. ويقصد به 
جماعة من الناس , ولكن كلمة المزب وضعت لجماعة أكثر عدداً من العصبة. 

وقد جاءت عبارة حزب قريش في الكتب تحت عبارة عصبة قريش أو 


)١(‏ المائدة, 5ه. 

(؟) المؤمنون, 87. 

(”) المجادلة . ؟؟, 

() المجادلة. ١؟.‏ 

(0) لسان العرب ,ابن منظور "١8/١‏ أقرب الموارد . الشرتونى 183/١‏ 
(1) لسان العرب ١ .300/1١‏ 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله ا ام امسا 


قريش فقط . 

وكانت جماعة قريش قبل فتح مك , قد أعلنت كفرها ووقوفها ضدٌ 
النبي يلل . وأهل بيته . بينا وقفت جماعة الأنصار معه . فقال النبي يي : « لو سلك 
الناس وادياً, وسلكت الأنصار وادياً؛ سلكت وادي الأنصار»7", 

وم يقتصر أفراد حزب قريش على القرشيين, بل انضم اليم عدّة أفراد 
يشتركون مع رجال قريش في الأهداف. ومن هؤلاء الرجال: المغيرة بن شعبة 
الثقني؛ أبو موسى الأشعري الِني. سالم مولى أبي حذيفة العجمي, أبو هريرة 
الأزدي؛ أسيد بن حضير الأوسي , بشير بن سعد الخزرجي , محمد بن مسلمة 
الأوسي , معاذ بن جبل الخزرجي ؛ وزيد بن ثابت المسلم البهودي الأصل . 

ومع وجود هؤلاء الأفراد القادمين من مناطق وقبائل مختلفة لا يمكننا ان 
نسمّى هؤلاء بقبيلة قريش, بل نسميهم بحزب قريش» أو حزب أي بكر وعمر. 

وا يصرّح ذلك الحزب بوجوده الرسمى . ولكنٌ وجوده الفعلي ظاهر وأعمال 
الحزب التي ثيتها تشير الى وجوده. والقرائن كثيرة. 

قال المستشرق لانس : « إن الحزب القرشي الذي يرأسه أبو بكر. وعمر بن 
الخطاب: وأبو عبيدة بن الجراح لم يكن وليد الساعة, أو ارتجالاً. وإفاكان وليد 
مؤامرة.سؤية محرمة. حيكت أصوهاء ورتبت أطرافها, بكل أحكام واتفان. وإنّ 
ابطال هذه المؤامرة أبو بكر وعمر. وأبو عسبيدة بن الجراح , وسالم مو أبي 
حذيفة , وعائشة . وحفصة, وغيرهم ». 

والقرائن التي تشير الى وجود حزب قريش كثيرة منها: 

سعي ذلك الحزب للتسلط على الحكم وتعيين ين أفراده, وفعلا سيطر حزب 
قريش على السلطة في زمن الخلفاء وفي زمن الأمويين. 


1 . تاريخ الطيري 7/غ؛: تاريخ الخلفاء , السيوطي باب أحاديث أبي بكر‎ )١( 


أفن 52 0 نظريات الخليفتين/ج١‏ 


: حصر المخلافة في قريش الى الأبد. وقد اضطر رجال قريش لاثبات هذا 
الجانب الى اجراء تغيير في الحديث النبوي القائل : الخلفاء من بعدي اثنا عشر , 
لتنطبق على رجال الحزب. وذلك للحصول على تأييد وسئد ديني لأهدافهم 
وأعمالهم وحذف النص الديني الخاص يأهل البيت © . 

وقد جاء في الحديث الصحيح : الحخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من بني 
هاش (", 

: تناوب قبائل فريش للخلافة . فن أدلة وجود حزب قريش على الأرض 
السياسية في تلك الحقبة التاريخية, هو تناوب رجال الحزب للسلطة دون غيرهم 
من النطوط والإتجاهات السياسية من مثل بني هاشم والأنصار وباقي عرب 


الجزيرة المسلمين. 
بعد أمرين: 


الأمر الأول : تصري النبي يله في موسم الحج في مكة بحديث :إن تارك 
فيكم الثقلين , كتاب الله وعقرتي أهل بتي , وانهها لن يفقرقا حقئ يردا علي الحوض 
يوم القيامة!'. وتصدريحاته الأخرئ يله مثل: على فيكم مثل هارون من 
موسا 

ونزول الآيات القرآنية المشيرة الى ولاية علبي بن أبي طالب للة مثل : 

9 إنّما وَلِيّكم الله وَرَسُونُهُ والِّينَآمَُوا الّذِين يُقِيمُونَ الصّلاةٌ ويّْنُونَ الزّكَاةَ 


)١(‏ ينابيع المودة. القندوزي الباب السابع والسبعين. ممه 

(7) صحيح مسلم 7/1؟1, مسند احمد 141/0. صحيح الترمذي 111/6 كنز الصال .14/١‏ 

(؟) شواهد التئزيل , الساكم الحسكاني 718/1 ط. الأعلمي , بيروت ‏ صحيح البخاري 4/9؟. صحيح 
مسلم ,1795/١6‏ 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله لب ا 


وهُمْ راكعئون ا 

إيَأَيّها الذِينَآسَنُوا اقُوا الله وكُوسُوا مَعَ الصمارقِينَ 16" . 

والأمر الثاني : تصدري النبي يَف بوفاته القريبة!'. 

أن اختلافٌ حزب قريش مع النبي يلل يَكدْنٌ بالدرجة الأولى في خلاقته 
السياسية, فهو يريد علياً :8 خليفة أول من الخلفاء الأثني عشر الذين آخرهم 
الإمام المهدي (عج). 

وحزب قريش» يريد تناوب النلافة السياسية بين قبائل قريش, دون بني 
هاشم . ولم يكن أفراد حزب قريش , وحدهم المطالبين بالنلافة السياسية . بل أن 
مسيلمة الكذاب كان مطلبه مشابهاً هذا. وكذلك طالبت بعض قبائل العرب 
بالخلافة السياسية مقابل دخوها الإسلام. 

ورفض النعمان بن الحارث الفهري خلافة علي 880 لبي 95؟). فازلت 

نقمة اللّه تعالى . السيرة الحلبية ٠/هلا؟.‏ 

وفي تلك الفترة بالذات. تمحور المؤيدون لخلافة الإمام على 982 حوله» 
معلنين تأبيدهم لخلافته الدينية والسياسية, وتمحور القرشيون حول أبي بكر 
وعمر. 5 : 

: حادثة السقيفة, التي خطط ها رجال حزب قريش ودبّروها, قد أثبتت 
اثباتاً قاطعاً وجود حزب قريش. فلقد وقعت تلك الحادثة في ظرف استثنائي قبل 
دفن النبي يي . وكانت قيادة تلك الواقعة ببد رجال الحرب . 


.06 المائدة.‎ )١( 

(؟) التوبة. 136. 

(؟) تاريخ الطبري طبع مؤسسة الأعلمي بيروت. صحيح البخاري؛ باب كان جبريل يعر ض 
القرآن على النبي كل . 

(4)تفير الثعلبي ص 774 شواهد التنزيل. الحساكم ؟/81١٠.‏ تفسير القرطبي  308/١8‏ 


لف وام فاط امنا موا لطبي اند بزي518 40 طريات القليفين/م ١‏ 


وحصر رجال الحزب المنلافة في أنفسهم , وأبعدوا غيرهم عنها. إذ قال أبو 
بكر موجهاً كلامه للحاضرين في السقيفة : « إن ناصح لكم في أحد هذين الرجلين 
أبي عبيدة بن الجراح وعمر , فبايعوا من شئتم منهباء فقال عمر : معاذ الله أن يكون 
ذلك. وانت بين أظهرن](", 

وبينا حصيرت قيادة الحزب الخلافة في رموزهاء كانت جماهير الأنصار 
الحاضيرة تنادي : لا نبايع إلا علياً!؟. 

فقال عمر لابي بكر : ابسط يدك أبايعك. 

وبعد سنتين من ذلك التاريخ جاءت وصيّة أبي بكر لعمر: «إِقّ استخلفت 
عليكم عمر بن النطاب»(. 1 

وكا هو حاصل فى أي حزب في حصر القرارات والقيادة والأهداف يذلك 
الحزبء فقد تددرت قيادة ريش لنداءات الجماهير. والتنصوص النبوية, 
وأصرّت على خططها الحزبية , بتعيين قائد حزيها قائداً للأمّة. 

وجاء في تاريخ الطبري وصف للسقيفة ك الآتي: «وكانت فلتة كفلتات 
الجاهلية»!, 

وتبرز رؤية عمر فيدعم أفراد حزب قريش في قوله قبل موته : لوكان معاذ 
(الانصاري ) حيّاً لوليته , ولو كان سالم ( العجمي ) حيّاً لوليته. ولوكان أبو عبيدة 
حيّأ لوليته!*) فكانت رؤية حزبية. 


(١)الإمامة‏ والسياسة 5. 

(1) تاريخ الطبري /118, شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ؟/5358. 

(©) راجع تاريخ الطيري ؟101/1. 

(4) تاريخ الطبري 401/7 طبع مؤسسة الأعلمي -بيروت. 

(0) ولا يعني قول عمر هذا أن سوف يولبهم فعلاً؛ بل يبيّن دعمه لأفراد حزب ريش على حاب 
عشرات الآلاف من الصحابة . 


تأسيس الحزب القرشي وثقافته وأعماله ا ارفاك 


وذهب عمر الى أبعد من ذلك حين اوصى لأفراد الحزب بالنلافة والولاية 
إذ أوصئ لسعد بن أبي وقاص بولاية الكوفة وأبي موسى الأشعري بولاية 
البصرة, ولمعاوية بولاية الشاء(". 

إن توجهات أَبي بكر وعمر الحزبية هي التي دعتهما لعدم الإعجاد على الحركة 
القبلية لعشيرتيهم) في الخخلافة وفي الوظائف الحمساسة في الدولة . فلم يعيّنا زيد بن 
المنطاب وعبد الله وعبيد الله اببني عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر في جهاز الدولة. 

ومقابل هذه الحزبية , المخالفة للنصوص الإهية والآراء الشعبية : قال الامام 
علي #8ة: فجزت قريش عي المبوازي. فقد قطعوا رحمي . وسلبوني سلطان ابن 
أي(" . 

واضاف 380 : اللهم أن استعينك على قريش . ومن أعانهم . فإئّهُم قطعوا 
رمي , وصغّروا عظيم منزلتي , واجمعوا على منازعقي أمراً لي!". 

وقد برزت نوأة الملتحقين بالإمام على لله في زمن النبي مَل من أمثال عبار , 
وأبي ذرء وسلبان, والمقداد, وعيد الله بن عباس ء وعبد الله بن أبي؛ وسريدة بسن 
الحصيب, وخالد بن سعيد بن العاص. وايان بن سعيد بن العاص . 

إنّ حركة علي بن أبي طالب نه حركة جماهيرية. تسير على اللنصوص 
الإهية ..والبيعة الشعبية ‏ وبالتالي فهي حركة تخالف المسيرة الحسزبية , التي مسار 
عليها أبو بكر وعمر وابن الجراح وعثان وابن عوف والمغيرة. وأبو سفيان. 

ولكنٌ البعض نم يفهم الفرق بين الحركة الجماهيرية والحركة الحسزبية ومن 
هؤلاء طه حسين. 


. لأن خلاقة عثمان تعني استمرار ولاية معاوية وياقى أفراد بني أميّة‎ )١( 
.31//7 شرح نهج البلاغة .ابن أبى الحديد‎ )1( 
.١١5/؟‎ ,؟ا//١ شرح نهج البلاغة . أبن أبي الحديد‎ )5( 


وفنا از[ 101101 0 انظريات الخليفتين/ج١‏ 


الذي اعتقد أن فرقة الشيعة ببالمعنى الاصطلاحى المعروف إنّا نشأت 
وتكرّست,؛ وأصبحت حزياً سناسيا منظماً لهل وينيه يمد أن وقع الصلح بين 
الحسن ومعاوية , وبعد أن نكث هذا بالعهد, وام يف بما إشترطه على نفسه . 

وقد قال طه حسين عن الشيعة؛ بأَئهُمِ حزب سياسي معارض لسياسة 
البغى.والجور(", 

والفرق الأساسي بين نهج علي 40 ونمج الحزب القرشي يتمثّل في السير 
على الشريعة الإسلامية بحذا فيرها عند على له واتباع نظرية المصلح عندهم!"". 

وسميت قضيّة رعاية المصالم الحزبية عند قريش برعاية المصلحة العامة, 
وهي التي سماها أبو بكر وعمر لاحقاً بنظرية الإجتهاد. 

فكانت الاجتهادات كثيرة عند أفراد حزب قريش . وفي جوانب مختلفة , 
أي انها ثملت الجوانب العبادية والسياسية والاجتاعية. وبالتالي تكون نظريّة 
الاجتهاد ابناً من ابناء النظرية الحزبية القرشية . 


بين توجهات أبي بكر وعمر الحزبية وتوجهات عثمان 
القبلية 


الخلاف بين وجهتي نظر أبي بكر وعمر من جهة وبين عؤان من جهة أخرئ 
يتمثل في , أن أبا بكر وعمر المعتمدين على النظرية الحزبية قد تركا خلافة ابنيهما 
عبد الرحمن وعبد الله . وتوظيفهها في ولايات الدولة, رعاية لتحالف قربش. بيذا 
عيّن عمان أفراد بني أميّة في تلك المناصب الحمساسة على مساب أفراد الحزب 
القرشي . فخسر تأيبد ذلك المزب وخسر تأييد أفراد الأمّة . 


195-185/1 الفئنه الكبرى , علي وبنوه. له حسين‎ )١( 
فخالف الحزب نص الغدير في خلانة على لق ونصوصأ أخرئ.‎ )١ 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله لع ال ا لماو ا 


فوقفت عائشة (المنتمية الى الحزب القرشي ) الى جانب عمار في رفض 
حكومة عثان؛ بل وقف أفراد الحزب الآخرون مثل ابن عوف وان العاص 
والمغيرة ضد عؤان النارج على النظرية الحزبية . 

واثبتت الأحداث أن الحركة الحزبية لعمر بن النطاب أقوئ من الحركة 
القبلية لعثان بن عفان. فنجحت الأول وفشلت الثانية فعزل عثان رجال الحزب 
القرشي عن وظائفهم ومنهم عمرو بن العاص عن مصير والأشعري عن البصيرة 
والمغيرة عن الكوفة . وجعل بدلا عنهم ولاة أمويين غير نجربين ومعلنين للفسق 
والفجور مثل الوليد بن عُقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن أبي سرح ثم أضطر 
عؤان لوضع سعيد بدل الوليد ولكنّ أهل الكوفة ثاروا بقيادة مالك الأشتر وطردوا 
سعيداً ونضّبوا أبا موسى الأشعري. 

وسيطر أهل مصر على بلدهم وطردوا عبد الله بن أبي سرح . وهكذا تكون 
عودة الأشعري إلى الحكم على رغم ارادة عثان(". 

وقد كان أبو سفيان ومروان بن الحكم والحكم ومعاوية والوليد وابسن أبي 
سرع وابن عامر وسعيد من أعمدة الحركة القبيلية التي سار عليها عفان . 

وتدارك معاوية بن أبي سفيان الأمر بمحاولته التوفيق بين الحركة الحزبية 
والحركة القبلية فجاء بافراد حزب قريش الى السلطة مثل ابن العاص والمغيرة 
وأبي هريرة والنعبان بن بشير وعبد الرحمن بن خالد بن بن الوليد وأرضئ عائشة . 


بنود لحفظ الحزب القرشى من التلاشسي 


ع 5 5 
لقد حذر عمرٌ عثانَ من توجهه الأموي القبليٍ بثورة الناس عليه وذبحه 


.877/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 


فقدة الا اا باساب دوواد اناا لظطريات: الخليفنين/ع ١‏ 


على فراشه(١'.‏ وقد استخدم عمر وابن عوف عدّة أمور لحفظ السلطة في قبائل 
قريش أو لحفظ الحزب القرشي من التلاشي . 

اولاً: حدّر عفان من توجهه الأموي, بهذا المعنى ان عمر موافق على خلافة 
عثان الأموي . ولكن من دون سيطرة أموية قبلية على البلاد والعباد. 

انياً: اشترط إبن عوف عليه عند البيعة السير على نهج الشيخين ( أب بكر 
وعمر ). أي عدم حصار الخلافة في بني أميّة . 

الثاً: اشترط عمر عليه (عثان ) تعيين عبد الرحمن بن عوف خليفة له, 
وزيادة في الحيطة: فقد جعل بيعة عثان تجري بواسطة ابن عوف, ليردّها عليه. 

رابعاً: اوصى عمر إليه بتعيين سعد بن أبي وقاص الزهري والياً على 
الكوفة , التي كانت تعد اكير ولاية اسلامية وأغناها. وأوصى إليه تعيين أبي موسى 
الأشعري والياً على البصرة!"ا. 

إن الحزب الأموي الذي كان خطًأ قوياً في ذلك الحزب القرشي .كان يخطّط 
للأستيلاء الكامل على السلطة. ونواة الحزب الأموي كانت تتمثّل في أبي سفيان 
واولاده ( معاوية , عتبة. يزيد. عنبسة ) وعتاب بن أسيد, والوليد بن عقبة, 
ومروان بن الحكم : وعبد لله بن أبي سرح ؛ وسعيد بن العاص , وعؤان بن عفان, 
والحكم بن أبي العاص . 

وقد تلتبس الأحداث على القارىء في توصية عمر الى ابن عوف بعد عثان. 
ووصف عمر لمعاوية بكسرى العرب اقول:إِنّ مبدأ تحالف قبائل قريش يقوم على 
تناوب الخلافة بينهاء وهذا مبدأ واضح لابعاد بني هاشم والأنصار عن الخلافة . 

وعمر لا يخالف تولية معاوية النلافة بعد عؤان لذلك وصفه بكسرى 


.71//5 الكامل في التاريخ .ابن الأثير‎ )١( 
.701/9 مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )1( 


تأسمس الحزب القرشي وثقافته وأعماله اع الس سمس 0 


العرب» ولكن يخالف تولية التليفة لابناء قبيلته على حساب القسبائل الآخرئ. 
لأنّ هذا يدي الى مقتله وتحطم التحالف القرشي . 

وان عمر وأبا بكر ولإدامة سلامة النظام لم يعيّنا أبناءهما في الوظائف 
الحكومية وكذلك أرحامههاء وتبعهما ابن عوف بتعيينه عهان خليفة , وأبعاده 
علياً 3 عنها . 


نشاطات الحزب القرشى 


واول نشاط بارز لأفراد الحزب عَثّل في قضيّة حملة أسامة بن زيد. فلقد 
رفض الحزب الا نمخراط في صفوف ذلك الجيش . وذكر الواقدي ذلك قائلاً: في يوم 
الحنميس لليلتين بقيتا من صفرء عقد الرسول يله اللواء لاسامة , وتلكأ اميش في 
النروج لاثني عشر يوما. وفي يوم السيت لعشر ليال خلت من ربيع الأول عاد 
جيش أسامة الى المدينة . فغضب النبي 35!". 

وم تنفع النصيحة النبوية مع المعارضين , ولاح اللعن النبوي عليهم حيث 
قال يبو : جهّزوا جيش اسامة لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة!". 

والظاهر ان ذلك الحسزب القرشي قد نضج تنظيمه بعد اعلان النبي يل عن 


موته الوشيك . وخلافة على 86 له . 
وقد ذكر الرسول يَييهُ قرب موته في حجّة الوداع . وفي غدير خم . وعند 
محيئه إلى المدينة . 


إذ قال يفي في غدير خم أمام ملأ المسلمين: أنها الناس يوشك أن أدعئى 


111931١1//1 مغازي الواقدي‎ )١( 
.71/١ (؟) الملل والنحل للشهرستاني‎ 
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فأجيب , وقال 3ه : لعلى لا القاكم بعد عامي بهذا الموقف أيدأ(". 

وقال الرسول َلك في حِجَّة حِجَّةَ الوداع ؛ إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل 
سنة مرّة, ونه عارضني هذا العام مرّتين تين. وما أراه الا قد حضر أجلي (". 

وقال يَقلك : قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإل سدرة الممنتهئ , قلنا: فن 
يغسلك يا ني الله ؟ قال : أهلي الأدنى فالأدنى0) 

وبعد نجاح الحزب في منع تحرك حملة أسامة بن زيد إلى الشام تكن أبو بكر 
وعمر وجماعتهم من منع الني كله من كتابة وصيته في يوم النميس !2. 

وهكذا قام ذلك الحزب بفعلين معارضين للنبي يَيُِْ أمام الملاً. الأول عدم 
الا نخراط في صفوف جيش أسامة . والثاني منعه من كتابة الوصيّة النبوية . والفعل 
الثالث لحزب قريش قد تم قبل الفعلين السابقين ويسرية تامّة في تبوك, عند 
اشتراك أبي سفيان مع رجال الحمزب في انجاز الخطة الخطيرة بقتل النبي 
محمد 0046 

وتلك المنطة كانت امتدادا لمخطط قريش في مكة بقتل الرسول محمد عَلِك . 

وكانت المواجهة الحزبية مؤلاء منظّمة ومُعدّة من قبل خاصة مع عدم ايمانها 
بالنص الألهي : إن هُوَإِلاوَحيّ يُوحَئ 314". 

وقد بدأت معارضة البعض لنب كله في حياته واستفحلت بعد مماته. 


)١١‏ الكامل في التاريخ , اين الأثير 17/7 -1, الصواعق المحرقة, ابن حجر صحيح ابن ماجة. باب 
فضائل أصحاب الرسول كلل 17. ومستدرك الصحيحين 117/7. 

(1؟) صحيح البخاري . باب عرض جبريل القرآن على النبي يلل , 

(؟) تاريخ الطبري 170/7 

(؛) انظر موضوع وصيّة يوم الخميس في هذا الكتاب. 

() انظر موضوع حادئة نبوك في هذا الكتاب. 

(0) النجم : . 


تأسيس الحزب القرشي وثقافته وأعماله 1 0 0 اا 
وكانت هاتان الخالفتان نموذجاً لما جاء في القران الكريم: لإوَمَا مُحَمْدإِلا 
رَسُولٌ قد خَنَت من قله الرّسُلُ أفإن مات أو قُبَِ انقَلَبتُم على أعفابكُم وَمَنْ يَنقلِبِ عَلَى 
غَقِبيه فتن يرال شينا ١1‏ 
وجاءت المواجهة النبوية قويّة إذ لعن النبي 6 من تخأّف عن جسيش 


أسامة!". 
وفي قضيّة معارضتهم لوصيّته في يوم الخميس قال النبي ييه لهم : « قوموا 
ريل 
ع . 


وَذَا ره عمر وعصبته على نساء الب يل المطالبات بجلب ورقة ودواة 

لكتابة وصيّة النبي ظَلِه. قال الرسول كَل له ولاصحابه : دعوهنٌ فائمُْن خير 
منكم!). فاجتمعت ثلاثة نصوص نبويّة ضدٌ أفراد تلك العصبة تتمثّل في : 

لعن نبوي ها. 

أبعاد نبوي ها . 

تفضيل نسائه عليهم. 

وقد حدث هذا كله في الأسبوع الأخير من حياته يل ؟ ! 

وا مات النبي يلل .كان أبو بكر في الشنْمْ عند زوجته, بدل حضوره في 
اجرف (محل تمع جيش اسامة ). 

ونا مات النبي يلِلكُ اضطرٌ عمر بن الحنطاب ورجال الحزب إلى تأخير دفن 


.1١44 آل عمران»‎ )١( 

(؟) الملل والنحل للشهرستائى .79/١‏ 

() مسند احمد 787/6. صحيح مسلم آخر باب الوصايا. ج ؟. السقيقة وفدك. الجوهري. صحيح 
البخاري , ياب جوائز الوفد من ككتاب الجهاد والسير ,١١8/7‏ 

(]) كنز العمال ١58/7‏ 
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النبي يَف إلى حين حئ أبي بكر من السنح. وخا جاء أبو بكر من هناك عندها وافق 
عمر اجراء مراسم دفن الني َل ! 

وفي أثناء إنشغال الناس جراسم دفن الرسول 18 قدت عصية قعريش 
مجلساً في سقيفة سقيفة بني ساعدة لمبايعة أبي بكر. 

وكانت جماعة ا حزب. هي التي دعت في تلك السقيفة إلىْ خلافة قسريش 
الأبدية وببعة أبي بكر . والمبايعون كانوا من أفراد ذلك الحزب القرشي وهم: عمر 
ابن الخطاب . وأبو عبيدة بن الجراح , وبشير بن سعد . وأسيد بن حضير . والمغيرة 
أبن شعبة . وعبد الرحمن بن عوف , وخالد بن الوليد وحمد بن مسلمة, ومُعاذ بن 
جيل. 

وفي البيعة العامة . جاء عهان مع أفراد بني أميّة يه وجاء عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص ببني زهرة للبيعة. 

وكانت مجموعة تن الاعار وغيرهم قد التحقوا بعصبة قريش وهم بشير 
أبن سعد : وأسيد بن حذ حضبر , وحمد بن مسلمة . ومعاذ بن جبل . 

وقد قال الأنصار في السقيفة لا نبايع الا علياً"'. وقد أيّد عمر ذلك قائلاً: 
وتخلّفت عنًا الأنصار بأسرها!؟. 

اذن ل يُبايعْ أبا بكر في السقيفة الا رجالٌ الحزب القُرشي ! 

ولقد كانت نظريّة هذا احزب قد قاها عمر بن الخطاب متمثلة في: حسيّنا 
كتاب الله . وحصير النلافة في قريش. وتفضيل العرب على غيرهم, والأيمان 
بنظريّة المصلحة في تطبيق الشريعة الإسلامية. ومنع تدوين الحديث ونشره. 
وغير ذلك من أراء ومعتقدات . 


)١(‏ الكامل في التاريخ ؟/8؟5. 
(1) صحيح البخاري ,١١1/4‏ تاريخ الطبري 47/7 4: مسند أحمد بن حنيل 080/١‏ 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ة[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ااا 


نظرة الحزب القرشي الى أهل البيت ييه 


كان الكثير من أفراد عصبة قريش من المسلمين الأوائل , وهؤلاء فضّلوا 
نظرية المصلحة على نظريّة النص فكانت النتيجة؛ ان فرضوا نظريّة حسبنا كتاب 
لله مقابل نظريّة الرسول يِه المتمثلة في الثقلين ( القرآن واهل البيت 8 ). وقد 
قال عثان للإمام علي .98 وهو لا يسمعه: والثم لا تَصِلُ إليك ولا إلى أحدٍ من 
ولدك7" أي المنلافة . 

وبيناكانت قيادة الحزب تؤمن بجعل القيادة في قبائل قريش . كان النبي 6 
يعتقد ( وفقاً للنص الالمهى ) بحصر الخلافة في أهل البيت 80 , فالنظريتان 
متضادتان . وقد بي عمر هذا المطلب بصورة جليّة وواضحة لا لبس فيها , إذ قال: 
كرهت قريش أن تبتمع لكم النبوة والخلاقة فتُجْحِقُوا الناس جحفاً. فنظرت 
قريش لأنفسها فاختارت وَرُفْقّت فأصابت!'). 

اذن قيادة الحزب وأدبياته ترفض قيادة الإمام علي وقيادة ابنائه » ولو 
كانت هذه القيادة تستند إلى نص اطي أو وصيّة اليّة أو بيعة شعبية. 

لذالم يطع رجال الحزب بيعة البى َلْيهُ لعلى نه في الغدير, ورفضوا وصيّة 
البي لي له في يوم الخميس . ورفضوا بيعة الناس لعلي 2/8 بعد مقتل عثان أيضاً . 

فالمصلحة عندهم ابعاد أهل البيت 88 عن الحكم . ولو اجتمعت في 
شخصهم النصوص الاهية والبيعة الشعبية ! 

فبق أفراد هذا احزب ضدً ولاية أهل البيت ف , وهم أبو سفيان وأولاده 
)١(‏ شرج نهج البلاغة , ابن أبي الحديد ا/رومم. 


(؟) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ,٠١1//‏ تاريخ الطبري 6/-7. قصص العرب ,717/١‏ الكامل 
في التاريخ .ابن الأثير 317/7: 188 
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وعكرمة بن أبي جهل , وعتاب بن اسيد , وعبد لله بن عامر, وسعيد بن العاص , 
وعمر واولاده (عبد الله وعبيد الله وحفصة ). وأبو بكر , وعائشة . وبشير بن سعد 
وابئه النعبان؛ وزيد بن ثابت» وتحمد بن مسلمة . وسعد بن أَبي وقاصء وابسنه 
عمرء وعمرو بن العاص وابناه. والمغيرة بن شعبة؛ وأبو موسى الاشعري؛ وعبد 
الله بن الزبيرء وأبو هريرة وعشرات آخرون. 

فرغم اجتاع النص الاطي , وبيعتين شعبيتين لعلي #2 . رفض رجال الحزب 
القرشي ذلك ؟!! 

وكانت أفكار ذلك الحزب ضدٌ ولاية أهل البيت 82 تحت شعار حسبنا 
كتاب الله . وتحت ظل هذا الشعار. مُنِع بنو هاشم من تولٌ أي منصب في الدولة 
الإسلامية. ومُِعَ تدوين ونشر حديث زعيم أهل البيت محمد يل لعدم اعتقاد 
رجال الحزب بقول الله تعال في رسوله 232 (إن مو إلا وحسيٌ يوحئ 4, وقد 
صرّحوا بذلك وقالوا إِنّهِ يلل رجل يسهو ويخطأ؛ وقد أعلن الحارث الفنهري 
القرشي ذلك بصدراحة في رفضه بيعة الغدير؛ فنزلت آية إسأل سائل بعذاب 
واقع #. ورغم هذا استمر رجال الحزب في عدم الإهتام بقول رسول الله َل ! 

بيه سمحوأ وطلبوا تدوين ونشر الشعر الجاهلي وقصص أهل الكتاب. 

وبلغ الكره القرشي لأهل البيت 89 ان وَصَفوا زعيمهم محمد ل 
باهجر'). وكانت عائشة أم المؤمنين لا تقوئ على ذكر اسم على 390 في أحاديتها . 
فقد قالت : خرج النبي يلع في مرضه متّكثاً على قثم بن العباس ورجل آخرا"". 

واستمر هذا المنهج القرشي حي وصل حدأ في زمن بسني أميّة تمل في 
اضطهاد كل من تسئئ باسم علي 38 . 


)١(‏ صحيح البخاري غ/٠4غ.‏ باب جوائز الرفد . صحيح مسلم اللكل طبقات ابن سعد فقة 
(؟) تاريخ الطيري 1151/19. 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله امعد مت خا 


وبلغ الخوف يالحسن البصدري ان قال : قال أبو زينب. ويقصد به علياً 2 . 
في حلين لعن الحزب الأموي علياً 98 على منابر المسلمين أربعين سنة!', وم يذكر 
البخارى رواية عن الصادق له . 

بينا قال النبي يل : أنا مدينة العلم وعلي بابها . ويا علي لا يحبك إل مؤمن 
ولا يبغضّك إلا منافق0". 

واشتدت مواقف أفراد الحزب القرشي ضدٌ أهل البيت دل متمثلة في: 

حمل عائشة رضي الله عنها السلاح ضد الإمام علي 4# . ومحاربته في معركة 
الجمل , ثم منعت من دفن الحسسن 390 مع جد 86 . 

: حمل معاوية السلاح ضدّ الإمام علي لل بعد بيعته , فحاربه في صفين 
منادياً بالحخلافة لنفسه, ثم قت الإما الحسنّ 99 . ولعن الإمام علياً ا وحارب 
أهل البيت نلك حرباً مادية ومعنويّة لا هوادة فيها. بينا قال رسول الله َل لعلي 
والحسن والحمسين وفاطمة ؛ أنا حرب لمن حاريتم وسلم لمن سالمتم. 

: اشترك ولاة عمر في رفض بيعة الاإمام علي 44 . وهم ابسن شسعبة , واببن 
العاص . والأشعري» وابن أبي وقاص . ومعاوية. وأبو هريرة؛ وعتبة بن أبي 
سفيان وعبد الله بن أبي ربيعة الخزومى , وسعيد بن الماص والوليد بن عقبة 
وعتاب بن أسيد الأموي! 

: وقف عمرو بن العاص محارباً للإمام علي نللة , بالرغم من خلعه من ولاية 
مصر بأمر عثان الأموي. فوقف الى جنب معاوية لكونه أحد أعمدة الحسرب 
القرشي . 


.117/0 الكامل في التاريخ‎ )١( 


(1) صحرح مسلم في كتاب الاريمان . صحيح الترمذي ,7١1/7‏ صحيح النسائي 5 , صحيح أبن 
ماجة أبو نعهم في حليته 1886/14. 
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: وقف المغيرة بن شعبة بكل دهائه مسانداً لبيعة الحزب القرشي في السقيفة , 
ثمّ وقف نقس الموقف مع الحزب الأموي . في مواجهته مع أهل البيت 9# . بالرغم 
من إبعاد عؤان له عن وظائف الدولة. 

: وبينا وقف رجال الحزب القرشي مؤيدين لأبي بكر في السقيفة سنة ١١‏ 
هجرية , ومعارضين لولاية علي 1# نراهم قد وقفوا نفس الموقف , بعد مأ يقرب 

من ثلاثين سنة » تأيبداً لمعاوية امحارب لعلي 398 ! 

وذكر أبو مخنف!"): لما نزل علي ذي قار كتيت عائشة إلى حفصة بنت عمر: 
أكابعددفاق أخيرك أن غليا فدتزل دى قار واقام مرضي مالفالا بلمة من 
عذتنا وجماعتنا. . فهو بمنزلة الأشفر, إن تقدّم عُقر. وأن تأخَّر تر فدعت حفصة 
جواري هن يتغنّين ويضرين بالدفوف, فأمرتهنٌ أن يقلن في غنائهنٌ : ما الخبر. ما 
الخخير ؟ علي في السفر ! كالفرس الأشفرء إِنْ تقدمَ قر . وإن تأخَر حر . 

وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة, ويجتمعن لسماع ذلك الغناء. فل 
َم كلثوم بنت علي ؛ فليست جلابيبهاء ودخلت عليهن في نسوة ستنكرات. ثم 
أسفرت عن وجهها فلا عرفتها حفصة لحجلت واسترجعت, فقالت أَمْ كلثوم: 
لأن تظاهرقاعليه اليوم لقد تظاهرتما على أخيه من قبل فأنزل اللْهُ فيكنا ما أتزل... 

فقالت حفصة : كي, رَحمَكِ الله ! وأمرت بالكتاب فرق واستغفرّت 

بينا قال النبي محمد يلي : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق . وأهل بيق 
أمان لأمتي من الإختلاف , فإذا خالفتها قبيلة من العرب الختلفوا؛ فصاروا حزب 
إبليس!". 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد نفلدة 


(1) الصواعق المحرقة .ابن مجر ص ,١+ ١‏ المستدرك على الصحيحين ,١77/7‏ كنز العمال 1 
عكاظتا؟, 


تأسيس الحزب القرشي وثقافته وأعماله ل ةج ل 


الحزب الأموي ومعركة الجمل وصفين والنهروان 


بعث معاوية بن أبي سفيان رجلاً من بني عميس , وكتب معه كتابً الى الزبير 
ابن العوام . وفيه : 

بسم اله الرحمن الرحير : لعبد الله الزبير أمير المؤمنين. من معاوية بن أبي 
سفيان. سلام عليكم, أنًا بعد. فإ قد بايعتٌ لك أهل الشام. فأجابوا 
واستوسقواءكيا يستوسق الْجلّب , فدوئك الكوفة والبصصرة, لا يسبقك إليها ابن 
أبي طالب. فإنّه لا عئ بعد هذين المصرين , وقد بايعثٌ لطلحة بن عبيد الله من 
بعدك , فأظهرا الطلب بدم عثان, وادعوا الناس الى ذلك. وليكن متكا الجدّ 
والتشمير, أظفركه الله وخذل مناوئكما! 

فل وصل هذا الكتاب الى الزبير سر به. وأعلم به طلحة , واقرأه إياه, فلم 
يشكًا في النصح ها من قبل معاوية , وأجمعا عند ذلك على خلاف علي :32 فحدثت 
أعظم فتنة في الإسلام برفع قتلة عؤان ( طلحة , الزبير . عائقة ) راية المطالبة 
بدمه ]00 

ثم تسبّب معاوية في حرب صفين باعلانه رفض بيعة على ل . وبعد خدعة 
عمرو بن العاص برفع المصاحف ؛ تسيّب في حرب النهروان. 

وبذلك يكون تهديد عمر لأعضاء مجلس الشورى الستة, بمعاوية الموجود 
في الشام. وإبن أبي ربيعة الموجود في المن , قد وضع موضع التنفيذ. 

فكان معاوية ضائة لوصول الحكم لبني أميّة . واستمرار السلطة في 
حوزتهم ؟ ! وبقية الولاة ضمانة لاستمرار الحكم عند قريش. 


.371/١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد‎ )١( 


دنا نظريات الخليفتين/ي ١‏ 

وبينا نصر أبو هريرة الأمويين بالحديث الكاذب. وقف أبو موسى 
الأشعري معارضاً لزلافة علي 340 ( بعد بيعته ) مانعاً أهل الكوفة من الإلتحاق 
بميش علي 9# في البصرة. ١‏ 

وفي معركة صفين خلع الأشعري الإمام عليا ن#ة من الخلافة وبايع أحد 
أفراد احزب القرشي (عبد الله بن عمر) ولكن لم يفلح7". 

وكان عبد الله بن عمر صهراً لأبي موسى الأشعري. 


ثقافة الحزب وأدبياته 


اخذت ثقافة الحزب القرشي في الانتشار في الجتمعات الإسلامية يتوارثها 
أب عن جد, حون طغت على أذهان الناس. 

فأصبحت من عادة بعض الأفراد والمنظمات الاسلامية الجديدة والثقافات 
الحديثة التأئّر منهج الحزب الإسلامي الاول من حيث تدري او لا تدري. 

وأصبحت عادة هذه الجماعات الابتعاد عن حديث علي !3 والأخل بحديث 
كعب . وتضعّف سند نهج البلاغة , وتصدّق تدّهات أب هريرة. وأبو هريرة هو 
التلميذ الأول لكعب الأحبار وله قريب من ستة آلاف حديث . 

بينا نلاحظ وجود أحاديث صحيحه قليلة في كتب الصحاح الستة برواية 
علي 99 . في حين تقوّلوا عليه أحاديث كثيرة تصبٌّ في صالم أعدائه ومنافسيه. 

واغلب تلك الأحاديث التي قد وضعت في الصحاح على لسان علي 480 
جاءت لمدح رجال الحزب القرشي وبالتامي فهي أحاديث عليه وليست له. بيا 
تجد أحاديث كعب وتلاميذه تصبٌ في أهدافهم وصالحهم !! 


.00,41/14 تاريخ الطبري‎ )١( 


تأسيس الحزب القرشي وثقافته وأعماله تن 1 هام نا او سحو ف" 

وأصبحت أدبيات بعض الناس ضد أهل البيت 880 تأثراً بمساعي معاوية , 
مثلما أصبح الطربوش التركي في مدّة من الزمن علامة للسلطان المسلم. يدل 
العمامة , فليسه كل حاكم اسلامي . حي بلغ الأمر حدّأ أن لبسه القوميون العرب 
المعارضون للأتراك | 

والملاحظ أن عمل الرسول يله جماهيري يختلف عن العمل الحزبي, له 
يفرّق بين عربي وأعجمي ء وبين قرشي وأنصاري وهذا سي اعجاز الني عل 
وانتصاره بينا فضّل حزب قريش العرب على العجم وأهل قريش على باقي الناس . 

ومن أدبيات عصبة قريش الايهان بنظرية المصلحة . أي جواز مخالفة النص 
الالمي . والسماح بالاجتهاد الشخصي . لذا سعى الحزب القرشي للسير على نظرية 
حسبنا كتاب الله . وإبعاد أهل البيت 84 عن الزعامة الدينية والسياسية . 

والملاحظ في ثقافة الحزب القرشي عدم توجه الخليفة الى ساحات الحرب 
والجهاد وكذلك الموصول إلمهم بالخلافة تحت حجّة المصلحة العامّة . فلم يشترك أبو 
بكر وعمر وعثان وابن عوف في أي حرب بعد وفاة الرسول 55ه1". 

وقد أعطئ أسامة الأذن لأبي بكر وعمر بالبقاء في المدينة وعدم الأنمخراط في 
حملته الى الشام. والظاهر انهم حصلوا على اذن في ذلك أيضاً لعهان وعبد الرحمن 
ابن عوف . ومنذ تول أبي بكر السلطة لم يشترك هؤلاء الاربعة في قيادة حروب أو 
الأنخراط فيها. 0 


اعتماد الحزب القرشي على الجناح الأموي 


لقد أصرٌ أبو بكر وعمر على اعتادهم على جناح عثان الأموي ودعم ذلك 


. راجع كتب السيرة مثل تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير والإمامة السياسة وناريخ ابن خلدون‎ )١( 


1 ل 0.......00020202020000000000000ل نظريات الخليفتين/ج١‏ 


الجناح بقوة في لمجال السياسي » دون اهتام بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية 
المحذّرة من بني أميّة , وواقعهم الكافر. وحرصهم على تولي السلطة واحتكارها. 

كما ان بني أميّة يولكون مالم يملكه بنو تيم وبنو عدي , وهو شرفهم الغابر قبل 
الاسلام. وقيادة أبي سفيان لقريش في حروبها ضد الاسلام, وكثرة أفرادهم, 
وأمواهم. 

ولقد سمّئ أبو سفيان أبا بكر وعمر بضثيلي تير وعدي, واستمر في الاستهانة 
بهما إذ قال : واطفاه على ضئيل بني تير("!. لذا يكون الإعتاد على الخط الأموي في 
الدولة فيه مخاطر كثيرة على بقية القبائل . 

والحنطورة تكن في وجود دهاة وقساة في بني أميّة إلى جنب عثان . وهم 
الحكم بن أبي العاص ومروان وعبد الله بن أبي سرح والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وأبو سفيان ومعاوية وعتبة وغيرهم لا يتورعون عن فعل شئ . 

وحول مسألة حي عمر وأبي بكر بالأمويين الى الحكم فالأمر حصور بين 
مسألتين الأولى عدم معرفتهها بالمنبج الأموي والآيات والأحاديث والخنلفية 
التاريفية لبني أميّة وواقعهم بعد الاسلام ورغبتهم في قبض السلطة واحتكارها. 
وضعف عثان وميله الظاهر نحو بني قومه. 

والمسألة الثانية : معرفتهم بذلك. والذي له اطلاع ومعرفة بشخصي عسمر 
وأبي بكر . يدرك أَمَّهها من دهاة العرب وهم اطلاع واسع على الأحداث 
والشخصيات . وقد عبر عمر عن إطلاعه في ترجمته لرجال مجلس الشورى السنة 
الذين نصّيهم . 

وقد روئ عمر حديثاً نبوبأ في بني أميّة. جاء فيه: لمعورنٌ بنو أميّة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة. ابن أبسي الحديد ؟/1؟, المسترشد. معمد بن جرير الطبري. الثسافي. 
المرتضئ *1؟, 


تأسيس الحزب القرشي وثقافته وأعماله ا ل الاو و ا 


الاسلام”'). وكذلك روت عائشة قائلة؛ « أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول 
الله يي لعن أباك وأنت في صلبه »20 . 

ويتصف عثان بميل قومي نحو بني أميّة إذ أصرٌ أبو بكر وعمر على منع 
الحكم بن أبي العاص ( طريد الرسول ظيهُ وعم عمان بن عفان بن أبي العاص ) من 
دخول المدينة المنوّرة تبعاً لأمر النبي يل . ورد طلبات عئان المتكررة في ذلك7). 
فكانت طلبات عفان معارضة لأوامر البى لل . 1 

وهما يتذكران عملية اخفاء عثان لأخيه من أَمّه عبد الله بن أبي سرح , 
بالرغم من أمر النبي يللكُ للمسلمين بعد فتح مكّة بقتله وان وجد متعلقاً باستار 
الكعبة !2 . فعهان ن الذي أخ عدوي النبي َف( معاوية بن المغيرة بن أبي العاص'"! 
في المدينة وابن أفي سرح في مككة ) في حياة رسول الله ع8 .معارضاً لأوامره. كيف 
سيعمل في خلافته للمسلمين بعد موت الرسول يَل, والىئ جانبه كفرة بني فى أميّة. 
وأوثانها ٠‏ من أمثال أَبي سفيان ومعاوية وعتبة والحكم , بن أن القناض ومترواك 
والوليد بن عقبة وابن أبي سرح ( أخي عثان من أمّه ). 

وقال أبو بكر لعمان : « نعم الوالي عمر . وما هو بخير له أن يلي أمر 
رو وم ل 0 
بلي أمركم »9 . 

وكان أبو بكر وعمر يفضّلان بني أميّة على غيرهم من القبائل في وظائف 


7٠ الموفقيات, الزبير بن بكار تفير الدر المنثور . تفسير سورة الاسراء آية‎ )١( 

(؟) الطبقات , ابن سعد /8/7/, الاصابة 58/1 اسد الغابة 75/7 المنتدرك 118/4 

() الاصابة . ابن حجر 58/7. شرع نهج البلاغة .ابن أبي الحديد 778/١‏ طبع دار أحياء الككتب العريية . 
(4)الاصابة . ابن حجر المسقلاني 7 طبع دار احياء التراث العربي . 

(0) السيرة الحلبية 770/7. 

(3)كتاب الثقاث .ابن ميان 1417/7 


لان اس اقب ل كن ميان اروس ل الظريات الخليفين/ج ١‏ 


الدولة. وفضّل عمر عائشة وحفصة وأم حبمبة بنت أبي سفيان على باقي رجال 
ونساء الأمة(2, 

إذ نالت هذه القبيلة عدّة وظائف حسّاسة متفوقة في ذلك على بقيّة القبائل . 
وكان عثان بمثابة وزير لأبي بكر وعمر. ونال يزيد وعتبة ومعاوية أولاد أبي 
سفيان منصب الولاية في زمن أَبي بكر وعمرء ونال سعيد بن العاص والوليد بن 
عقبة منصب ولاية الأقاليم أيضاً . ونال عتاب بن أسيد الأموي ولاية مكّة | 

في حين لم تحصل بقيّة القبائل على تلك الحظوة الحخطيرة مما يثبت أن أبا بكر 
وعمر كانا قد صئّما على المي ببني أميّة الى السلطة لمصلحة يؤمنان بها.وكان عمر 
يحب وصول معاوية الى السلطة فسبأه بكسرى العرب. وكذلك كان كعب يحب 
وصوله للخلافة!". وهناك أوامر مشدّدة أوجدها الرسول كِهُ في عدم حصر 
وظائف الدولة بالأرحام والأقرباء, بل بالإعتاد على المؤهلين من الرجال. إذ ول 
الرسول يي عسشرات الأشخاص من المسلمين في قسيادة الجيوش. وولاية 
الامصار , وجمع الصدقات, وإرسال المبعوثين , وغير ذلك دون نظر خاص في لون 
أو عنصر أو مديئة أو قبيلة. وكان أبو بكر وعمر يعتقدان بضرورة انتقال الحنلافة 
0 ؛ بني أميّة . زهرة ولكنْهما أعطيا الشقل الأعظم لبني 

مية ؛ بحيث أصبح وصول عفان ومعاوية الى السلطة مؤكداً. وسمئ عمر بسن 
0 أبا سفيان بسيد قريش . وسمئ معاوية كسرى العرب!" بين قال أبو 
سفيان عن عمر : لقد أمر امر بني عدي بعد قلة وذلة©. 


)١(‏ تاريخ اليعقريبي ؟165/7. 

(؟) الاستيعاب ابن عبد البر 171/1 رسالة النزاع والتخاصم. المقريزي ص ,0١‏ أضواء على السنة 
المحمدية . محمود أبو ريّة. ص1178, ١15‏ . ط . دار التأليف. مصر. 

() البداية والنهاية 171/4, الاستيعاب . ابن عيد البر ؟/49/7. 

(4]) كنز العمال .6.5/٠١‏ 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله والق ا ا مم ب ا ا الع ل 


بعض أفعال الحزب الأموي 


02 9 

لقد سعى الحزب الأموي إلى تولى السلطة في مكة. وفي شبه جزيرة العرب 
بش السبل على انقاض الحزب القرشي . 

وكان بعض رجال بني أميّة قبل إدّعائهم الإسلام وبعده يظهرون ما تكله 
صدورهم ؛ فقد قال ابن عيد البر في الأستيعاب :كان أبو سفيان كهفاً للمنافقين منذ 
أسله7') والصحيح ل يُسلِم بل استسلم ٠‏ 
حمزة برجله وقال: يا أيا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف, أمسئ في 
أيدي غلماننا اليوم يتلاعيون ب(". 

وقد قال أبو سفيان هذا الكلام المظهر لكفره والحاده, بعد أربعة عشر عاماً 

3 0 

على فتح مكة واظهار أهلها الإسلام؟ 

وقَتَلَ معاويةٌ الكثير من الصّحابّة وابنائهم في سبيل أهدافه ومنهم حجِرُ بن 
عَدِيّ والإمامٌ الحسن 92 ومالك الأشتر وحمدٌ بن أبي بكر وعبار وعيد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن ابي بكر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن 
مسلعة0. 

وقال معاوية إنّ هم محمد كانت عالية لم يَرض إلا أن يَفْرنَ نمه بإسم 
ربٌ العالمين. وقصد معاوية من كلامه ان الشهادة بنبوته من تزوير محمد 8 


(1) الاستيعاب .ابن عيد البر الأندلسي 740/1١‏ طبع دار صادر_-ببروت. 

(؟) شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد /01, 

() مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 1971/71 1/56 أُسد الغابة ابئ الأثير 0/5 14, 
الاستيعاب ص ٠١‏ 87, نسب قريش ص 17 7, الاصابة . ابن حجر 81/7, مستدرك الحاكم 491/7 


مع ...... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


والعياذ بالل(" , 
وقال يزيد بن معاوية بعد توليه السلطة: 
لعبت هائِمٌ بالملك فلا خبرٌ جاة ولا وحي نزل!؟! 


أي ان النبي ييه لا هدف له الا الملك ! وهو تكرار لما قاله جدّه أبو سفيان: إن 
الأمر (الملك ) الذي اجتلدنا عليه أسئئ في أيدي غلم|ننا اليوه0. 


تَلقتٍ بالميلافة هائِيٌ بلاوّخي أناه 0 
فقللله يمتعني طعامي وقلللّه يمنعني را ىنا 


وقَمَلَ أفراد قيادة الحزب الأموي ما يثبت ل 
النبي يي . الحسن والحسسين لتك , وأسروا بنات الرسول يي . وأحرقوا الكعبة 
الشريفة . وقتلوا وسبوا الانصار وابناءهم في المدينة . حقدأ على النبي علي . 

و جاح ل لكايه اكد 
بالْخليفة أفضل من الرسول حمد ل ! لذلك دعا الحجاجٌ الناس لزبارة قصير 
الحخليفة الأموي عبد املك , وترك زيارة قبر الرسول يل ! وأحرق عبد الملك 
الكعبة ورماها بالمنجنيق!0, 


)١(‏ الموفقيات. الزبير بن بكار 077-/811. وذكره في حوادث سنة اثنتي عشرة ومائتين ببهامش اين 
الأثير 19/6. 

(1) طبفات الشعراء ١٠٠؛‏ تاريخ ابن كثير 117/4. مقتل الخوارزمي 08/1, 

(؟) شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد 01/1. 

(1) مروج الذهب, المسعودي 7١7/7‏ طبع دار الهجرة, وكان الوليد ماجناً سفيهاً يشرب الخمر ويقطع 
دهره باللهو والغزل فسار إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وقتله , المعارف ,ابن قتيبة ص 5371 . 

(0) الكامل في الداريخ لابن الاثير 50/14. 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله دوم ماما اماما باو 1 


وضرب الوليدُ بن عبد الملك القرآنَّ الكرعم بالنبل ! لما ة أآية : (واستفتحوا 
وَهَابٍ كل جَبَارِ عنيد 14". 

أن أعباهم النبيثة ضدٌ القرآن تبين مصداق الآية الشريفة ؛ وما جَغلنا 
الرّؤْيا التي َرَيناكَ إلا فتن لئاس والشجِرةٌ الملعوئة في القرآن اله 

أورد ابن عبد البر: ذكر مسلم, عن محمد بن حاتم, أن أبا سفيان أقى على 
سلمان ( الفارسي ), وصهيب . وبلال في نفرء فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عئق 
عدو الله مأخذها. 

فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم . وأقى الني يلي فأخيره. 

فقال 216 : يا أبا بكر لعلّك أغضبتهم. لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك 
جل وعلا. فأتاهم أبو بكر فقال : يا أخوتاه »أغضبتكم ؟ 

َالوا؛ ليا أبا بكر يغفر اله لك 


رواية العشرة المبشرة بالجنة 


روى الترمذي حديثٌ العشرة المبشرة بالجنة بيناكذيه البخاري ومسلم. اذ 
قال البخاري: لم يُصِمَّ كا حكاه عنه الذهبي في ميزان الإعتدال بترجمة عبد الله بن 
ظالم. ونقل ابن حجر تكذيب العقيلي لدى) حكاه عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 
بترجمة عبد الله بن ظالم . 

وقد لاحظ الئاس ارتكاب البعض منهم أفعالاً غير مقيولة, مثلما فعل 
طلحة والزبير من امرهما بقتل عثان ثم المطالبة بدمه. وخروجهم| على علي بن أبي 
)١(‏ ابراهيم. .١16‏ مروج الذهب. المسعودي 7١/7‏ طبع دار الهجرة . 


(؟)الاسراء, 366 
م الاستيعاب فى هامش الاصابة لابن حجر ا 


لدان ملل 666 00.00000000020000000.... نظريات الخليفتين/ج١‏ 


طالب لية بعد بيعته| له , وامتناع سعد بن أَبي وقاص عن بيعة علي لي وسيعته 
لمعاوية ! وخروج عبد الرحمن بن عوف على عثان ومطالبته بالثورة عليه وقتل 
الأمويين له. 

وقد اجتمع المسلمون على ضرورة عزل عمان بن عفان لأفعاله الخالفة 
للدين . وإصرارهم على منع دفئه في مقبرة المسلمين بعد موته. فدفن في مقبرة 
اليهود ( حش كوكب الجاورة لمقيرة البقيع ). 

ولم يحتج هؤلاء العشرة بهذا الحديث في مخاصماتهم ! وخاف البعض منهم 
عند الموت خوفاً شديداًء وفسّق طلحة والزبير وابن عوف وعائشة عئان بن 
عفان , وقال عمر عن ابن عوف انه فرعون هذه الأمّة(", 

ولا يقبل عقل انسان تخصيص العشرة بهؤلاء واخراج باق المسلمين من 
أنصار ومهاجرين. ولماذالم يدخل في هؤلاء حمزة سيد الشهداء وجعفر بن أي 
طالب وزيد بن حارثة وسعد بن معاذ وعمار بن ياسر وسلمان الفارسبي ! 

والرواية من طريق سعيد بن زيد (صهر عمر) المعروف بعدائه لأهل 
البيت 22 إلى درجة مبايعته لأبي بكر وعمر وعثان وامتناعه من مبايعة الإمام 
على بن أبي طالب 9# , فيشمله الدعاء النبوي لعلي 98 : انصر من نصره . واخذل 
من خذله ! وحديثه كلك ؛ حبٌ على ل[8 إيمان وبغضه نفاق!". 

والنفس القومى الأموي واضح على الرواية , ففي هؤلاء العشرة القرشيين لا 
يوجد أنصاري ولا غيره! فالقرشيون لم يكفهم السيطرة على الدنيا وملذاتها 
واحتكارهم للخلافة فتخيلوا سيطرتهم على الجنة واحتكارهم لها! 


(١)الامامة‏ والسياسة . ابن قتيبة 714. 


(؟) صحيح مسلم في كتاب الاإيمان؛ صحيح الترمذي 701/17. صحيح النسائي 1/١1؟,‏ صحيح ابن 
ماجة .١١‏ مسند أحمد 84/١‏ 46. 


تأسيس الحزب القرشى وثقافته وأعماله 0 00 


اتفاقات المشاركة فى السلطة وتناوبها 


لقد كثرت الاتفاقات والعهود حول تناوب السلطة واقتسامها, بين رجال 
السقيفة وهذه عادة تتّصف بها الانقلابات الرئاسية. وهى غير موجودة في 
الحركات الاصلاحية والوصايا النبوية. . 

وقد وصلت إلينا أخبار المساومة السياسية بين بجموعة أبي بكر وعمر وابن 
الجراح والمغيرة مع العباس ورفض الأخير ذلك!". 

ورأى المسلمون بأم أعينهم تناوب السلطة بين أبي بكر وعمر. وقد قال 
أمير المؤمنين علي 3 عن بيعة أبي بكر : ولولا خاصّة بينه وبين عمر, وامر كانا 
رضياه بينهماء لظننت أنه لا يعدله ع( , 

ل و 
يردده عليك غداً7". 

وقد أَيّد معاوية بن أبي سفيان وجود اتفاق بين أبي بكر وعمر على غخصب 
الخلافة , قائلاً: على ذلك اثفقا واتّسقال. 

ووصلت إلينا أخبار الإتفاق السياسي بين عثان وابن عوف على تسئاوب 
السلطة, والتي انتبت ت بمصيرع ابن عوف . إذ قال الإمام علي :8 لابن عوف :والله ما 
ولّيت عفان إلا ليرد الأمر إليك!". 


(١)الإمامة‏ والسياسة ,ابن قتيبة .١9/١‏ 
(؟) كشف المحجة لثمرة المهجة ١85-117‏ 
(؟) الإمامة والسياسة . ابن قتيبة .١١/١‏ 

(4) مروج الذهب. المسعودي .١7/7‏ 

(0) الكامل في التاريخ .ابن الأثير 31/7 


ذفن نظريات الخليفتين/ج١‏ 


وقال الإمام علي بن أي طالب 86 عن نتيجة ببعة بجلس الستة : يوليها عيد 
الرحمن عثان ويولّها عهان عبد الرحمن00. 

وقال 98 : لابن عوف: ليس هذا أو يوم تظاهرتم فيه علينا (فصَيرَ جَمِيلُ 
والنه المستَعَانٌ على ما تَصبِفونَ )0", 

وقال أمير المؤمنين .98 لابن عوف أيضاً: اها عنك إفا آثرته بها لتناها 
بعده, دق الله بينكنا عِطرَ مَنْشِمِ١؟ا.‏ 

فاستجاب الله تعالى دعاء الإمام علي 392 عليه إذ اشتدٌ الصراع بينهياء 
فطلب ابن عوف من الناس حمل السلاح في وجه عثان, فأهانه عئان. وانتهت 
الخصومة بينه بقتل ابن عوف. 

وقرأنا قضية المساومة السياسية بين معاوية وابن العساص حول ولاية 
الأخير مصر مقابل مشاركته في محاربة الإمام علي 8 إذ قال عمرو بن العاص 
لمعاوية :لا أعطيك ديني حت أخذ من دنياك. قال معاوية : لك مصدر طعسة!1), 

وهناك نصوص تثبت أقدام الزبير وطلحة على حاربة الإمام علي له مقابل 
عهود من معاوية بتوليتهما سدة النلافة ليكون الزبير أوّلاً وطلحة ثانيً!©©, 

وقد ساوم معاوية أبا موسى الأشعري كبا ساوم رجالٌ السقيفة أباه. إذجاء 
في رسالته للاشعري :«أمنا بعد فان عمرو بن العاص قد بابعي على ما أريد. 
وأقسم بالله لْن بايعتني على الذي بايعني لاستعملنٌ أحدَ ابنيك على الكوفة والآخر 


191/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) يوسف:18, 

(5) منشم امرأة عطارة من خزاعة فتحالف قوم فأدخلوا أيديهم في عطرها علئ أن يقاتلوا حتئ يموتوا. 
غضرب ذلك لشدة الأمر. شرح نهج البلاغة؛ ابن أي الحديد 61/1. 

(4) وقعة صفين 55-114. تاريخ اليعقوبي 181-181/7. تاريخ ابن خلدون 1780/7. 

(5) وقعة صفين . نصر بن مزاحم 07 شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد 98/15 081. 
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على البصرة, ولا يُغلق دونك بابء ولا تقضئ دوئك حاجة؛ وقد كتبت إليك 
خطي فاكتب إلي خط يدك . 
ثمقال: فل ولي معاوية أتبته فا أغلق دوني باباً ولاكانت لي حاجة إل 
قضيت27, 
وهكذا أصبحت السقيفة أَنَأُ لكل الإنقلابات والمساومات السياسية عند 
المسلمين. ومن دلائل اتفاق رجال السقيفة مع أبي سفيان حول تناوب الضلافة 
واقتسامها ما جاء عن عمرو بن يحيئ بن سعيد الأموي عن جده. أن أبا سفيان 
دخل على عمر بن الحخطاب فعرّاه عمر بابنه يزيد فقال: اجرك للْهُ في ابنك يا أبا 


سفيان. 
فقال :أي بن يا أمير المؤمنين؟ 
فقال ( عمر): يزيد. 


قال ( أبو سفيان): فن بعثت على عمله ؟ 

قال ( عمر ) : معاوية أخاه, وقال عمر : ابنان مصلحان , وإنه لا يحل لنا أن 
ننزع مصلحاً!") وتبين من هذا النص الاتفاق مع أبي سفيان . 

وقال: أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر وأحمد بن حمد بن الوليد الأزرق 
قالا: ثنا عمرو بن يحبئ بن سعيد الأموي عن جده أن سعيد بن العاص أن عمر 
يستزيده في داره التي بالبلاط وخطط أعبامه مع رسول الله يلي فقال عمر: صل 
معى الغداة وغبش ثم اذكرني حاجتك, قال: ففعلت حي إذا هو انصرف قلت: 
يأمير المؤمنين حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك . قال: فوثب معي ثمّقال: أمض 
نحو دارك حت انتهيت إليها. فزادني وخط لي برجله . 


)١(‏ سيرة أعلام النيلاء , الذهيي ؟/597. 
(؟) كنز العمال 103/11 ح59015, 


فقلت يأمير المؤمنين زدني, فإِنّه نبتت لي نابتة من ولد وأهل. 
فقال: حسبك, واختوع عندك أن سيلي الأمر بعدي من يصل رحمك ويقضي 
حاجتك !! 

قال: فكئت خلافة عمر بن الخطاب حت استخلف عثان. وأخذها عن 
شورئ ورضئ, فوصلبي وأحسن . وقضئ حاجتي , واشركني في أمانته , قالوا: 
وم بزل سعيد بن العاص في ناحية عثان بن عفان للقرابة(". 

وجاء : « أن عمر يلك حين طعن أوصى النفر الخمسة قولاًثم مال برأسه إلى 
عبد الله وهو مسئد ظهره إلى صدره وقال: إن يولوا عثان يصيبوا خيره.!". 

وعن حذيفة قال قيل لعمر بن الحنطاب وهو بالمدينة : يأمير المؤمنين مَنْ 
الخليفة بعدك ؟ قال : عفان بن عفان!؟. 

فذهبت من ابن الجراح المنلافة والولاية لصالح عثان ومعاوية الأمويين. 

وظهر تعلق الأمويين بالشام وإهتامهم بها بالخصوص معاوية ؛ في استمرار 
ولايته عليها في زمن عثان. أي في الوقت الذي كان بامكان معاوية أن يصبح والياً 
على العراق وإبران أو مصر وأفريقيا. ثم استمر معاوية في هذا المنحئ حيذا اختار 


والولاية الثانية التي شملها الإتفاق كانت الطائف . إذ عين أبو بكر وعمر عتبة 
ابن أبي سفيان والياً عليها!"). 


وذا أصبح معاوية ملكا على الدولة الاسلامية الشاملة لمناطق واسعة مسن 
آسيا وافريقيا أستمر تعلّق بني أميّة بالطائف وإليك ما يثيت ذلك. 


7١/8 الطبقات الكبرئ. أبن سعد‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة المنوّرة, ابن شية .١48/17‏ 

(5) كنز العمال, المتقي الهندي 57/8 /اح 11781 . 
(4) أسد الغاية ,ابن الأثير 67/5 
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كان معاوية ول عنبسة ( أخاه ) الطائف, ثم نزعه وولاها عتبة, فدخل عليه 
( عنبسة ) فقال: يأمير المؤمنين أما والله ما نزعتني من ضع ولا خيانة . 

فقال معاوية ؛ إن عتبة ين هند. فولى عنبسة وهو يقول: 

كنا لحرب صالحاً ذاثٌ بيننا جميعاً فأضحت فََقَتْ بيننا هند!") 

فعس وعقية شرن لمعاوية, ولك معي شفيق معاوية من أعد عند فتطيلة 
على عنبسة . فيظهر من هذه الحادثة إهتام معاوية وعتبة وعنبسة بالطائف إهتاماً 
كبيراً. . فعاد عتبة واليأً على الطائف في زمن معاوية . مثلماكان واليأ عليها من قبل 
في بكر وعمر . 

كما حصل عتاب بن أسيد الأموي على ولاية مكّة . وحصل سعيد بن 
العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط على منصب الولاية |(1) 

فيكون اللأمويون قد حصلوا على عدّة ولايات إضافة إلى الخلافة والوزارة . 
وهذا مالم تحصل عليه بقية قبائل قريش ! 


تهيئة الأرضية لحكم معاوية 
وضع عمر بن الخنطاب الأسس المتينة لدولة معاوية بن أبي سفيان 
بطرق مختلفة , يدعمه في ذلك كعب الأحبار وطلقاء مككّة. وقد وصل معاوية 
إلى حكم الشام بناء على الاتقاق الحاصل مع أبي سفيان بإعطاء الشام لبني 
أميّة . 


وم بهتم عمر للاعتراضات الموجّهة ضدّه جراء توليته معاوية الشام. وهو 


)١(‏ النسب . لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 7١١‏ , ط.. دار الفكر . جمهرة التسب , الكطبي ص 4: طيع 
مكتبة النهضة العربية . 
(1) شرج نهج البلاغة . ابن أبي الحديد تاريخ الطبري .5١١/7‏ 


إلى ا ا الود لاح اواك ققد اتويات الحليفيين رع ١‏ 


ابن 18 عاما7', بيها عارض عم امر الرسول يِه بتولية اسامة بن زيد حملة 
الشام وهو في ذلك العمر !)!') 

وعارض عمر وصول الإمام علي 948 إلى المنلافة وعمره ثلاثون عاماً. 
وقد ذكر القرآن الكريم آية في ذم بني أميّة : (إوَمَا جَعَلنا الرُوْيا التي أرَيناك إلا ِتئةٌ 
للناس والشجرةٌ الملعوئة في القُرآن )1 : . 

ولمن النبي عليه معاوية وعتبة وأبا سفيان!*) ولعن النبي يلل بني أه0, 

ا ل 0 
هذه. ثم ليعمينه , حتى لا يدري أين يذهب ولا أين ين !7 

لكنّ عمر نفسه وضع الأسس للك معاوية فقد وصفه بكسرى العرب40, 
وانه خير الناس. ووصف أباه (رأس الكفر) بعد فتح مكّة بأنّهِ سيد قريش, 
ووصف أنه آكلة كيد حمزة سيّد الشبداء وصاحبة راية الفساد يأنئّا كرية 
قريش!!" ولم يوضح كرمها في أي موضوع ؟ 

بينا جاء بان الفاكه بن المغيرة الفزومي قد اّمها بالزنا فبانت منهء وقالوا: 


(١)كنز‏ العمال 5-5/11. 

(1) تاريخ الطبري 177/1 

(؟) شرح نهج البلافة ١16/7‏ 

(1) الاسراء: .1١‏ الدر المنثور, الدلائل للبهقي. 

(0) شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد 7/7 ١٠.الاصابة‏ 8/1 اسد الغابة 11/7, المستدرك 19/8/14 » 

.48١/1 المستدرك , الحاكم‎ )١( 

(/0) شرح نهج ج البلاغة . ابن أبي الحديد المعتزلي ٠ ١18/7‏ الطبقات . ابن سعد /8/1لا,, 

(8) الاستيماب . أبن عبد الير 17/37/7. 

(4) وقعت هند بنت عتية والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله يلْكُ يجدعن الآذان 
والأنوف . حدّئ اتخذت هند من آذان الرجال وانوفهم خدماً ( وهى الخلغال ) وقلائد , البداية والنهاية . 
ابن كثير 17/14, ١‏ 
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بأنَّ معاوية من أربعة وهم عمارة بن الوليد ومسافر بن عمرو وأبو سفيان والعباس 
ابن عبد المطلب(", 

وبابع الرسول َل نساء مكة, على أن لا يشركن ولا يسر قن ؛ فلا تكلّمت 
هند بنت عتبة , قال الرسول تلك : وان لا تزنين . فقالت هند : وهل تزني الحرّة , 
فضحك عمر حت استغرق!". 

وقد هدّد عمر رجال الشورئ ( زعاء المسلمين ) بمعاوية الذي لم يبلغ 
العشرين من عمره ؟ ! قائلاً: احذ روا آدم قريش وابن كريمتها, من لا يبيت إلا على 
الرضاء ويضحك عند الغضب. وهو مع ذلك يتناول ما فوق رأسه من تحت 

(. وروي على لسان عمر حديثاً نبوياً كرامة لمعاوية , جساء فيه: سمعت 
رسول الله يل يقول ( في معاوية ): الهم أهد به!؟, ولما ولئ عمرٌ معاوية الشام قال 
الناس : ولْ حدث السن , فقال: تلومونني في ولايته وأنا معت رسول الله يل 
يقول : الله اجعله هادياً مهدياً وأهد به !(0) 

وعن اسلم مولى عمر قال: قدم علينا معاوية؛ وهو ابيض نص وباص, 
أبض الناس وأجملهم . فخرج الى المج مع عمر , فكان عمر ينظر إليه فيعجب منه ؛ 
ثم يضع اصبعه على متن معاوية , ثم يرفعها عن مثل الشراك , فيقول بخ بخ نحن اذا 
خير الناس . أن جمع لنا خير الدنها والآخرة(". 


)١(‏ ريبع الأبرار. الزمخشري 801/7, شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد .111/١‏ تذكرة الخواص. 
سبط بن الجوزي ص ١ ١7‏ طبعة النجف . 

(1) تاريخ الطبري 1//7؟1: سيرة ابن كثير ٠١1/1‏ البداية والنهاية 578/4 

(©) كنز العمال. المتقي الهندي 087/11 ح ١1‏ 776 البداية والنهاية 115/4. 

(؛) البداية والنهاية .١70/4‏ 

(0) رواه الترمذي. 

() البداية والنهاية 4/؟7١,‏ 


لق 00 : وداوظ حا اما او ياك العلفتين ع 


ووصف عمر معاوية بالمصلم!". 

وبين معاوية في رسالته محمد بن أبي بكر عمل أبيه في تأسيس الحكم 
الأموي قائلاً :« أبوك مهّد مهاده . وبني لملكه وساده. فإن يك ما نحن فيه صواباً 
فابوك استبدٌ به ونحن شركاؤه»!". 


د 


)١(‏ كز العمال لشونات طليفد 
(1) مروج الذهب. المسعودي .١17/7‏ 
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و 


القومية والاقليمية والعبيد 





نظريّة الحزب القرشي في حصر الخلافة في قريش 


لقد حاربت قريش الاسلامَ يكل قوّتهاء ونصر أهلُ يثرب الاسلام بكل 
قوّتهم. وقال رسول الله : لو سلك الناس وادياً. وسلكت الأنصار وادياً. 
سلكت وادي الأنصار, ودعا الني يل على قريش قائلاً : اللهم عليك بقريش7". 

وقال النى يَف : من كنت مولاه. فهذا علي مولاء: اللهم وال من والاه. 
وعاد من عاداه, وانصر من نصصره, واخذل من خذله!'". بينا قال أبو بكر في يوم 
السقيفة (وأيّده عمر ): قريش ولاة هذا الامر (الخلافة)(). 

ويذكر ان ما طرحه أبو بكر هو عين ما أيّده عمر ودافع عنه. وقد قال أبو 
بكر في السقيفة : فخصٌ الله تعالى المهاجرين الأولين رضي الله عنهم ستصديقه... 
وهم أولياؤه؛ وأحقٌ الناس بالأمر من بعده. لا ينازعهم فيه الا ظال!؟). 

وقال عمر: من ينازعنا سلطان محمد وميراثه. ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
مدل بباطلء أو متجائف لاش 8 


.١ 0514 صحيح مسلم ؟/1111اح‎ )١( 
.,718/1 (؟) سنن الترمذي‎ 

(؟) تاريخ الطبري 04/1 

(4) الامامة والسياسة ١/لا.‏ 

(0) المصدر السابق. 
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وقال عمر ( للانصار): هيبات لا يجتمع اثنان (في قرن). واللَهِ لا ترضى 
العرب أن تؤمّركم . ونبيها من غيركم , ولا تمتنع العرب أن تول أمرها من كانت 
النبوة فيهم , ولنا بذلك الحجّة الظاهرة, من ينازعنا سلطان محمد ونحن أوليازه 
وعشيرته!١).‏ وعلى هذا الأساس أخذ أبو بكر وعمر السلطة لقريش, على أُنّهُم 
عشيرة الرسول يل . ولكن هل صحيح أنهم عشيرة الرسول يله دون بني 
هاشم ؟! بأيّ دليل ؟ 

لقد أجابت الانصار عن هذا قائلة : لا نبايع إلا عل" . 

أي ان الأتصار أجابت طبقاً لحجة ابي بكر وعمر ؛لأنّ علياً 4 هو الاقرب 
إلى الرسول ظللكُ فهو المقصود بعشيرته الأقربين وفقاً للنص اللي في علي 480 في 
الغدير. 1 

وقال على .34 : احتجّوا بالشجرة واضاعوا القرةا". 

وردٌ العباس إقتراح أبي بكر وعمر بمشاركته في الحكم . بأنّ ذلك إن كان لنا 
فنحن لانقبل بالنصف. 

وقال عمر لابن عباس : أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشأ في أمرٍ فريش لا 
يزول, وحقداً عليها لا يحول. فقال ابن عباس: مهلاً يا أمير المؤمنين لا تنسب 
قلوب بني هاشم إلى الغش . فإ قلوهم من قلب رسول الله يله , الذي طهره الله 
وزكّاه. وهم أهل البيت الذين قال الله هم : (إِنّما يرِيدُ ا لِيذهِبَ عَنْكُمُ الرّجس اهل 
البيتٍ وَيُطَهِركُم تطهيراً 4. 

وقبل موت عمر قال؛ لو كان معاذ (الانصاري) حيّاً لوليته . ولو كان سالم 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير 6/1 تاريخ الطبري ؟//101. 
00 تاريخ الطبري 4/1 الكامل في التاريخ لابن الاثير 5178/1 
)©١‏ نهج البلاغة . خطبة 7/117 
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(الفارسي ) حيّاً لويته . ولوكان أبو عبيدة بن الجراح حيّاً لولّيته('). ولو حققنا 
في سيرة النليقة عمر. وتتفضيله العرب على الموالي, وتوليته الولايات 
الكبيرة لعبال من غير الانصار ,وتلاحم عمر مع اطروحة قريش, يثبت لنا أن سالم 
مولى أبي حذيفة الفارسي . ومعاذ الانصاري لوكانا حيّين؛ لما ولاهما عمر 
الخلافة ؟! 

وأوصئ عمر بان تكون الولايات الكبيرة الشام والكوفة لقريش, فجعل 
معاوية على الاولى وسعداً على الثانية. وكان عمرو بن العاص على مصر وأبو 
موسى الأشعري على البصرة. 

وقد حصير معظم علماء السئّة النلافة بالقرشي , ولا دليل على ذلك . 

قال أبو الحسن الماوردي باشتراط النسب, وهو أن يكون مسن قسريش؛ 
لورود النص فيه وإنعقاد الاجماع عليه!؟. 

وقال الجوين الملقّب بإمام الحرمين: إِنّ أصحابنا الشافعية , إشترطوا ان 
يكون الامام من قريش'". واشترط الباقلاني أن يكون الإمامٌ قرشياً من 
الصمير (4). كذلك اشترط ابن حزم أن تكون الخنلافة في قريش!*). 

وف كتاب المنهاج للنووي_أحد علماء الشافعية -إشترط القرشية , وكذلك 
إشترط القلقشندي القرشية في الماك(" . 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما ملخّصه : «إنهم إشترطوا على 


.57/1 تاريخ الطبري‎ )١١ 

(؟)الاحكام السلطانية ص . 

(؟) نظام الحكم والادارة في الإسلام ص 7297. 
(4) الغدير 75/19 .١‏ 


(5) المحلّئ 589/1 


.71/19 مآثر الانافة‎ )1١( 


أكون 1[ 010000 نظريات الخليفتين/ج ١‏ 
أن الامام يشترط أن يكون مسلعاً . مكلّفاً. حرا ذكراً. قرشياً . عدلاء عالماً. 
محتهداً. شجاعاً...)0. 

وفي حديث لعمر مع ابن عباس بن فيه أن قريشاً هي التي منعت بني هاشم 
الخلافة إذ قال عمر لابن عياس :إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والمنلافة, 
فتذهبون في السهاء ذخا وشُّمخاً . لعلكم تقولون :إن أبا بكر أراد الإمسرة عسليكم 
وهضّمكم !كلاء لكنّه حضنره أمرُ لم يكن عنده أحزم نما فعل , ولولا رأي أبي بكر 
في بعد موته لاعاد أمركم إليكم . ولو فعل ما هنّأكم مع قومكم ء إنهم لينظرون اليكم 
نظر الثور إلى جازره!”". 

إِنَّ جماهير المسلمين من أنصار ومهاجرين وغميرهم لا ينظرون إلى 
أهل البيت 2ل هكذا. فمَل 0 قد قتل عتبة وشيبة والوليد ومرحصباً وابن 
ود وطلحة بن أبي طلحة. ولم يقتل المومنين, فبق غالبية الأمويين والطلقاء 
وأبنائهم في ضغن على بني هاشم , وهؤلاء عددهم قليل بالنسبة لمسلمي جزيرة 
العرب. ورضا هؤلاء الطلقاء ليس شرطأ . خاصّة مع وجود اصحاب بدر واحد 
وخيبر. 

وقد مثّل هذا منهج المنحرفين عن علي 448 مثل عبد لله بن أبي سرح , فقد 
ذكر أن عبد الرحمن بن عوف قد قال: أيها الناس أشيروا عل في هذين الرجلين . 
فقال عبار بن ياسر : إن أردت ألا يختلف الناس فبايع علياً له . وقال المقداد: 
صدق عبار. وإن يايعت علياً معنا وأطعناء فقال عبد الله بن أبي سرح: إن 
أردت ألا تختلف قريش فبايع عثان . وقال عبد الله بن أبي رسيعة الخزومي: 
صدق إن بايعت عمان سمعنا وأطعناء ١‏ فشمُم عمارٌ ابن أبي سرح .وقالله:متقىئ 


)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة ١1/0‏ مبحث شروط الامامة, 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ور 
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كنت تنصح الإسلاء!. 

فكان عمار بن ياسر يمِكّل الناس وابن أبي سرح (الملعون من قبل 
الرسول وَل ) وب أبي ربيعة ( رفيق ابن العاص في الرحلة الى الحسبشة ) يمثلان 
طلقاء مكّة. والعجيب ليس من أبن أبي سرح . بل من عمر الذي أخذ بقول 
الطلقاء , وترك قول الناس ؟ ! فالناس يلون الأكثرية والسبق في الإسلام وأشباه 
ابن أي سرح يثلون أقلية لا اخلاص ها مكرهة على دخول الإسلام. 

والأعجب من هذاء ان عمرء قد دعم خط الأقلية هذاء بتوليته معاوية 
وعتبة ويزيد أبناء أبي سفيان . وعمرو بن العاص . والمغيرة . وابن أبي ربيعة . 

لقد قتل الإمام علي له حنظلة أخا معاوية وعتبة ((جدّه) وشيبه (عمٌّ 
أمه ). وقتل أبا الوليد وهو عقبة بن أبي معيط . وقتل أا الحكم الاخنس في معركة 
احد, وكان والده من رؤوس المنافقين, ثم أصبح أخوه المغيرة بن الأخنس من 
أعوان عثان الحاقدين على الإمام. وقتل والد سهيل وهو عمرو بن عبد ود 
العامري . 

وكان لعتبة بن ربيعة الذي قتله الإمام علي 48 في معركة بدر, أولاد نهم 
هند زوجة أي سفيان وأم معاوية , وبنت أخرئ كانت زوجة لعسبد الرعسن بن 
عوف. وام سعد بن أبي وقاص ؛ منة ابنة أبي سفيان . بن أبي العاص الأموي . وقد 
قال الإمام علي اظة : مالي ولقريش أما ولله لقد قتلتهم كافرين ولاقتلنّهم 
مفتونين!؟). 

وأقبل العاص بن سعيد يحت للقتال. فالتق هو وعليٌ فقتله ع لي . فكان 
عمر بن الحنطاب يقول لإبنه سعيد : «إني لأراك معرضاً . نظن أن قتلت أباك. إن 


.184/١ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )١1( 
.557/١ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد‎ )1( 
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الذي قتل أباك هو علي بن أبي طالب»3(6". 

وروى اليعقوبي عن ابن عباس أنه قال: طرقني عمر بن الحنطاب بعد هدأة 
من الليل فقال: أخرج بنا نحرس نواحي المديئة ؛ فخرج. وعلى عنقه دِرّتهء 
حافياً. حت أ بقيع الغرقد , فاستلق على ظهره. وجعل يضرب أحخمص قدميه 
بيده وتأوه صَعَداً . 

فقلت له : يا أمير المؤمنين, ما أخرجك إلى هذا الأمر ؟ 

قال: أمر الله يا ابن عباس . قال إن شئت أخبرتك با في نفسك . 

قال: غصّ غوّاصٌء إن كنت لتقول فتحسن . 

قال: ذكرت هذا الأمر بعينه , وإلى من تصيره. 

قال: صدقت ! قال: فقلت له: أين أنت عن عبد الرحمن بن عوف ! 

فقال: ذاك رجل بمسك, وهذا الأمر لا يصلح الالمعط في غير سرف. وماتع 
في غير إقتار. 

قال: فقلت: سعد ين أبي وقاص ؟ قال: مؤمن ضعيف ! 

قال: فقلت : طلحة بن عبد الله ؟ 

قال: ذاك رجل يناول للشرف. والمديى ؛ يعطى ماله حتى يصل إلى مال 
غيره وفيه بأو وكبر. 

قال : فقلت : فالزبير بن العوام ! فهو فارس الاإسلام ؟ 

قال: ذاك يوم إنسان. ويوم شيطان. وعفّة نفس . إن كان ليكادح على 
المكيلة من بكرة الى الظهر حقئ يفوته الصلاة. 

قال: فقلت ؛ عثان بن عفان ؟ 

قال: إن ولي حمل آل أَبي معيط وبني أميّة على رقاب الناس وأعطاهم مال 


.411/١ مغازي الواقدي‎ )١( 
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الله. ولئن ولي ليفعلن والله . ولئن فعل لتسيرنٌ العرب إليه حتّى تسقتله في بسيته. ثم 
سكت. 

قال: فقال: إمضها يا ابن عباس ! أترئ صاحبكم ها موضعاً ؟ 

قال: فقلت : وأين يبتعد من ذلك مع فضله , وسابقته, وقرابته ؛ وعلمه ؟ 

قال: هو والله كا ذكرت. ولو ولهم لحملهم على منهج الطريق فأخذ 
الحجّة الواضحة الا أن فيه خصالاً: 

الدعابة في الجلس , واستبداد الرأي , والتبكيت للناس . مع حداثة السنّ. 

قال: قلت :يا أمير المؤمنين. 

هلا استحدثتم سلّهِ يوم الخندق؛ إذ خرج عمرو بن ود. وقد كعم عنه 
الأبطال, وتأخّرت عنه الأشماع . ويوم بدر إذ كان يقطّ الأقران قطأً. ولا سبقتموه 
بالاسلام. إذ كان جعلته السعب وقريش يستوفيكم ؟ فقال: إليك يا ابن عباس ! 
أتريد أن تفعل بي كما فعل أبوك وعلى بأبي بكر يوم دخلا عليه ؟ قال: قكرهت أن 

فقال: ولله يا ابن عباس :إِنّ علياً ابن عمك لأحق الناس بها. ولكنٌّ قريشاً 
لا تحتمله , ولئُن وليهم ليأخذنهُم بر الحقٌّ , لا يجدون عنده رخصة. ولن فعل 
لينكشن بيعته ثم ليتحاريّن!". 

لقد ذكر عمر تولٌ علي 448 المنلافة لاحقاً وحاربة قريش له. وتوقف عمر 
عن الحديث» فهو يعرف بدخول معاوية مع قريش في حرب ضد الإمام علي 92 , 
ولمعاوية جند الشام , ولابن أبي ربيعة جند اليمن. 

أمَا وجهة نظر علي 39 في قريش فقد قال لله : إن الناس إنما ينظرون الى 
قريش, فيقولون: هم قوم محمد وقيبله, وأمّا قريش بينها. فتقول: إنَّ آل محمد 


.180110/8/1 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


4 الا ص مل اام ريات االخليفتين ع1 


يرون لهم على الناس بنبوته فضلاً. ويرون أَنَّهَم أولياء هذا الأمردون قريش ودون 
غيرهم من الناس , وهم إن وَلوهلم يخرج السلطان منهم الى أحد أبدا . وم كان 
في غيرهم , تداولته قريش بينها. لا والله . لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين 
أبدأً('). وفعلاً لم تصل السلطة الى علي 8# الا بعد ثورة عارمة أشترك فيها ثوار 
العراق ومصر. 

ونا دعا عبار بن هاسر الى بيعة الإمام علي له قال له هاشم بن الوليد بن 
المغيرة ؛ يا ابن سمية لقد عدوت طورك. وما عرفت قدرك. ماانت ومارات 
قريش لا نفسها. إنّك لست في شي من أمرها. وإمارتها فتدم عنها. 

وتكلمت قريش بأجمعهاء فصاحوا بعّار وانتهروه. فقال ا حمد لله ربٌ 
العالمين , ما زال أعوانٌ الحق أذلاء!". فقريش توجّهت بعد مقتل عمر لمبايعة عثهان 
الأموي. وعلى رأس المؤيدين له الطلقاء وأبناؤهم . وهؤلاء يصرٌون على مبايعة 
رجال قريش من غير بني هاشم , بينا بق المخلصون من أمثال عبار بن ياسر, 
وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص . وسلمان وأبي ذر, بجانب علي تله . وكانت القبلية 
حا كمة على قلوب الكثير من سكان مكّة وجزيرة العرب.إذ ذكرالمغيرة بن شعية : 
إفي أمشي أنا وابو جهل بن هشام في بعض أزقة مكّة إذ لقينا رسول الله َل فقال 
رسول الله يف لابي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله, إني أدعوك الى 
لله ء فقال أبو جهل: يا حمد هل أنت منته عن سب آفتنا؟ هل تريد إلا أن تشمهد 
أن قد بلغت , فنحن نشهد أن قد بلغت , فوالله لو أن أعلم أن ما تقول حقَّاً ما 
تبعتك. فانصرف رسول اله عل . 1 

وأقبل على" فقال : والله إن لأعلم أن ما يقول حقّ ولكن بني قصي قالوا : فينا 


.08/4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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الحجابة؛ فقلنا نعم . قالوا : فينا الندوة. قلنا : نعم . . قالوا : فينا اللواء قلنا: : لسعم 2 
قالوا: قينا السقاية . قلنا: نعم ؛ ثم أطعموا واطعمنا, حت إذا تحاكت الركب قالوا: 
منّا بي .فلا ولله لا أفعل!". 

وهذه القبلية الشديدة هي التي دفعت بعض رجال قريش من 
المهاجرين والطلقاء للاتفاق على تناوب الحنلافة ومنعها بني هاشم » : للحيلولة دون 
اجتاع النبوة والخلاقة لبي هاشم , وكان معظم رجال قريش مع هذه الفكرة 
القبلية !1 

لذلك يد المسلم كيف اتّفق المهاجرون من أمثال أبي بكر وعمر وابن 

. ع8 5 0 

عوف وعؤان مع طلقاء مكة وغيرهم مسن أمثال عبد الله بن أبي ربيعة 
وهاشم بن الوليد الزومي وأَبي سفيان وأولاده وخالد بن الوليد وابن 
مما أثار تلك القبائل عليه . 


تصوص الخليفتين في غير العرب 

كان ابو بكر وعمر يفضلان قريشأً على الأنصار . وقد برز ذلك في 
حاججتهما للأنصار في السقيفة في حصر الخلافة في قري الى الأبد . وفي تولية 
عفان القرشي النلافة وعدم توليّة الأنصار. 

وتوليتهها على الأمصار الكبيرة ولاة من قريش مثل سعد ومعاوية وابن 
العاص » وأبن أفي ربيعة , وخالد , ويزيد بن أبي سفيان . 

وثقل علبهيا قول ابن رواحه في فتح مكّة عند دخوله براية الني عل الى مكّة 


.7١١ سيرة ابن اسحاق ص‎ )١( 


١ م نان الاوك معد ام ريات العليسن‎ ١ 


في الوقت الذي كان رؤوس قريش الكفار ينظرون إليه, إذ روي عن انس قال: 
دخل رسول الله يله مكّدء فقام أهلها سماطين ينظرون إلى رسول الله ل وإلى 
أصحابه , قال : وابن رواحة يمشى بين يدي رسول الله و . فقال ابن رواحة: 
نوا بني الكفار عن سبيله فاليوم نضربكم على تتزيله 
ضرباً يزيل ال مام عن مقيله ويذهلالخسايل عن خليله 
يا ربٌ إن مؤمن بقيله 
( فقال عمر نك : يا ابن رواحة أَفيٍ حرم لله . وبين يدي رسول الله . تقول 
الشعر !! فقال رسول الله يلِ:( مه يا عمر فو الذي نفسي بيده لكلامه هذا أشدّ 
عليهم من وقع النبل )!!") 
فلقد استصعب عمر سماع عبد لله بن رواحة الخزرجي الأنصاري يقول 
ذلك في مكة . وبين رجال قريش . كيف لا وهو يحب قريشاً ويودٌ خاطرها. 
وبرزت توجهات أبي بكر وعمر القبلية في قولهم| لرسول الله يِل قبل معركة 
بدرا"". وفي معركة بدرم يقتل عمر وأبو بكر فرشيا قط وكذلك في باقي المعارك . 
وبعد معركة بدر برزت أحاسيس عمر الصادقة تجاه قتلى بدر من المشركين 
عندما شرب خمرأ وسكرء إذ قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بسن يعفر. 
يقول: 
وكائن بالقليب قليب بدر ‏ من الفتيان والعرب الكمرام 
ايوعدني ابن كبشة!" أن سنحيا ١‏ وكيف حياة أصداء وهام 


)١(‏ سنن البيهقي 718/٠١‏ ومثله في سير أعلام النيلاء 0 وكنز العمال 08/1؛ ونحوه في سنن 
الترمذي .١9//4‏ 

(؟)مغازي الواقدي 18/١‏ 

(؟) ابن كبشة أي النبي محمد 05 . 


نظرية الضليفتين في القومية والاقليمية والعبيد 00 


ايعجز أن يرد الموت عي وينشرني إذا بليت عظامي!" 
ويتوضح النفس القبلي في نبج قرد آخر من أفراد الحزب القرشي وهو سعد 
ابن أي وقاص إذ قال لابن قبيلته عبد الرحمن بن عوف في مجلس الشورئ: أيّها 
الرجل : بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا"". 
وقال أسيد بن حضير الأوسبي لقبملته في السقيفة : لنّن وليتها الخزرج مرّة لا 
زالت هم عليكم بذلك الفضيلة!". 
فالنفس القبلي القومي جعل سعد بن أبي وقاص يفضّل ابن عوف على 
وصي المصطق علي 92 ويئطق عبارة: ارفع رؤوسناء بدل جملة ابرز تقوانا واظهر 
اهاننا! 
ونفس ذلك النفس القبلي والقومى حدا ممعاوية : للقول لسعد بن أبي وقاص 
بانه لا يصلح للخلافة لانه ليس من بني زهرة القرشيين قائلاً: يأبئ عليك ذلك بنو 
عذرة(.). وبعد بيعة الناس لعلي نلق خالفت عائشة ذلك لأنها ارادتها لطلحة 
التيمى فقالت عن الناس: تعسواء تعسوا لا يردون الأمر في تيم ابدأ!0©. 
وقال عمر ان المخاطب بقوله تعالى: هيا أيّها اناس إِنَخلَقناكُم من ذَكَرٍ وأنشئ 
وجعلناكم شَعُوباوقبائل ارون ركم عند الم أتقاكم 4 هم العرب خاصّة 05" 
فقد أخرج ابن مردويه عن عمر بن النطاب , أن هذه الآية في الحجرات (إإنا 
خََقناكم من ذَكَرٍ وأنشئ... ) هي مكّية وهي للعرب خاضّة, الموالي أي قبيلة لهم ؟ 


.8517/ ربيع الأبرار. الزمخشري , تاريخ المدينة المنورة . ابن شبة‎ )١( 
7١/6 (؟) الكامل في التاريخ .ابن الأثير‎ 

م تاريخ الطبري, حوادث سئة اله 6ا/مه] 

(؛) مروج الذهب .١8/9‏ 

(4) الجمل ؛ المدالني . شرح نهج البلاغة .7١1/1‏ 

(1) الحجرات ,١7/‏ الدر المنثور للسيوطي ك/ةي. 


وأي شعاب ؟ وقوله : إن اكرمكم عند الله أتقاكم , قال: أتقاكم للشرك . 

وقال عمر وابو بكر عن أبي سفيان : إِنَّه سيدٌ العرب10". 

وقد جعل عمر وابو بكر الخلافة حصورة في قريش , وكان معظم ولاتهم 
من قريش أيضاً . 

وقد تبع عهان ومعاوية والأمويون الخليفة عمر في نهجه , القاضي بتولية 
قريشس والمضضرية . وإيعاد الأنصار والمنية . 

ولقد أصبحت هذه العلاقة بين المضيرية والهنية مخطورة بسبب هذا 
التفضيل . فحدثت صبراعات عنيفة بينهماء توسّل في بعضها بالسيف ,كسما حمدث 
ذلك في الأندلس . 

وقال عمر وابو بكر للرسول يِه قبل معركة بدر: يا رسول لله نا وله 
قريش وعِرُّهاء والله ما ذلّت منذ عرَّت . وله ما آمنث منذ كفرت. والله لا تُسلم 
عرّها أبداً. ولتقاتلنّك. فإئّهبٍ لذلك أهبته واعد لذلك ته . 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: .يا رسول الله : إمض لامر لله . فنحن معك واللهِ 
لا نقول لك .كما قالت بنو أسرائيل لنبيها« فاذهب أَنت وَرَيُدَ فَقَاتَاإنا مامّنا 
فَاعِدُون 6 ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إن معككا مقاتلون!". 

وكما ذكرنا في موضوع النظرية المالية . فانّ عمر . كان يفضّل العرب على 
غيرهم في العطاء(". أي انه ينظر إلبهم كطائفة أولى. 

ولم تكن هذه الحمالة وهذه النظرة موجودة في زمن النبي عل . 


(1) كما قال أبو بكر عن أبي سفبان بعد فتح مكة: شيخ قريش وسيدهم. الاستيعاب في هامشى الاصابة 
5 

.14/١ مغازي الواقدي‎ )1١( 

(؟) شرح نهج البلاغة .١١١/8‏ 


نظرية الخليفتين في القومية والاقليمية والعبيد الاتططا ساق سواط دا ا ا 

وفي زمن عثان حصرت وظيفة الولاة في القرشيين وفي الأمويين منهم 
ثم ازدادت هذه الحالة تدريجياً, ووصلت الى أوجها في زمن معاوية ب بن أبي 
سفيان. 

فقد أرسل معاوية رسالة الى زياد بن أبيه. جواباً عن رسالته : تبين نظرة 
عمر الى الموالي من غير العرب , جاء فيها : أنظر الى هذا الحى من البمن فاكرمهم في 
العلانية , واهنهم في السر . فا كذلك أصنع . 

وانظر الى الموالي . ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسنَّة عمر بن الخطاب؛ 
فأن في ذلك خزيهم وذهم. ان تنكح العرب فيهم ولا ينكحهم . 

وإن تقصر بهم في عطائهم . وأرزاقهم» وأن يقدّموا في المغازي. يصلحون 
الطريق ويقطعون الشجر . ولا يوم أحدّ منهم في صلاة, ولا يتقدم أحدٌ منهم في 
الصف الأول إِذا حضيرت العرب الا أن يتمُّوا الصف. 

في حين قال الرسول كَْهُ في القومية : من قاتل تحت راية عميّة. يدعو الى 
عصبية , أو يغضب لعصبية , فقتلته جاهلية!!. 

روئ مالك بن أنس ( امام المذهب المالكي): أب عمر بن الخطاب أن يورّث 
أخدا من الأعاجم إلا عدا ولد ف اللرمي. ” 

وروئ مالك عن عمر قوله: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو. 
فوضعته في أرض العرب, فهو ولدها يرثها إن ماتث. وترثه إن مات , ميرائها في 
كتاب الله" , 

وقدّم نافع بن جبير بن مطعم . رجلا من أهل الموالي يصن به. فقالوا له في 
ذلك . فقال ها أردثُ أن اتواضع لله بالصلاة خلفه ؟ ! 


)١(‏ سنن ابن ماجة ؟/581. 


(؟) الموطأ 77/5 


نف را الك سكم "لتر ظريات العلسن ع١‏ 


وكان نافع بن جبير هذاء إذا مرّت به جنازة, قال من هذا؟ فإذا قالوا: 
قرشي قال: وا قوماء. وإذا قالوا: عربي قال: وا بلدتاه. وإذا قالوا: مولى قال: هو 
مال الله يأخذ ما يشاء ويدعٌ ماشاء. 

وقد وضع كمب الأحبار وتلامذته وأعوانه , روايات كاذبة في مدح قريش » 
منها: الناس تَبَعٌ بعٌ لقريش في هذا الشأن مُسْلمُهُم لمسليهم وكافِرُهُم لكافرهه”". 

وحرّفوا روايات أخرئ من قبيل : رواية عن جابر بن سمرة قسال: معت 
رسول الله ييلِهُ يقول :لا يزال أمدُ الناس ماضياً ما و وَلِيجُمُ إثناعشر رجلاً كلهم من 


قريش » يله 

وذكر مسلم ايضاً : قوله يل : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة 
كلهم من قريش7. 

فرواية إثفي عشر خليفة , قد وردت في أمّة أهل البيت خه , ولكن حر فوها 
ترا هم لاحن بي لا 7 


والصحيح أن انب يلا قد مدح الأنصار. ودعا على قريش خا وضعوا 
سَلا!!) جَرُور على كفيه قال ثلاث : الله عليكٌ بقريش 00 . 

وروى الطبري في المسترشد منع عمر زواج العجم في العرب قائلاً: لامنعنٌ 
فروجهر إلا من الاكفاء0, 


1418 حديث‎ ١181/1 صحيح مسلم‎ )١( 
.187؟١ المصدر السابق حديث‎ )1( 


() الممدر الابق. 

(5) سلا: هو اللفافة التي يكون فبها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية المشيمة. صحيح 
مسلم 1471/17. حديث 744 2. 

(0) سيرة ابن أسحاق ص١١7.‏ 

)١(‏ المسترشد ص ١17‏ طبعة النجف. 


نظرية الخليفتين في القومية والاقليمية والعبيد الما مفو اسائ ف سات الم نة / 


بينا زرّج رسول الله يلل العربيات من الموالي وقد قال تعالى: «(اليوم أُجِلُ 
َكُمّالعليباثُ وملعامُ الذين أوتوا الكتابٍ جل لَكُمَ وَطَعامُكُم حل لهم والمحصناتُ مِنّ 
المؤمناتٍ والمحصناثُ مِنْ الزِينَ أوتوا الكتاتٍ من فَبِلِكُم إذا ء'تيتمُوهنُ أَجُورِهُنَ 
محصنين غَيْر مُسافِحِينَ ولا متخي أَخدَانٍ . ومن يكفر بالايمانٍ قفد خبط عمٌةٌ وهو في 
الآخِزةٍ من الخاسيرين 1" . 

وقال مؤلف كتاب الاستغاثة: إنّ رسول الله يبيو جعل المسلمين اكفاء 
بعضهم لبعض في النكاح من غير أن مير في ذلك قرشياً ولا عربياً ولا اعجمياً 
وقال: من جاءكم خاطباً ترضون دينه وأمانته فزوّجوء إن لا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساداً كبيراً. 

فاطلق عمر تزويج قريش في سائر العرب والعجم , وتزويج العرب في سائر 
العجم ومنع العرب من التزويج في قريش . ومنع العجم من التزويج في العرب, 
فانزل العرب مغزلة اليهود والنصارئ, وأنزل العجم في سائر العرب كذلك . 

بيها زوّج رسول الله ييه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن 
الأسود الكندي, وكان مول لبني كندة . 

ثم قال رسول الله يع: اتعلمون لم زوّجت ضباعة بنت عمي من المقداد؟ 
قالوا: لا, قال يي : ليتضع النكاح فيناله كل مسلم ولتعلموا أن اكرمكم عند الله 
أتقاكم . فن يرغب عن فعل الرسول فقد رغب عن سئة الرسول!"". 

وقد سار عبد لله بن عمر عل نهج أبيه في نظريته القومية . فامتعض من 
رغبة سلمان الفارسي في الزواج من اخته . فلق عمرو بن العاص فشكا ذلك إليه. 
فقال له : سأ كفيكه. 


() المائدة: 6. 
(؟) الامنتغاثئة ص 4-07 0, طبعة النجف . 


فلق سلمان؛ فقال له : هنيئاً لك يا ابا عبد الله. أمير المؤمنين يتواضع لله عر 
جلّ في تزويبك ابنته. 

فغضب سلمان , وقال : لا, وله لا تزوجت إليه أبدأ("". 

والملاحظ في هذه الرواية جملة تواضع أمير المؤمنين عمرلله عرّ وجلٌ 
بتزويج ابنته من سلمان. وهذه الجملة أما أن تكون صادرة بالفعل من عمر وإما من 
ابن العاص لأبعاد سلمان عن رغبته . 

ثم كفرت الروايات الكاذبة ضد القوميات والقبائل باسم رسول اله كلل 
فاوجد كعب الأحبار مجموعة من الأحاديث ضد أهل العراق بأَّم من ابناء 
ابليس ومن ابناء الجن . وانهم أهل الشر”. 

فقال ابن عساكر : الحفوظ عن كعب سوء القول في العراق!؟. 


ولم تسلم خوزستان من التعصب 
ومن تلك الروايات الكاذبة ما جاء في حقٌّ أهالي خوزستان والمنسوبة 
زيفاً إلى أئمة أهل البيت 96 : لا تتساكسنوا النوز ولا تزوجوا اليهم فان لهم 
عرقاً يسدعوهم الى غير الوفاء (الخدوز بالضم ثم السكون وآخره زاي: 
بلاد خوزستان, يقال للها الخدوز لانه اسم لاهلها. والخنوزستان اسم لجسميع 
بلاد النوز وهو نواحسى اهواز بين فارس وواسط والبصرة وججبال اللوز 


,49/5 العقد الفريد .ابن عبد ربة‎ )١( 

(1) كبز العمال لفلف ل اي ا لي للش لي وكتاب صيانة الاننسان 
عن وسوسة ابن دحلان ص878, طبقات ابن سعد 57/7 4. مختصر تاريخ ابن عساكر .١77/1‏ 

(؟) مختصر تاريخ ابن عساكر .7517/١‏ 


نظرية الخليفتين في القومية والاقليمية والعبيد 20 00000015 اا 


والي الأهواز: واحذر مال خوز الأهواز' فإِنٌ أبي اخبرني عن آبائه عن 
أميرالمؤمنين 8 انه قال: الايهان لا يثبت في قلب هودي ولا خوزي 
أبدأ('. ان نظرية تكفير الأمم والشعوب واهانتهم نظرية يهودية معارضة للقرآن 
الكريم القائل : وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم . 


نظرة الخليفة عمر الى العبيد 


وفضّل عمر الاحرار على العبيد("). ويلغ سخطه على العبيد ان ضرب 
عجوزاً جارية لأنها بست ملابس حرّة , وهذا مالم يفعله ابي لله . 

وترك القصاص في قضية عيادة بن الصامت مع العبد النبطى , لأن عبادة حر 
والنبطى عبد. فقد جاء أن عبادة بن الصامت دعا نبطياً هسك له دابته عند بيت 
المقدس . فأبى. فضربه فشجّه ‏ فاستعدئ عليه عمر بن النطاب. 

فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين, أمرته أن يمسك دابتي فأبى, وأنا رجل فّ حدّة, 
فضعربته. 

فقال: اجلس للقصاص, 

فقال زيد بن ثابت : أتقيد عبدّك من أخيك ؟ 

فترك عمر القَوّد. وقضئ عليه بالديّه؟. 

ثم أخذ عمر ممنبج هذه النظرية من زيد الييودي الأصل فترك شكوئ أبي 


(١)كتاب‏ الايمان 4//اغ ج: ١0/4/13‏ كتاب العشرة 07/14 ج: 191/14 سفينة البحار 11/5 
(1) كناب المشرة 7/4 ج: 11/170, سفينة البحار الا 
() جامع المدارك .١77/5‏ 


(4) مختصر تاريخ دمشق ,ابن عساكر .1١86/9‏ 


ا م ا ااي م تجن 061+ .يات الخليفنين رجا 


لؤلؤة العبد في سيده المغيرة . 

وأخذ عمان يمبادىء هذه النظرية فترك القصاص الاي في حقّ عبيد لله بن 
عمر الذي قتل مجموعة من المسلمين لأهم عبيد وعجم وهم الرمزان وجفيئة 
وزوجة أَبي لؤلؤة وصبيته37". 

وسار سعد بن أبي وقاص على النظرية الجاهلية اليهودية فقال بعد نيف 
وعشرين سنة على البعثة النبوية الشريفة لعبد الله بن مسعود ( الذي طالبه بتسديد 
ديون مت المال ) : هل أنت الا ابن مسعود عبد من هذيل0. 

وكان ابن مسعود من الصحابة الاحرار واصله من العبيد . 


)١(‏ المعارف .ابن قتيبة ص1817. 
(1) تاريخ الطبري 5/١١5؟,‏ مختصر تاريخ دمشق إخقافة 








نظرية عمر في البنات الصغار في الجاهلية 


لقد كان عمر شديداً على النساء فقد قالوا: « إن له كان جالساً مع بعض 
الصحابة اذ ضحك قليلاً ثم بكئ . فسأله من حشر . فقال : كنا في اجاهلية , نصنع 
صنماً من العجوة فتعبده, ثم تأكله , وهذا سبب ضحكى: أن بكائي فلأنه كانت لي 
إبنة. فأردت وأدهاء فأخذتها معى, وحفرت ها حفرة . فصارت تنفض التراب 
عن لحيتي , فدفئتها حيّة »(". 3 

ولم يكن رجال الجاهلية كلّهم يقتلون بناتهم؛ بل كان الأمر مقتصراً 
على بعض منهم . فخزلت الآية القرآنسية: وَإذَاالمَؤُودَةٌ سَيْنَت بأي ذنب 
قُتئَت 14". 

ولقد ضرب عمر أخته, حين علم بإسلامها. فأدمئ وجههاء فقالت له: 
وهى غضيئ: يا عدو الله أتضربني على أن أُومّد الله ؟ قال غير متريث: نعم, 
فقالت: ما كنت فاعلاً فافعل . أشهد ان لا اله إلا الله أن حمداً رسول الله, لد 
أسلمنا على رغم انقك0". 

وكان رجال الجاهلية يتجئّبون ضعرب النساء؛ ويعتيرون ذلك عيبا . 


1١4 عيقرية عمر للعقاد.‎ )١( 
.4 1:8 التكوير:‎ )١( 
,77 عبفرية عمر للعقاد,‎ )7”( 


طبيعة علاقة عمر مع زوجاته 


روي عن الاشعث بن قيس أُنّه قال: « ضفت عمر ليلة. فلي كان فى جوف 
الليل, قام المى امرأته يض ربهاء فحجزت بينهها. فلي أوى الى فراشه . قال لي: يا 
أشعث : إحفظ عب شيئاً سمعته من رسول الله فلك : لا يسأل الرجل فيم يضرب 
امرأته , ولا تنم إلا وتر؛ ونسيت الثالية(". 

وقد ذكر الأشعث هذه الحادثة نكاية بعمر, لأنّ فعله لا ترضاه العرب . 

وذكر عمر: كنا معشر قريش قومأ نغلب النساء؛ فلما قدمنا المدينة , وجدتا 
قوما تغليهم نساؤهم :قطفق نساؤنا يتعلمن من ناتي [, 

وأهدئ أبو موسى الأشعري لأمرأة عمر عاتكة بنت فريد بن عمرو بن 
تفيل طنفسة . أرأها تكون ذراعاً وشبراً. فدخل عليها عمر فرآها فقال: أن لكِ 
هذه؟ 

فقالت : نعم أهداها إلى أبو موسى الأشعري. 

فقال: أحضروه وأتعبوه. 

قال: فأتي به قد أتعب . وهو يقول : لا تعجل علِءٌ يا أمير المؤمنين. 

فقال: ما يحملك على أن تهدي لنسائ ؟ ثم أخذها فضرب بها فوق رأسه. 
وقال: خذها فلا حاجة لنا فبها 9 . 

وروي عن ابن شيّة: أن عمر بن الخطاب عتب على بعض عيّاله , فكلّمته 
امرأته. فقالت له :يا أمير المؤمئين فير وجدت عليه ؟ 


7١/١ مسند أحمد‎ ,151/١ سنن أبن ماجة‎ )١( 


. (؟) سنن الييهقي 60//1. 
(؟) مختصر تاريخ ابن عساكر 515/14. 


نذق لاطا ا وا لسكب لله لالش كم 1 انظريات الخليفتين را 

فقال : يا عدوٌة الله » وفيم أنتٍ وهذا ؟ إِنا انب لُعبة ُلْعَبُ بك ثم تتركين7". 

والحوادث الاخرى التي فعلها عمر مع النساء, تتمثّل في هجومه على بيت 
بنت المصطئ محمد يَف . بيده مشعل نار فضغط فاطمة َيل بين الباب والمائط ... 
قراحت قاطمة 2ه ضحيّة هذه الضغطة . شأنها في ذلك شأن بنت عمر الصغيرة. 
الي دقنهاء وهي تنفض التراب عن لحيته7؟. 

والحادثة الأخرى التي ارتكبها الخليفة عمر مع النساء. هي هجومه على 
بيت عائشة بعد وفاة أبي بكر , واخراجه أمّ فروة بنت أبي قحافة بلا حجاب. 
وضيعربه إِيّاها بدرّته. 

وقد ذكر العالم الشهير ابن الجسوزي مقولة النليفة عمر لزوجته و«إّا 

لذلك هابت النساءٌ عمرٌ » وإمتنعن من الزواج منه . ومنهنٌ إبنة أي بكرا". 

وا نزلت آية: : لوَلَاتُنْسِكُوابِءِ عضو انقوائير ) طلّق المسلمون زوجاتهم 
الكافرات . ومنين زوجة عمر زينب بنت أي أموّة الي بق بقيت في مكّة فتزوّجها 
معاوية بن أبي سفيان!؟. 


زواج من عاتكة دون رضاها 


كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو, بن نفيل تحت عبد الله بن أبي بكر . فجعل 
لها طائفة من ماله , على أن لا تتزوّج بعده. 


./17/ مناقب عمر ١7١؛ الشيخان.86١, شرح النهج‎ ١١6 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي.‎ )١( 
.١]8 (؟) تاريخ الخلفاء. السيوطي ص‎ 

(7) تاريخ الطبري الكامل في التاريخ /81, المعارف :ابن قتيبة ص 708 . 

()) مغازي الواقدي .7815/١‏ 


نظرية عمر في النساء ا ا اي 


فتيثّلت وجعلت لا تزوج. وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبئ. 

فقال عمر لوليّها: إذكرني ها. 

فذكره ها فأبت عمر أيضاً. 

فقال عمر: زوّجنيهاء فزوّجه إِيّاها, فأتاها عمر فدخل عليها. فعاركها 
حقٌ غلبها على نفسها. فنكحها؟! 

فلم فرغ قال: أفٌ أف أف أقف بها. 

ثم خرج من عندها. وتركها لا يأتيهاء فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإفي 
سأتهيا نك30, 

من الناحية الفقهية , تكون المرأة الثيّب مالكة لأمر الزواج بمّن تشاء على 
خلاف المرأة البكر , فيكون أبوها ويا علبها بإجماع الفقهاء. 

ومن عادة عمر العمل برأيه. في أيّ مورد شاء. دون رجوع الىْ نص 
ودستور. فعن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «الأسم أحقٌ بنفيها من وليّها, 
واليكر تستأدنُفينفسها وإذئها ضائه :2"7, 

وعن ابن عباس عن النبي يله قال: ‏ ليس للولي مع الثيّب أمرُء واليتيمةٌ 
تُستأعد قَصَممها إقرارٌها يد 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يل فال:«لا تنكم الَيْبُ حتئ تُستَأذّن. ولا 
نكم الكو حئ تُسْتَأمر». 

وعن خنساء بنت خذام أنّ أباها زرّجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت 


)١(‏ طبقات ابن سعد 308/8؟. 

(؟) صحيح سنن الترمذي ؟/788 حديث ٠88‏ ؟, صحيح ابن ماجة .١81١‏ 

(؟) صحيح سنن الترمذي 744/1١‏ حديث -5, صحيح أبي داود عديث هال لكك 
(4) صحيح سنن أبن ماجة 7١6/١‏ حديث ,١817١‏ صحيح سن الترمذي 788/١‏ حديث 71517 


1 اام مل فس ول لوا المعو رقيات الخليفتين /2؟ 


وفي هذه الحادثة كانت عاتكة أرملة . فسيكون أمرها في الزواج بيدهاء 
وليس بيد أبيها. وقد دخل عليها عمر بلا إجازة منها؟! 


زواج عمر من أمٌ كلثوم بنت علي نظ 


لقد كذّب بعض العلباء هذا الزواج وأيّده بعض. ومن هذا البعض السيد 
المرتضئ إذ قال: 

إن هذا النكاح ل يكن عن أختيار, ولا إيثار. ولكن بعد مراجعة ومدافعة. 
كادت تفضي الى المخارجة والمجاهرة . فانه روي أنَّ عمر بن الحنطاب 
إستدعى العباس بن عبد المطلب فقال له: ما لي ؟ أبيّ؟ بأس فقال له ما يجب 
ان يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام, فقال له: خطبت الى ابن اخيك, ابسنته 
أمّكثلوم , فدافعني ومانعني. وأنف من مصاهرتي. واللَه لاعورنٌ زمزم, 
ولاهدمنّ السقاية , ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدّمتها. ولأقيمنٌ عليه 
شهوداً. يشهدون عليه السرق وأحكم بقطعه. فضى العباس الى أمير المؤمنين 140 
فأخبره بما جرئ وخوّفه من المكاشفة التي كان 42 يتحاماها؛ ويم يفتدها بركوب 
كل صعب وذلول . فليًا رأئ ثقل ذلك عليه قال له العباس :ردأمرها ال عق 
أعمل أنا ما أراه. ففعل 486 ذلك . وعقد عليها العباس . وهذا إكراه يمحل له كل 
حرم , ويزول معه كل إختيار. ويشهد بصحته ما روي عن أَبي عبد الله 1 من قوله 
وقد سثل عن هذا العقد؟ 


5١6/١ وصحيح ابن ماجة 181717( صحييم أبن ماجة‎ 7١77 صحيح سئن الترمذي 1841/15 حديث‎ )١( 
514/4 صحرح البخاري‎ .51١1-1441 بسياق آخر أتم). وصحيع سنن أبي داود 590/7 حديث‎ 
باب 7) حديث ال,‎ 


فقال 96 : ذلك فرج غصبنا عليه(0". 

قال المفيد: إن خبر تزويج عمر من ام كلثوم غير ثابت لأنه من الزبير بن 
بكار وإغا نشر الحديث اثبات أبي محمد الحسن بن يحيئ صاحب النسب ذلك في 
كتابه فظن كثير من الناس انه حق لرواية رجل علوي له وهو إنفا رواه عن ابن 
الزبيركا روى الحديث نفسه مختلفاً فتارة يروي أن أمير المؤمنين 4# تولى العقد له 
على ابنته وتارة يروي عن العباس انه تولى ذلك عنه وتارة يروي انه لم يقع إلا بعد 
وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم وتارة يروي أنه كان من اختيار وايثار. 

ثم بعض الرواة يذكر ان عمر أولدها ولداً اسمه زيداً أو بعضهم_-قال-ان 
لزيد بن عمر عقباً ومنهم من يقول انه قتل ولا عقب له. ومنهم من يقول أنه وامّه 
قنلاء ومنهم من يقول ان امه بقيت يعده. ومنهم من يقول ان عمر أمهر أم كلثوم 
أربعين ألفاً. ومنهم من يقول امرها أربعة آلاف درهم , ومنهم من يقول كان مهرها 
خمسمائة درهم, وبدء هذا القول وكثرة الإختلاف فيه يبطل الحديث ولا يكون له 


تأثير على حال" , 
وذكر الزبير بن بكار بن الزبير بن العوام ولادة ام كلثوم من عمر لولدين 
زيداً ورقية70, 


وبيها جعل الرواة الأمويون ولدين ها من عمر ( زيد ورقية ) نفوا وجود ولد 
ها من عون وحمد وعبد الله اين جعفر بن أبي طالب ! وهذا ما يثير الشكوك أكثر. 
وتختلف الروايات في أسباب موته ( أم كلثوم وزيد) مرّة انه قتل في 


)١(‏ رسائل الثسريف الرضى ,10١-1١48/7‏ كتاب الشافي للسيد السرتضئ؛ مسستدرك الوسائل 
0012 

(؟) المفيد في جواب المسألة العاشرة من المسائل السروية لما سأله السائل عن حكم ذلك التزويع. 

(*) الإصابة 457/4 


حرب؛ ومرة انه سقط عليه وعليها حائط ؛ ومرّة انها ماتث موتاً طبيعياً ولكن في 
نفس يوم مقتل ابنها ! 

وإن كانت قد ماتت سريعا بعد عمر فن ابسن جاءت هذه الزيجات 
الكثيرة ؟ ١١!‏ فقد تزوجت مع أولاد جعفر وهم عون ومحمد وعبد الله ومن رواة 
هذه الرواية هشام بن سالم الذي قال فيه أبو الحسن الرضا ف : لا تقل بمثل ما قال 
هشام بن سام ان الله صورة وان آدم خُلِق على مثل الرب7). 

ومن الرواة علي بن إبراهيم بن هاشم الذي روئ حرمة أكل لحم البعير. 
وقال النجاشي فيه : فسمع فاكثر وصنّف كتباً واضر في وسط عمره!. 

والواضح والبين في قضية زواج عمر من ام كلثوم ان الأمويين ارادوا اضافة 
منقبة جديدة لعمر تتمثئل في زواجه من بنت فاطمة وعلي .44 لطمس مظلومية 
أهل البيت 880 . 

وقد خططوا للاستفادة من شخص ام كلثوم لمدح عمر وهجاء علي 9ه . 

إذ جاء بان الحسن والحسين قد نصحا ام كلثوم بعد موت عمر بأن لا تمكن 
اباها من رقبتها فيزوجها واحداً من ايتامه, وقالا: ان اردتٍ أن تصيبي بنفسك 
مالا عظيماً لتصيبنه , وما قردت على أوامر ابسيها في الزواج. فقرر علي 190 
الإمتناع عن الكلام معهما مالم ترض بالزواج تمن يحب هو ؟ !!4) 

وهكذا أراد الأمويون واذنابهم تشويه سمعة أفراد أهل البيت على أنهم طلبة 
دنياء وان أولاد علي لل يعصون أباهم واظهروا زيفاً استيداد على .392 في قراراته 


.191/1 طيقات ابن سعد 10د الغابة, ابن الأأثير 1//7م, الإصابة‎ )١( 

(1) معجم رجال الحديث 75٠0/١1‏ 1لا 

(7) معجم رجال الحديث 2131/1١‏ 1114. 

(4) راجع تاريخ الإسلام 178 أعلام النساء 88/4؟. سير أعلام السيلاء */201. 008, أسد الغابة 
نساء من عصر التابعين ؟/1817. 


في سلب الحرية من ابنته الشيب في الزواج ! أي سعوا لتشويه سمعة علي 
وارلاده عل . 

إذ جاء: رفض الحسن والحسين زواج سعيد بن العاص من ام كلثوم بنت 
علي .'١7‏ بيذ كان سعيد بن العاص من الولاة القدماء للدولة من الذين جمعوا أموالاً 
طائلة في مدة مأموريته . 

وكتب معاوية إلى مروان وهو عامله على الحجاز ؛ يأمره أن يخطب أم كلثوم 
بنت عبد الله بن جعفر لأبنه يزيد ( بعد مقتل الحسن :99 ) فأ عبد الله بن جعفر 
فأخبره بذلك , فقال عبد لله : إن أمرها ليس إلى إنا هو إلى سيدنا الحسين ايه 
وهو خاطا. فاخبر الحسين :32 بذلك فقال: استخير الله تعالى. اللهم وفق هذه 
الجارية رضاك من آل تحمد. 

فلا اجتمع الناس في مسجد رسول الله يل أقبل مروان حقئ جلس الى 
الحسين 486 وعنده من الجلة . وقال: إن أمير المؤمئين أمرني بذلك وأن أجعل 
مهرها حكم أبيها بالغأ ما بلغ -وساق الحسديث الى ان قال_قال الحسين: يا 
مروان قد قلت فسمعنا. أمَا قولك مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ . فلعمري لو أردنا 
ذلك ماعدونا سنة رسول الله يي في بناته ونسائه وأهل بيته. وهو اثئتا عشرة 
أوقبة يكون اربعائة وثمانين درهماً الى ان قال: ثم قمال بعد كلام -فاشهدوا 
جسيعاً أني قد زوجت أم كلثوم نت عبد لله بن جعفر من اين عمها القاسم بن 
محمد بن جعفر على اربعراتة وثمانين درهماً. وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة .أو 
قال أرضي بالعقيق -وان غلَّتها في السنة ثمانية آلاف دينار. ففيها ها غنى إن شاء 


0 


)١(‏ كتاب المرادفات من قريش للمدانني. 
(1) المناقب .ابن شهر آشوب 78/4. مستدرك الوسائل .48/١6‏ 


لك عع الا ل لا اال ارو لحرا اا ناد .اتظريات الخليففين رع 


عمر: رغم انف فلائة وفلائة 


ا جاء الاسلام وأعطى المرأة حقوقها. إستغلت بعض النساء هذه الحسريّة 
بشكل غير جيد. ذكر البخاري في تفسير قوله تعالى: (أيَآأيّها الَِّيلِمَ حرم مآ أَحَلٌ 
النهنَك ١1]‏ قال عمر : وكان لي صاحب من الانصار. إذا غبت أتاني بالخبر, وإذا 
غاب كنت آتية بالخير. ونحن تتخوّف ملكأ من ملوك غسّان, ذكر لنا أنه يريد أن 
يسير إلينا, فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحوي الاتصاري يدق الباب» فقال: 
افتح , افتح. 

فقلت: جاء الغكّاني. 

فقال : بل أشدٌ من ذلك ٠‏ اعقزل رسول الله لفك أزواجه . فقلت ت: رغم أنف 
حفصة وعائشة!؟. 

وفي هذا يظهر , أنّ عمر وضع اللوم على حفصة وعائقة , بل أنه ذهب الى 
اكثر من ذلك في اظهار انزعاجه منهها ‏ 

وأخرج المتق الهندي . عن أبن عباس أنه قال: 

ذكر عند عمر بن الحنطاب : ليآ أيُها النبِيٌ لِمْ شّحَرّمُ مآ أَحَلُ اللهلَكَ تَبِتَفِي 
فرضات أزواجق 16" . 

قال إمُاكان ذلك في حفصة حفصة !4 

وأخرج المتق الهندي ؛ عن ابن عباس أُنَّه قال: 


.١ميرحتلا سورة‎ )١( 

(1) صحيح البخاري مشكول 1١1/79‏ 

.١ ١ميرحتلا سورة‎ )( 

(4) كنز العمال للمتقي الهندي 071/5 الحديث 1377, 


قلت لعمر بن الخطاب؛ من المرأتان أللَّتَانٍ تظاهرتا؟ قال:عائشة. 
وحفصة, وكان بد الحديث في شأن مارية أمّ ابراهيم القبطية , أصابها ابي يلفكة 
في بيت حفصة في يومهاء فوجدت حفصة, فقالت: 

يا نبي الله لقد + جت إل شيئاً ما جثته إلى أحدٍ من أزواجك . في يومي» وف 
دوريء وعلى فراشي ؟ 

قال : ألا ترضين أن أحرمها . فلا أقربها ؟ قالت ؛ بلى. فحدمها!". 

وأخرج البخاري عن ابن عباس تلله أن قال: 

لبثت سنة, وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللّتين تظاهرتا على 
البي كلل ؛ فجعلت أهابه , فنزل يومأ متزلاً , فدخل الأراك فليا خرج سألته . قال: 
عائشة و 5 حنصة!, 


موقف عمر من المسلمات فى الجاهلية 


كان عمر بن المنطاب شديداً على النساء المسليات قبل اسلامه . فقد مر أبو 
بكر بجارية بني مؤمّل -حي من بني عدي بن كعب وكانت مسامة وعمر ببن 
المنطاب يدها لتقرك الإسلام, وهو يومئذ مشرك. وهو يضعريها حقٌ إذاملٌ, 
قال: إن أعتذر إليك. إن لم أتر كك إلا ملال"؟ . 

وإذاتعجّب شخص من فعل عمر. فجوابه ما قاله عسمر :كنت للإسلام 


5-1 
0 


مباعداً . وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأسرٌ به|!؟). 


(١)كنز‏ العمال 7, الحديث +1319. 

(؟) صحيح البخاري 7/4؟, ط. مصر سئة 1957 مسند أحمد بن حنبل ,14/١‏ 
(7) السيرة النبوية .ابن دحلان 579/١‏ 

(4) السيرة النبوية ,51/1/١‏ 


ا اا اا و الاك ع5 ريات الخليفتين رم 


وقالت أمّ عبد الله بنت حنتمة: لا كنا نرتحل مهاجرين الى الحبشمة , أقسبل 
عمر حي وقف علي وكنّا نلق منه البلاء والأذئ والغلظة علينال©. 

وكانت العرب في الجاهلية تأنف من ضحرب النساء من عادة مألوفة لديها. 
لذلك لا ضضرب عمر زوجته وكان عنده الاشعث بن قيس ضيفاً . قال له عمر : اكتم 
علي. وعندما أراد عبيد الله بن زياد ضرب زينب بنت علي بن أبي طالب 946. عند 
أسرها في كربلاء لكلام قالته, قال له أحد أعوانه: نما إمرأة والمرأة لا تؤاخذ بشعئ 
من منطقهاء فتوقف عبيد الله عن الضرب . ومن آثار خشونته أنه وثب على ختنه 
لدخوله الإسلام. فوطأه وطئاً شديداً . ونفح اخته المسلمة بيده نفحة قدمى 
وجهها!''. وقالت أمٌ عبد الله بنت أبي حثمة . وكانت زوج عامر بن ربيعة:كنًا 
نرحل الى ارض الحبشة . وقد ذهب عامر لبعض حاجته, إذ اقبل عمر وهو على 
شركه, حي وقف عل. وكنّا نلق منه البلاء أذ وشدّة , فقال : أتنطلقون يا أمٌ عبد 
لله ؟ قالت: قلثٌ: نعم وله لنخرجن في أرض الله . فقد آذيتمونا وقهرتمونا. حو 
يجعل الله لنا فرجاً . 

قالت: فقال: صحبكم الله. 

قالت: فلا عاد عامر أخبرته, وقلت له لورأيت عمر ورقّته وحزنه علينا. 

قال: أطمعت في إسلامه ؟ قلت ؛ نعم . 

فقال: لا يسلم حت يسلم حمار الخطاب؛ لما كان يرئ من غلظته . وشدته 
على المسلمين فهدا الله فأسلم. وغلظته مع المسلمين المستضعفين تظهر من قول 
الرسول يلي له : ( بعد أن أخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف )ما أنت منته يا عمر, 
حي ينزل الله بك من الحنزي والدكال ما أنرل بالوليد بن المغيرة . 


.5 عبقرية عمر. العقاد‎ )١( 
181/7 الطبقات لابن سعد‎ )1( 


موقف عمر من النساء بعد اسلامه 


كان عمر شديداً على النساء في الجاهلية والإسلام, فقد سمع عمر بكاء في 
بيت, فدخل وبيده الدرّة. فال عليهم ضيرياًء حو بلغ النائحة فضيريها. حك 
سقط خمارهاء ثم قال لغلامه : اضعرب النائحة ويلك اضيربها ؛ فإِنهَا نائحة لا حرمة 
ها!''. ومن علامات غلظته واشتهار ذلك بين الناس ما أخرجه البخاري: استأذن 
عمر بن الخطاب يلك على رسول الله يلغ وعنده نسوة من قريش يسألنه 
ويستكثرنه , عالية اصوائٌن على صوته, فليا استأذن عمر تبادرن الحسجاب. 
فإذن له ابي ل فدخل . والنبي عل يضحك فقال : أضحك الله سنّك يا رسول 
الله بأجي انت وأمّي , فقال : عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عندي لا سمعن صوتك 
تبادرن الحجاب . فقال : انت احقٌ أن يهبن يا رسول لله. ثم أقبل عليين فقال: يا 
عدرّات أنفسهن . أتهينني ولم تهبن رسول الله يي ؟! فقلن إنّك أفظ واغلظ مسن 
رسول الله 15" . وعن الزهري عن سعيد بن المسيب قال :ا توفي أبو بكر. 
أقامت عليه عائشة النوح , فبلغ عمر فجاء فنهاهن عن النوح على أبي بكر . فأبين 
ان ينتهين, فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلى ابنة أبي قحاقة, فعلاها بالدّرٌة 
ضعربات» فتفرق النوائح حين سمعن ذلك" . 

وكانت الاماء تليس ملابس تختلف عن ملابس الحرائر . بينا الإسلام حى 
الفروقات بين المسلمين , فجعلهم يقفون في صفوف الصلاة بلا مزايا قومية ومالية 


.١١1/8 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) صحيع البخاري مشكول 77/4. 54 باب التيسم . 

(؟) صمّحه السموطي فى كنز العمال 1/8١١؛‏ وذكره ابن حجر في الاصابة 5١7/1‏ طبقات ابن سعد 
يه 


نض م اا ل ا ال اج 2000227 الظزيات الحليقنين رع ١‏ 


وعشائرية وغيرها وكان الرسول يَدْةُ يعطى أفضل ملابسه لخادمه. لكن عمر 
رأ أمرأة في زي استغربه, فسأل عنها فقيل له : إَِّا الأمة فلانه؛ فضريها بالددّة 
ضعربات؛ وهو يقول ها : يالكعاء ! أتتشيّبين بالحرائر ؟ )١(!‏ 

وضيرب ( عمر ) النساء الباكيات على بنت رسول الله ( زينب , عند وفاتها). 
فأخذ رسول لله يِل بيده وقال مه يا عمر(". 

أمنا رأي علي بن أبي طالب 94 في النساء فكله عاطفة ورأفة بهن » فبالرغم 
ما فعلت عائشة من خروجها على إمام زمانها. وعصيانها له, واعلانها المحرب 
عليه . وقتلها لسبعين مما في البصعرة , وتسبيها في مقتل عشرين الف من 
المسلمين في معركة الجمل إلا ان الامام علياً :9 لم يؤذها وأمر بادخاها دار عبد الله 
بن خلف الخزاعى في البصصرة وهى اعظم دار قي البصصرة(؟, 

وبالرغم نا قالته صفية بنت الححارث له :لم يفعل مها شيئاً. إذ قالت: يا علي 
يا قاتل الأحبة يا مفرّق الجمع أيتم الله بنيك منك ,كما ايتمت ولد عبد الله منه . فلم 
يرد عليها شيئاً وقال: أما ل هممت واشار الى الأبواب من الدار أن افتح هذا الباب 
وأقتل من فيه , ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الجرحمئ قد لجأوا الى 
عائقة ,قاعين على فكانهم عندها فتغافل عنم فسكتت: فخرج على تقال 
رجل من الأزد : لا تفلتنا هذه المرأة. ففضب ( علي 28 ) وقال: صه. لا تستكن 
ستراً, ولا تدخلن داراً. ولا تهيجن امرأة بأذئ. وإن شتمن اعراضكم وسفّهن 
أمراءكم وصلحاءكم . فانهنٌ ضعاف. ولقد كنا نؤمر بالكف عتهن وإنهن 
لمشركات. وإن الرجل ليكافىالمرأة ويتناوها يالضرب فيعير بها عقبه من بعده!؟. 


.١7١ عبقرية عمر, العقاد‎ )١( 

.١91/7 مسند أحمد بن حنيل ١//77؟, 178 مستدرك الحاكم‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري 67/8/7, 011 حوادث سنة 1 ف.‎ 

(4) تاريخ الطبري ؟/081. .حرادث سنة 1اه. 


موقفه مع نساء النبي ك2 


ولم تقتصر شدّة عمر على عموم النساء , بل كان جسوراً على نساء النبي وَل 
أيضاً , فقد جاء في البخاري: قال ( عمر): ثم خرجت حو دخلت على أمٌ سلمة 
لقرابتي منها فكلّمتها ء فقالت أمٌ سلمة : عجباً لك ها ابن الخطاب دخلت في كل شئ 
حقّ تبتغي أن تدخل بين رسول الله يل وأزواجه ل م 
عن بعض ما كنت أجد(! . وكانت النساء تخسرج ليلاً الى دورات المياه أقضا 
الحاجة , ولا خرجت زوجة النبي يل سودة, عرفها عسمر من طوها ا 
عرفتئك يا سودة هر عم ار ا 
بصحيفة ودواة ليكتب وَل وصيته . وطالبت أمّهات المؤمنين بالج بذلك إذ قلن 
ألا تسمعون ما يقول الرسول يلل ؟ قال عمر: فقلت: إنُكن صواحب يوسفء إذا 
مرض عصعرتن أعينكن . وإذا صم ركبآن عنقه ؟ 

وقال رسول الله َب : دعوهن فَإِنَن خير منكه(". 


ماحدث لبنت عمر وبنت الرسول ييه وبنت أبي قحافة 


لقد وأد الخليفة عمر في الجاهلية إبنته(؟!. وفي بداية خلافة أبي بكر ضرب 
عمد فاطمة ف متسيّباً في موتها وموت ابنها (حسن )(4. 


)١(‏ صحيح البخاري ١57/5‏ ؟. 

(؟)كنز العمال ١78/9‏ 

(7) عبقرية عمر للعقاد ص .7١14‏ 

(4) ترجمة النظام. صلاح الدين الصغدي. الوافي بالوفيات 717/0, أنساب الأشراف .087/١‏ 


وضرب عمر بدرته ابنة أبي قحافة (أم فروة)(. 

وبذلك يكون عمر قد تسبّب في قتل ولد وبنت من أولاده, وتسيب في قتل 
ولد وبنت من أولاد الرسول يَيِ . وضرب أخت أبي بكر. ومن بين هؤلاء ندم 
عمر على موت إبنته فقط ولم يندم على موت أو ضعرب غيرها. 

ولكنٌّ ذلك ل يمنعه لاحقاً من تكريم إبنته الثانية حفصة وإعطائها راتبأ عالياً 
قدره اثني عشر ألف درهي(". وهكذا واحدة من بناته شقيت وواحدة سعدت 
على يديه. وأرسسل عسمر الى اهن ليأتسوه حصلتين جسيلتين الى الحمسن 
والحسين 8 ؟ !! في حين تسبّب هو في مقتل أخيهم وأمهم ! 

وكذلك ضرب عمر أَمٌّ فروة بنت أَبي قحافة بررّته!' أمام الملاً. لمنعها من 
إقامة بلس العزاء على أبي بكر بينا أعطئ أختها عائشة بنت أبي بكر جواهر 
زوجة كسرئ ملك الفرس 7 , وراتباً قدره اثني عشر ألف درهه !ا 


هدبة النساء من عمر 
وبسبب بعض الحوادث المتفرقة فقد خافت النساء من عمر خوفاً شديداً , 
ومن أمثلة ذلك: 
استدعئ عمر امرأة ليسأها عن أمر وكانت حاملاً, فلشدةٍ هيبته ألقت ما في 


)١(‏ صححه السيوطي في كنز العمال ١١4/8‏ وذكره ابن حجر في الارصابة 07 وأبن سعد في 
طبقاته ؟/م١؟.‏ 

(1) تاريخ اليعقوبي ؟/167, طبعة لندن. 

() تاريخ الطبري 4 / حوادث سنة 717 

(4) مسندرك السماكم 8/1. النبلاء ؟/177١.‏ تلخيصه للذهبى. 

(0) تاريخ اليعقوبي نه ١‏ 


فأستفقئ عمر أكابرٌ الصحابة في ذلك فقالوا: لاشئ عليك إِنا أنت مؤدّب. 
فقال له علي بللة : إن كانوا راقبوك فقد غُشُوك, وإن كان هذا جهد رأهم فقد 
أخطاءوا, عليك غرّة يعني عتق رقية -. فرجع عمر والصحابة الى قوله. 


زواج النساء من عمر 


لشدة -خشونة عمر فقد امتنعت النساء من الزواج منه . ومن عادة خشني 
الطباع امتداد خشوتتهم الى النساء . 

ذكر أبن عبد البر الاندلسي : قيل إن عمر خطب امرأة من ثقيف وخطيها 
المغيرة فزوجوها المغيرة('". وخطب أمَّكلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة, وأرسل 
فيها الى عائشة . فقالت: الأمر اليكِ. فقالت أمٌ كلثوم لا حاجة لي فيه فقالت لها 
عائشة : ترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت :نعم . إن خشن العيش شديد على 
النساء . فأرسلت عائشة الى عمرو بن العاص ء فقال: أنا أكفيكٍ. فأ عمر فقال: 
بلغني خبر أعيذك بالله منه . قال: ما هو؟ قال: خطبت أمْ كلثوم ببتت أبي بككر. 
فقال: نعم, أفرغبت بي عنهاء أم رغبت بها عت ؟ قال: ولا واححدة. ولكنّها 
حَدَثقا''. وخطب أُمْ أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يغلق بابه. ويمنع 
خيره, ويدخل عابسأ ويخرج عابساً!"". 


)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى ,7١4/7‏ طبقات ابن سعد 8/7 -1؟, الإصابة */707. كنز 
العمال 119/8 ١‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري ,١0//8‏ الكامل في التاريخ 84/1. 

() الكامل في التاريخ 06/1, تاريخ الطبري ا 


الففرس 


الوضع الاجتماعي للخليفتين 


نسب أب بكر وكنيته ل ال مما 
اسلام على م9 وأبي بكر م 
المؤاخاة ناسبت بين الصحابي ومنزلته 7د 00 
اغلاق ابواب المسجد باستثناء بابين . ا 
هل ترأس بعض على أب بكر وعمر؟ مم ان ل السو ارو 1 
ولادة عمر بن النطاب ونسبه ا م 1 
رأي إبن الكلبي وأبي مخنف والصحابة ةب ءدبزكدكك2د0 000000 
عمرو بن العاص يذكر نسب عمر ا 
مَنْ سبٌ النئ يي في أواخر عمره؟ ا ا 
نظرية عمر في الأنساب عام ونلا طلخ امكح الل مر 
بَرَكة يذ عمر 9 001313131 ا 0 
اسلام عمر وطهارته المائية و عر 11 
أولاد عمر وحة من رغباته 0 
نظرة عمرالى الخمر لوف وح حلفا للم اللاو مما با و 01 
نظرة عمر الى الغناء . له 
نظرية الخليفتين في النبي كلل 
موضوعية العلاقة بينهما ماو سا ما او عاج سال مملخوبة لوو ا 11 
موقف جري من الصلاة على إبن أبي 3 
موقف حاسم من صلح الحديبية . 3 
ما شككت إلا يومئذ د 00 ا 
اعتراض عمر على يئود صلم الايية ١‏ تن تي ا 218 
تحريض عمر على قتل سفير قريش 1 
حصول فرج للمستضعفين للم 000000 ا 


